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مقدمة ا مرجم 


وق شوق الكتاف وال 


يسر المترجم أن يقدم الى قراء العربية ترجمة الكتاب الموسوم « من 
آلواح سومر » لمؤلفه صمويل كريمر 27 » الاختصاصى الشهير 
قى الباحث السومرية . وقد اختارته للترجمة مؤسسة « فرانكلين» "© 
المشهورة بنقل المؤلفات الأمريكية الى اللغات الأخرى غير الانجليزية » 
ومنها اللثة العربية . وكان لقبول المترجم للاضطلاع بمهمة نقل الكتاب 
الى العربية ظروف وأسباب أذكر الآن منها صلتى الشخصية بمؤلف 
الكتاب . اذ كان أستاذى فى اللغة السومرية يوم كنت طالبا ى جامعة 
شيكاغو . وأن المولف نفسه بناء على هذه الصلة الشخصية هو الذى 


)١(‏ وعنواته 
0000 ولممعلة2 عا1) مساك كرت وزواطم1 وله يبرم بتعصمت1 .281 اتسوك 
(؟) مؤسية « فرانكلين » » المساهمة للطباعة والنشر » هى مؤؤسسة ثفافية مهمتها 
الاساسية نقل المؤلفات الأمريكية الى اللغات الأجنبية ( غير الانجليزية ) ٠‏ وتشمل أنواع الكتب 
التى نترجم مدى واسعا متئوعا من الموضومات من بينها كتب التربية » والكتب المخصصة 
للأطفال » وكتب السير والروايات » وعلم السياسة 6 وعلم الاقتصاد » وعلم الاجتماع » 
وعلم النقس »2 وتاريخ الفنون ؛ والآداب »2 والمباحث الاسلامية العربية . وقد استطاعت هله 
الؤسسة ان تخرج الى ما قبل بضع ستين زهاء مائتى كتاب فى مختلف فروع العرفة . 
وان ثلثمائة وخمسين كتابا آخر هى فى سبيل الاعداد والتهيئة الى النشر . وأذكر من ذلك 
على سبيل الثال ذلك الكتاب الجليل الباحث فى تاريخ العلوم البشرية منل أقدم تشوئها » 
وأعنى به كتاب « سارتون » فى تاريخ العلم . ( وقد اضطلع مترجم الكتاب بنقل الفصل 
اللشاص بالعلوم والمعارف فى حشارة وادى الرائدين الى العربية ) ٠‏ ومن الكتب الهمة 
فى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية نذكر على سبيل المثال آيضا كتاب « ديماند » ( فى الفن 
الاسلامى ) . وللمؤسسة مجلس من المديرين ملف من تاشرى الكتب فى اليلاد الأمريكية 
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اقترح على" أن آقوم بترجمة كتابه » ولما أن وجدت الكتاب » على ما سأبين. 
بعد قليل » جديرا بالنقل الى العربية تقدمت باقتراح ترجمته الى مؤسسة 
« فراتكلين » عن طريق فرعها فى القاهرة بالاتصال بالمستشار العام 
للمؤسسة الأستاذ « حسن جلال العروسى » > تم الاتفاق على انجاز 
الترجمة . وهأنذا سعيد بعرض ما قمت به من جهود متواضعة فى أداء 
تفل الكتاب الى العريبة وأرجو أن أكون وفقت فى ذلك . وأرانى فى غنى 
عن التنويه بالصعويات التى اعترضت سييلى ف الترجمة . فانه على 
الرغم من أن الكتاب ليس من صنف المأولفات المركزة فى اختصاصها 
الا أنه مع ذلك احتوى غير قليل من المصطلحات التى لا يزال المعنيون 
والمضطلعون بشئون النقل والترجمة من أبناء العربية يجدون الصعوباته 
فى تآدية ما يضارعها وبضاهيها فى العربية . ومهما كان الأمر فلست أرى 
حرجا فى القول اننى بذلت قصارى جهدى فق تآدية أدق ترجمة ممكنة 
للكتاب » مراعيا فى ذلك أمانة النقل من جهة والتزام الأسلوب العربى, 
المستساغ وتجنب الحرفية فى النقل من جهة أخرى . ومما لا مراء فيه أن 
هذا واجب يتطلب جهدا وصبرا لا يجدهما ذلك المترجم الذى سير 
على طريقة الترجمة الحرة غير المقيدة بالأصل » وبالتزام الدقة والمطابقة . 
ومع ما يبدو على هذه الملاحظة من طابع التبجح الشخصى من جائب 
المترجم » غير آتنى رأيت أن آنوه بها للقراء الكرام ليقدروا ترجمتى على, 
ضوئها ولا سيما ما قد يبدو عليها من الحرفية ٠‏ 

واذ كنت قد نوهت بصلتى ومعرفتى الشخصية بمؤلف الكتاب » 
التى كانت من بين الأسباب التى حملتنى على الاضطلاع بترجمته » 
فيحسن بى قبل البدء بتعريف الكتاب وتقديمه الى القراء أن أذكر بعض, 
الشىء عن مؤلفه » ليكون ذلك مقدمة لادراك قيمة الكتاب ومكانته فه 


"1 





الكشف عن أصول العمران البشرى وتطور الانسان الحضارى . 
فالأستاذ « صمويل نوح كريمر » 27 من مشهورى الباحثين المختصين 
بالمباحث المسمارية 9© » بوجه عام والمباحث السومرية يوجه خاص » 
أى الكثنابات والنصوص الخاصة بالسومريين وبلغتهم . والذى أعرفه 
عن المؤلف (" انه مثال المتخصص الحديث ف تفرغه وانقطاعه الى حقل 
اختصاصه » بل يمكنئنى القول انه مغرق فى التخصص . فانه بعد تخرجه 
فى حقل المباحث المسمارية والمباحث الأشورية » اختار موضوع 
البحوث السومرية » وصرف حياته فى التفرغ لهذا الحقل . والى هذا 
فانه خصص جهوده فى سنى حياته العلمية الأخيرة على باب خاص من هذا 
الحقل : هو باب الآداب السومرية ( راجم فى هذا الشأن توطئة الولف 





(1) اذا كان الجال لا يساعد على ايراد ترجمة وافية عن الف تأكتفى هنا بذكر 
اهم الأمور وأبرزها مما له مساس بموشوع الكتاب ١‏ لقد ولد الولف فى روسيا فى عام 1861 » 
.وهاجر منها الى الولايات المتحدة الأمريكية » وهو فى سن التاسعة من عمره ٠.‏ وحصل على 
ندريبه العلمي فى جامعة بنسلفانيا النى اشتهرث ببحوثها وتحرياتها وتتقيباتها الآثارية 
فى الموضع السومرى الشهير « نثفكر » » وكشفت عن آلاف الألواح المدونة فى آداب السومريين 
يصفة خاصة » مما يؤٌلف المادة الأساسية لهذا الكتاب . وبعد تخرج المؤّلف من تلك 
الجامعة اشترك فى بعثة للتنقيبات ارسلتها هذه الجامعة فى عام .117 الى العراق . واشتغل 
ردحا من الزمن بصفنه عضوا فى هيئة الباحثين فى المعهد الشرقى ( فى جامعة شيكاغو ) . 
ثم انتقل الى جامعة بنسلفانيا . وهو الآن أسعاذ باحث فى تلك الجامعة وأمين متحفها فى قسم 
الالواح « السومرية ‏ البابلية » . ش 

(9) وأنلدم5 دوءهعوبت ٠‏ ومنشاً العسمية أن الخطوط العديمة التى استعملت 
فى حضارةٌ وادى الرافدين صصارت فى عهودها المتأخرة تنتهى رؤوس العلامات قيها بما يشيه 
المسامير أو المثلشات أو الأسافين فاطلق عليها الباحثون الأوروبيون الأوائل ذلك المصطلح 
اللانيئى . وثعرف هله الدراسات أيضا باسم « المباحث الأشورية »4 7هم1ه21ودممض 
لأن أول اثوام واول تاريخ عرفه الباحثون الأولون مند مننصف القرن الماضى عن حضارة 
وادى الرافدين هم الأشوريون والتاريخ الأشورى ٠‏ اذ بدأوا تحرياتهم الآثارية فى العواصم 
الاشورية الشهيرة فى شمال العراق مثل نينوى ونمرود وخرسباد ٠‏ ' 

() لقد سيق لى التثوبه بتشرف التنلمذ على مؤئف الكتاب فى مادة اللغة السسومرية 
فى المسهد الشرتى ( جامعة شيكائو ) يوم كنت طالب بمثة على حساب ورارة المعارف العراقية 
١79‏ ا 6؟ةا). 





ومقدمته والحق شال ان هذا باب طريئف وعلى قدر عظيم من الخطورة 
والذّهمية فى تاريخ الحضارة 6 بحيبث مصبح القول ان مؤلف الكتابه 
الفاضل هو من الباحثين القلائل الذين يرجع اليهم الفضل فى الكشف عن 
أروع فصل فى تاريخ الانسان الروحى والأدبى . 

ومما يجدر قوله عن مؤلفنا أيضا انه تميز بخصب الانتاج وكثرته » 
وبالدقة فى موضوعه.فقدكتب ونشر بحوثاكثيرة متنوعة عالية الاختصاص 
فى حقل المباحث السومرية » ظهرت فى أمهات المجلات وبهيتة رسائل. 
هذه المقالات العلمية » فان القارىء سيحد ف متن الكتاب كثيرا من 
الاشارات الى تلك البحوث والمقالات . وثمة فضل آخر تحسن الاشارة 
يعد من بين الباحثين القلائل ممن سار على منهج علمى خاص فى ترجمة 
جديدة 299 . ولكن الغرب ف أمر مثرلفنا هو أن المعتاد فيمن انقطع الى 
التخصص المركن » اله ندر أن مكون بمستطاعه اتتاج الكتب العامة الى 
الجماهير » أى تعريف الموضوع الى الناس من غير ذوى الاختصاص . 

)١(‏ كان على رأس المؤسسين لهذه المدرسة العلمية فى دراسة اللغة السومرية الاستاف 
الكيير « آرنويوبل » 4 الذى نوه بفضضسله المؤلف وبكونه احد طلابه فى مغدمته للكتاب ( وقد درس 
عليه آأيشا مترجم الكتاب ) » وكان من أساتلة المعهد الشرقى فى جامعةشيكافو سابقا ( اذ هو الآن 
متقاعد ) . ولعل أعظم آثار هذا الباحث » على كثرتها » تأليفه فى نحو اللفة السومرية الذى 
جمل دراسة هله اللغة تقوم على أسس علمية جديدة ( أنظر مقدمة المؤلف.صس ١1)ء‏ 
وذكر منهم أيضا « بنو لاندز بير جرى » 6 الذى هو الآن من آساتئلة الممهد الشرقى فى جامعة 
شيكافو ( وكان سابقا استاذا فى جامعة انقرة ) . ونخرج على آيدى مثل هؤلاء الؤّسسين 
لهذه المدرسة العلمية جيل من الباحثين المحدثين » مثهم مؤلف هذا الكتاب والأستاذ الباحث 


الدكتور « ياكوبسن » 4 من هيئة المعهد الشرقى . وثلكر منهم فى المانيا الياحث الشهير 
1 كدم فلكدشتاين ») . وسمترك أسماء هو لاد مرارا ئَ متن الكتاب . 
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والاغراق فى التخصص وترفع المغرقين فى التخصص من الأمور التى عابها 
غير واحد على الحضارة الغربية الحاضرة » وأخذوه على أهل الاختصاص 
فيها » متهمين اياهم بأنهم يسلكون فى اخفاء تتاج بحوثهم ما كان عليه 
القدماء من أهل المعرفة فى حر صهم على معرفتهم والضن بها على الجماهير» 
بحيث كانت من الأسرار المقدسة . ولكن مر لفنا هو من المختصين القلائل 
الذين حادوا عن هذا الاتجاه . فانه » الى بحوثه المركزة والعالية ف 
مستوى اختصاصها » نشر على الملا كتبا مبسطة عرف بها أخطر وأهم 
موضوع فى تاريخ سير الحضارة البشرية وتطور الانسان العقلى 
والروحى . ولعل خير مثال أسوقه على ذلك هذا الكتاب الذى أقدم 
ترجمته الى القراء الكرام 20 » وان حمل ذلك على محمل التحيز . على 
أن نعت مثل هذه الكتب بالكتب الجماهيرية ليس صحيحا على وجه 
الاطلاق . اذ الواقع من الأمر » كما سيقف القارى» بنفسه من قراءته 
للكتاب » أن كتاب « من ألواح سومر » يجمع بين ميزة تعريف أعلى, 
المباحث اختصاصا الى غير المختصين وبين فائدته العامة وتفعه الجزيل 
الى المثقفين + والأدباء » ومؤرخى الحضارة بوجه عام » وحتى الى 
المختصين فى حضارة وادى الرافدين وجميع حضارات الشرق الأدئى . 
وهذا لعمرى منتهى الابداع » مما يجعل مثرلفنا فى صعيد أكابر ا مختصين. 
القلائل ممن عالج هذا الموضوع ووفق فى الجمع بين هاتين الفائدتين. 
العميمتين » وبوجه خاص فى كتابه هذا . 

ولعل ما ذكرته عن المؤلف يشفع لى » أنا المترجم » اذا اقتديت. 


)١(‏ وأشرب مثالا آخر على تعريف هذا الحقل العالى الاختصاص الى التاس فى كتاب 
آخر للمؤؤلف هو مؤلفه الموسوم « الميثولوجيا ( الاساطير ) السومرية »4 . 
(1944 رنزعهاملتبيابل وبستتعتفات ١)‏ 
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«أستاذى واحتذيت مثاله فسقت كلمة موجزة عامة الى قراء العربية فى 
التنوبه بفضل التحريات والكشوف الآثارية فى ربوع الشرق الأدنى 
بوجه عام والعراق بوجه خاص ء لأآن ما سيحده القراء من مادة ممتعة 
فى هذا الكتاب انما هى ثمرة تلك التحريات . فأولا ينبغى لى أن أنوه بآن 
ما يدعى « علم الآثار » ( الاركيولوجيا ) انما هو فرع حديث الولادة من 
فروع العلوم والمعارف الحديثئة ء اذ لا يكاد عمره يتجاوز مائة عام . 
ولكن فى وسعنا أن نتؤكد القول أن هذا العلم » على الرغم من حدائته » 
قد حقق أروع اكتشافات فى تاريخ تطور الانسان منذ أن وجد على هذه 


.من عهود الهمحية والفطرة ؛ تلك العهود التى شغلت الجزء الأعظم من 
حياته الى أن دخل فى تلك التجربة المثيرة فى حماته بانشائه الحضارة 
والمانية . والمجمع علية بين الماحثين العلماء أن ذلك قد تم ف ربوع 
الشرق الأدنى » يوم ظهرت فيه أولى الحضارات البشرية فى وادى 
الرافدين وى وادى النيل » وأقيمت أسس الحضارة والعمران على 
ما سيتضح من تتبع فصول هذا الكتاب . 

وبصمم القول ان علم الآثار بكشفه عن مراحل التطور البشرى قد 
أحدث انقلابا مدهشا فى المعرفة الانسانية وفتح ف تأريخ التقدم اشرق 
آفاقا واسعة بعيدة فى انجاه الانسان ونظرته الى الحياة بوجه عام ؛ والى 
التاريخ وفلسفة التاريخ بوجه خاص . ولعل ألمم جاب من هذه الكشوف 
الحديثة أن « معاول » المتقبين قد استطاعت أن تستظهر من الركام 
.وأتقاض التراب حياة عدد كبير من الحضارات والأمم والشعوب الغابرة 
لع يكن العالم ليعرف عنها شيئا حتى مجرد أسماء البعض منها . بيد أننا 
الأن نعرف تاريخها السياسى والحضارى ‏ علومها وفئونها وآدابها 
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والأدوار التى مثلتها فى مسرح التأريخ البشرى . وتلك لعمرى مادة 
تاربخية غزيرة مكنت الباحثين ف العمران وعلماء الاجتماع المحدثين من 
درس التواميس الخاصة بنشوء الحضارات وثيوها وركودها واتحلالها 
وزوالها » بحيث قارب فلاسفة التأريخ أن بصلوا الى تنائئج خطيرة فى حل. 
اللغز الذى ينطوى عليه هذا العالم الأصغر الذى نسميه الانسان ١١‏ 

وعلى ضوء هذه المقاصد الحليلة والغايات الخطيرة أدركت الموسسات. 
العلمية فى الغرب أهمية التحرى عن آثار البلاد العربية والكشيف عنها 
فجنت من تحرياتها ثمرات بالغة الأهمية فى الكشف عن أصول الحضارات. 
البشرية المستمدة من تراث حضارات الشرق الأدنى . واذا كان الأمر 
كذلك بالنسبة الى أمم الغرب ومئرسساته العلمية » فما أحرانا » نحن. 
الذين لا نزال نعيش فى تراث نلك الحضارات » أن تكون الحوافز الدافعة 
لنا أضعافا مضاعفة على التحرى عن ذلك التراث . وعسى أن يكون هذا 
الكتاب الذى أقدمه الى قراء العرية ا لنا على الاضطلاع 6 


أمي الشرق الأدني لقديم ‏ ؛ ومنهم 00 لذن يبحث فى 7" 
هذا الكتاب وسماها مؤلف الكتاب 2 بأصول الأشاء وأوائلها 6 + 


يعزو ملف الكتاب الكثير من هذه الأصول « وأوائل » الأشياء ف 
6 البشرى الى 2 السومريين » . فمن كان هتولاء السومريون 7 


)١(‏ لعل أشهر من كتب فى موضوع تأريخ الحضارات وى فللسفة التأريخ ؛ مستفيدا 
من هذه المادة التاريخية الغريرة التى كشفت علنها التحريات الآثارية ») هو الباحث الشهير 
« آرتبولد توشبى » الذى اشستهر بمؤلفه الضلم المعلون « بحث فى التاريح 
“موا أه برولسرى ق» » ( أنظر مقدمة المؤلف أيضا) . ونذكر من الباحثين المحدثين أيضا 
« شينجار ) مؤلف كتاب « سقوط الغرب » . ومن القدمام نخص بالذكر الياحث العربى 
العظيم « ابن خلدون » الذى يجب أن يضعه التاريخ فى صعيد أكابر فلاسفة التاريخ » 
ومؤسسى غلم الاجتماع ( الثلر مقّدمته الشهيرة ) ٠‏ 





وما أصلهم ؟ ومن أين نزحوا الى العراق ‏ ومتى كان ذلك # والواقع أنه 
ليس بالامكان الاجابة جوابا قاطعا على مثل هذه الأسئلة لأنها من القضابا 
'التاريخية التى لما يصل البحث الحديث الى حلها حلا نهائيا مجمعا عليه 
وجل ما يمكن قوله بهذا الصدد أن من نسميهم بالسومريين فى تاريخ 
وادى الرافدين القديم كانوا قوما ليسوا من الأقوام السامية © ولغتهم 
غريبة لا تشبه اللغات السامية9© » بل هى من اللغات غير السامية . 
ولا يعلم زمن مجيئهم الى وادى الرافدين . وانما الذى نعرفه أنهم ازدهروا 
بثقافتهى فى القسم الجنوبى من العراق منذ حدود منتصف الألف 
الرابع ق.م . ومهما كان مهدهم الأصلى الذى نزحوا منه فالمعروف بين 
جمهور الباحثين أن ما نسميه بالحضارة السومرية انما نشأت وترعرعت 


فى وادى الرافدين © » وأنهم عاشوا فيه مع الساميين ولكنهم كانوا 
على ما هو مجمع عليه » الموسسين الأوائل لمقومات الحضارة والعمران . 
ومنهم اقتبس الساميون ف العراق أصول حضارتهم » ولا يقتصر تراثهم 


)١(‏ أطلق مصطاح الأقوام السامية على الأقوام التى تكلمت باحدى فروع عائلة اللغات 
«السامية ( كالاكدية والبابلية والأشورية فى العراق والأمورية والكنعانية والارامية والعيرانية 
والعربية فى ربوع الشام وحزيرة العرب ) ٠‏ وقد طغت هذه الأكوام السامية فى هجراتها 
على الشرق الأدنى ( والمجمع عليه تقرييا ان مهدهم كان الجريرة العربية ) ٠ه‏ وأسست فيه دولا 
وسلالات حاكمة شهيرة . فتذكر فى العراق الفرع الشرقى من الساميين وهم الاكديون 
والبايليون والأشوريون »6 واختصت بلاد الشام بوجرات سامية كثيرة تذكر أشهرهم بالتسلسل 
التاريشى وهم الأموريون والكتمانيون والفينيقيون والأراميون والعيرانيون والأقوام السامية 
المتآخرة فى الشام والعراق ( وأشهرهم الفساسنة والمئاذرة ) . وهاحرت جماعات من الساميين 
فى عهد قديم ( لعله قبل الألف الرابع ق . م ) الى وادى الثيل وامترجت بالسكان الاأصليين 
هناك فنتج عن هذا الامتزاج المصريون القدماء الدين نعرقهم فى التاريخ . 

(؟) يصعب تصئيفف اللغة السومرية وارجاعها الى احدى العائلات اللفوية المعروفة 
الآن ٠.‏ واذا كان ليس بالامكان تعداد ميراتها هنا فثئنوه بخاصية موجودة فى هله اللغة 
السومرية هى التى تعرف بالالصاقف (صو1نومةاساوعوه) ٠‏ وانها فى صنفتها هذه شبيهة 
بالعائلة اللغوية المعروفة باسسم « الأورال ب الطاى » التى مئها اللغات الصينية واللغات 
التركية والمجرية والفئلندية ... الخ . 

9؟) نلفت القارىء الى رأى الولف الطريف فى الفصل المعنون « أول عصر بطولة 
عند الانسان » وهو رأى طريف ولكنه لا يستند الا على الانتراضات . 
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الثقاى بكونه أساس حضارة وادى الرافدين » بل انهم أثروا ف جميع 
الشرق الأدنى ويتحلى ذلك فى الحقول الآنية : 

١‏ - المرجح كثيرا أن السومريين كانوا أول من أوجد وطور الكتابة 
' التى عرفت بعدكذ بالخط المسمارى » وهو الخط الذى اقتبسه معظم 
شعوب الشرق الأدنى القديم 2١‏ ( وأشهرهم الأكديون والبابليون 
والعيلاميون والأشوريون والحيثيون والحور”يون والميتانيوث والفرس, 
الأخمينيون ) . وكان ابحاد طريقة للتدوين مفتاح التطور والتقدم 
الحضارى ف تاريخ الشرق الأدنى . 

؟ ‏ تميز السومريون بابداعاتهم فى الحضارة المادية كأسس العمارة 
والفنون والنظم الاجتماعية والسياسية » الى غير ذلك من مقومات. 
الحضارة التى أثرت أثرا بارزا فى تقدم شعوب الشرق الأدنى . 

ب أوجد السومريون آراء وتصورات وأفكارا فى الديانة والأوجه 
الروحية والعقلية الأخرى . وقد دخل الكثير منها الى معتقدات الديانة 
العيرانية والمسيحية وترشح الكثير منها الى الحضارة الحديثة . 

ع - نميز هئولاء السومريون بنتاج أدبى أصيل معظمه بالشسعر . 
وكان له أثره العميق فى الأقوام القديمة ولا سيما فى البابليين والأشوريين 
والحيشين والعبرانيين وعن هؤلاء وصل أثره الى الحضارة الحاضرة . ولما 
كان موضوع هذا الكتاب يتناول هذه الناحية من الثقافة السومرية 
فأكتفى هنا بمجرد التنويه بها . 








(1) لا تعلم بالضيط صلة الخط المسمارى بالخط الهيروغليفى من ناحية الأصل والنشا 
ولكنبرى بعض الياحثين احتمالاخل الحافز من الخط السمارى فى نشوم الخط الهيروغليفى 
(42 .1 باطنروط “إن روعودة 10:6) ٠‏ والجدبر بالذكر عن سعة انتشار البخط المسمارىي. 
أن المصريين القدماء استعملوه مع اللغة البابلية فى مراسلاتهم الدبلوماسية مع أقطار الشرق 
الأدئى ( فى العهد المعروف بعصر العمارنة فى تاريخ مصر ) فى القرن الرابع عشر قق. م. 





وكان الوقوف على هذا التراث والتعرف عليه من الفصول الممتعة 
فى تاريخ الاكتشافات الحضارية . تقد دون أولئك السومريون تتاجهم 
الأدبى وكذلك جميع شئون حياتهم بالخط الذى سميئاه بالخط 
المسمارى » واستعمل الخط نفسه الأقوام السامية فى العراق . وظل هذا 
الخط المسمارى مستعملا فى العراق الى القرون القليلة الأولى ق.م. ثم 
.زاك من الوجود ولم بعد أحد بعرفه حتى منتصف القرن التاسع عشر » 
حيث بدأت المحاولات الأولى ى حل رموزه . واذا كان لايسع المترجم 
فى هذه المقدمة أن بفصل القول فى تاريخ هذه المحاولات والمراحل التى 
تمت فى حل الخط المسارى 00 فاكتفى بالثنوية حنا أن قصة حل رموز 
الخط المسمارى شبيهة بقصة حل رموز الخط الهيروغليفى » إذ كان 
المفتاح فى ذلك أثرا مدونا بثلاثة نصوص لغوية معناها واحد . ففى حالة 
حل رموز الخط المسمارى كان ما يضاهى حجر رشيد فى الحضارة 
المصرية النصوص الكثابية الشهيرة فى منحوتات « بهستون » » وهى من 
ماثر الملك الفارسى الأخمينى « دارا الأول » ١‏ أعهم دول ق.م ) 1 
الذى دون مآثره فى 'نلك المنحوتات بثلاث لغات هى الفارسية القديمة 
والعيلامية والبابلية 29 . وكان أول ما عرف من هذه اللغات والخطوط 
اللغة الفارسية القددبة بدراسات الكتابات الأخرى قف العاصمة الفارسية 


)١(‏ اذا شاء القارىء الوقوف على تأر بخ هذا السحث الطر يف فأئيس هنا بيضن امراجه 
“البسطة : 
1 2 .12 (فبود) «نهداها[انجابة :7:8121لاى تع مم1 .5.27 .1 
وتاملجمآ) بزعم[هة وكام ره ككع*نيره721 74ت 12156 276 رتم180 18.317 .2 
7٠‏ عه إنعز[م15 31407167 067 عاللاكمرة “يدت راعوتاو5اك17 . 3 
طه باقر : « مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة » الطيعة الثانية (مه١!)‏ الجزء الآول ؛. 
(؟) أها الخطوط واللغات الثلاث التى دونت فى حص « رشيد »© الشهبر فهى الهيروغليفية 
.والديموطيقية واليونائية ( والكتابات فى هذا الحجر دونب ذكرى اعتلاء بطليموس الخامس 
المرش فى 1١55‏ ل ٠‏ م8)ه. 


1 





القديمة « برسيبوليس » ( اصطخر ) . وبعد معرفة الفارسية القديمة 
تدرج العلماء الباحثون فى حل اللغة البابلية من كتابات « بهستون © . 
واشتهر من أعلام الباحثين فى هذا الحقل « هنرى رولنصن » الانجليزى. 
والباحث الأرلندى « هتكس > ١‏ ثم تتأبعت بحوث العلماء وازدادت 
المعرفة باللغة البابلية وبعلامات خطها المسمارى . ولم بحل عام اهارا 
للميلاد حتى أصبح موضوع قراءة البابلية والأشورية علما مضبوطا . 
ومما ساعد على معرفة هائين اللغتين وأعجل مراحل حل رموزهما أنهما 
تنتميان الىعائلة اللغات السامية7 التى منها العربية والعبرانية المعروفتان 
معرفة جيدة . والى هنا لم نذكر أى ثىء عن اللغة السومرية التى هى, 
موضوع هذه الكلمة الموجزة . والسبب فى ذلك أن معرفة العلماء بها قد 
تآخرت من بعد حل رموز اللغة البابلية . وكان العلماء فى أثناء قراءتهم 
للكتابات المدونة بالخط المسمارى يجدون فيها مغردات لغة غريبة جديدة 
لا نثسبه اللغة البابلية التى كانوا يدرسونها . وقد سبق لأحد الباحثين. 
فى المراحل الأولى من حل رموز الخط المسمارى ( فى عام +66 )»2 
وهو « هتكس » ؛ ان أظهر الثنكوك فى أن البابليين ( الساميين ) لم, 
يكونوا هم الذين أوجدوا الخط المسمارى » مستندا فى ذلك ال ىاعتبارات 
سليمة ( من جهة ملازمة حروف الملة فى الطريقة السمارية ومانى 

)١(‏ لقد سبق التنويه بالأهوام السامية وبعائلة لغانهم واتماما للفائدة نذكر فروع 
هله العائلة اللغويذ . فمن جهة التشابه تقسم عائلة اللغات السامية الى كثلتين : شرقية 
وغربية . ويدخل ضمن الكثلة الشرقية اللغات السامية التى كلم بها الساميون فى العراق 
وهم الاكديون والبابليون والاضوريون » ومن هذه الكتلة أيضا اللغات العربية الجنوبية ٠‏ 
أما الكتلة الغربية ( وتعرف باللخات السامية الغربية ) ديدخل ضمنها جميع اللغات واللهسجات 


التى تكلم بها الساميون فى بلاد الشام ( كالأمورية والكنعانية والعبرانية والأرامية بلهجاتها 
الختلفة ) ومنها أبضا اللغات العربية الشمالية ( التى منها العربية الحجازية ) . 
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العلامات المسمارية ) . وأنه ذهب الى الرأى أن من أوجد ذلك الخط"") 
انما هم قوم غير ساميين » بل سبقوا البابليين الساميين فى استيطان وادى 
الرافدين . ثم نشر الباحث الانجليزى الشهير « هنرى رولنصن » فى 
عام 6م١1‏ ف « مجلة الجمعية الآسيوية الملكية » بحثا تكلم فيه عن 
اكتشافه كتابة جديدة بلغة غير سامية وجدها مدونة فى الآجر وفى ألواح 
الطين التى عثر عليها فى بعض المواقع القديمة فى بلاد بابل مثل « نفر » 
و « لارسا » و « الوركاء » . وعاود الباحث « هنكس © بحث هذه 
المسآلة ى عام 5ه8١‏ » فقرر أن هذه اللغة الجديدة غير السامية هى من 
نوع اللغات الملصقة ع*تادصتاتتاععة . وقد أطلق الباحثون الأوائل على 
هذه اللغة الجديدة جملة أسماء منها اسم اللغة « السيثية ( الاسكيثية ) ) 
وحتى اسم اللغة الأكدية ( وهو الاسم الذى أطلق على اللغات السامية 
فى العراق القديم ) . ولكن فى عام ١55‏ سمى الباحث الفرنمى «أوبرت» 
000 هذه اللعة تسمية صحيحة اذ أطلق عليها اللغة « السومرية » 
'لأول مرة 29 . 
أما مصادر معرفة الباحثين بهذه اللغة السومرية فقد ظل طوال عشرات 
السنين مقتصرا على النصوص المدونة بالبابلية والسومرية ( أى النصوص 
المدونة بلغتين ) » وعلى المعاجم التى تشرح معانى المفردات السومرية 
«وأسماء العلامات المسمارية باللغة البابلية » ولا سيما المعاجم التى جاءتنا 


(1) حول بعض الأمور العامة عن الخط المسمارى انظر الملحق الثاتى من الكثاب وبوجه 
خاص الشكل ه وشروحه ٠.‏ 

(؟) لقد استند هذا الباحث فى سسميته هذه الى اساس صحيح ؛) هو الالقاب الرسمية 
الملكية التى وحدت فى الكتابات القديمة . ونعنى بذلك اللقب الشهير « ملك سومر واكد » 
قنسمب بلاد اكد الى القّسم الخاص بالاميين . واطلق اسم « سومن » على أهل تلك اللغة 
غم السامية . 
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من خزانة كتب الملك الأشورى الشهير « آشور بانيبال » فى القرن 
السابع ق.م. وفبما عدا هذا كان هناك فى المتحف اليريطانى بوجه خاص 
بضع كتابات بالسومرية وحدها . ولكن فى عام ١400‏ بدأت أول تنقيبات 
فى موضع سومرى شهير » حيث تقب الأثارى الفرنسى « دى سارزك 
وعتدة 26 ) ف الموضع السومرى القديم « تلو » ( وهو موضع مدينة 
لجشس الشهيرة التى سيرد ذكرها كثيرا فى هذا الكتاب ) . فكشف عن 
الكتابات السومرية بأنواعها المختلفة . ثم بدأت التثقيبات الأمريكية ق 
« نفر » فى عام ( بهذا الى عام +196 ) حيث كشفت عن عشرات 
الألوف من الكتابات السومرية وبوجه خاص عن النصوص الأدبية 
السومرية التى تستند اليها مادة هذا الكتاب بالدرجة الأولى ثم تعاقبت 
التنقيبات فى المدن الشهيرة الأخرى » مما أسفر عن استخراج العدد الوفير 
من الوثائق المدونة بعضها باللغات السامية القديمة كالأكدية والبابلية 
والأشورية وبعضها باللغة السومرية . فساعد ذلك على تفهم اللفة 
السومرية وآدابها » بحيث تسنى لبعض الباحثين من أمثال مؤؤلفنا الفاضل 
أن ,ولف فى تتاج الآداب السومرية كتابا شيقا هو هذا الكتاب الذى 
أقدمه الى القراء . 

ونختتم هذه المقدمة فى نعريف الكتاب ومؤؤلف الكتاب بذكر بعض 
الأمور التى رأينا لزاما أن نتبه القارىء اليها . فأولا بحدر أن أنوه أن 
المؤلف الفاضل إقتصر فى كتابه من حضارة وادى الراقدين على ناحية 
واحدة . هى تاحية النتاج الأدبى الذى انتدعه السومريون بالدرجة 
الأولى ٠‏ فلم يتناول الأوجه الأخرى منأوجه حضارتهى » ولا سيما حياتهم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الا بقدر ما له مساس بتوضيح الناحية 
الأدبية الانسانية . وما كان هذا ليكون ممكنا قبل أكثر من عشرين عاما 
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أى قبل أن تدرس الألواح الأديبة السومرية الصرفة من جاب بعض 
أعلام الباحثين الذين خصصوا جهودهم لهذه الناحية . وبما أن الأقوام 
السامية فى العراق ( الاكديون والبابليون والأثضوريون ) قد ساهموا 
فى بناء حضارة وادى الرافدين فى جميع أوجهها المختلفة وكان لهم أيضا 
ابداعهم وائتاجهم فى حقل الآداب والفنون » فيكون هذا الكتاب مقتصرا 
على عرض وجه واحد من أوجه حضارة وادى الرافدين ومقوماتها » ولكنه 
أهم وجه من هذه الحضارة وهو أسسها وأصولها » لأن السومريين كانوا 
الواضعين لأسس تلك الحضارة » والرواد فى طلائع الحضارة البشرية . 

واذ كان المترجم قد نوه فى تعليقات له كثيرة فى متن الكتاب ببعض, 
الآراء التى تفرد بها الموؤلف مما لا شره عليها الباحثون الآخرون » فانتنى 
أكتفى بما أوردته من نلك الملاحظات مشيرا بوجه خاص فى ختام كلمتى 
هذه الى أن الفصل المعنون « أدب الملاحم » و « أول عصر بطولة عند 
الانسان » » ولا سيما الاستنتاجات التى توصل اليها المؤلف فانها ليست 
فى الواقع سوى إفتراضات مستندة الى افتراضات على الرغم مما فيها 
من طرافة وجدة فى معالجة مشكلة مهمة فى تاريخ حضارة وادى الرافدين» 
وأعنى بها مشكلة أصل السومربين وعهد استيطانهم فى العراق وهل كانوا 
أول قوم استوطنوه أو سبقتهم فى ذلك أقوام آخرون . 

وهناك آمر آخر تحدر الاشارة اليه هو أنه قد لا يقر المختصون, 
الآخروذ فى حقل المؤلف نفسه استنتاجاته الى استخلصها من تفسيره 
للوثائق التى فى متناول يده » كما قد يختلفون معه فى آداء ترجمة تلك 
الوثائق وفهم فحواها وتفسير مضموناتها » ولكن مع ذلك فسوف يظل, 
ملف الكتاب » الأستاذ « كريمر » » علما شاخصا بين الباحثين فى أصول 
الحضارة والعمران البشرى فى فضل تعريفه بآهم موضوع حضارى الى 
غير المختصين . المترجم 
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توطئة امو لف 


لقد كنت طوال الأعوام الستة والعشرين الماضية منكبا على الاشتغال 
قى ميدان البحوث السومرية وبوجه خاص ف الأدب السومرى ٠‏ وقد 
ظهرت تنائئج تلك الدراسات فى الأغلب على هيئة كنب عالية الاختصاص 
وفى رسائل ومقالات متفرقة فى عدد من المجلات العلمية . أما هذا الكتاب 
الذى بين أندنا فهو يجمع بين دفتيه النتائئج التى تضمنتها تلك البحوث 
السومرية والمؤلفات والنشرات الخاصة بها ويقدمها لغير المختصين » والى 
المعنبين بالدراسات الانسانية والى العلماء . 

يتألف هذا الكتاب من خمسة وعشرين موضوعا ينظمها جميعا عقد 
واحد مشترك : انها جميعها تخيرنا عن « الأوائل » ( أوائل الأشياء 
وأصولها ) فى تاريخ الانسان المدون . وعلى هذا فان أهميتها ليست 
بالقليلة ى تاريخ الآراء وف درس أصول الحضارة . ولكن هذا ماهو 
الا تناج ثانوى عرضى » ومن تنائمج البحوث السومرية . والهدف الأصلى 
لهذه المقالات هو تقديم صورة واضحة لما حققته مدنية من أقدم مدنيات 
الانسان وأكثرها ابداعا وخلتا وذلك فى الناحيتين الروحية والثقافية ٠‏ لقد 
عرضت فيها جميع النواحى الأساسية لجهود الانسان : الحكومة 
والسياسة . الترمية والأدب . الفلسفة والأخلاق . القانون والعدالة بل 
أيضا الزراعة والطب . وانى لآمل أن تكون الشواهد المبينة لهذه الأمور 
قد أوحزت تصويرها بلغة واضحة لا لبس فيها . والأعم 
من ذلك أنى عرضت نصوص الوثائق القديمة نفسها أمام القارىء اما 
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بهيئتها الكاملة أو بعرض الاقتباسات الأساسية منها » ليدرك القارىء 
بنفسه روحها وكنهها ويستذوق طعمها ولكى نتابع بنفسه سياق المناظرة 
والاستدلال . 

ان القسم الأكبر من المادة العلمية التى جمعت وعرضت فى هذا 
الكتاب ميزوج ب « دمى وكدى ودموعى وعرقى » وهذا هو السبب لما 
سيحده القارىء من الطابع الشخصى المتغلغل فى جميع صفحاته . ففى 
مبدأ الأمر كنت أنا الذى جمعت نصوص الوثائق بعضها الى بعض » 
وترجمتها . وى حالات غير قليلة كنت فى الواقع أنا الذى اهتديت الى 
تعيين ماهية الألواح التى نقلت عنها تلك الأجزاء . بل اتنى هيات النسخ 
المكتوبة باليد لتقوشها . 

ومهما كان الأمر فليسث « البحوث السومرية » الا فرعا من فروع 
الدراسات المسمارية » وهى الدراسات التى بدأت منذ أكثر من قرن من 
الزمان . ولقد قام فى غضون هذه السنين عشرات من الباحثين بدراسات 
لا عداد لها أضافت الكثير الى معارفنا » ستخدمها الآن الباحثون فى 
« المسماريات » وبحئون منها أجزل الفوائد ,ٍ اذ اتخذوها أسسا نوا 
عليه دراساتهم من حيث شعرون أو لا يشعرون . وقد مات معظم هؤلاء 
العلماء منذ زمن بعيد وليس على الباحث السومرى الآن الا أن يطاطىء 
رأسه اعترافا بجميلهم وفضلهم » اذ هو ينتفع من نتاج جهود سلقه الذين 
لا يذكر أسماءهم . على أنه سرعان ما ستتقضى أيامه هو أيضا » وسيصير 
المثمر من بحوثه جزءا من ذلك المجرتى الذى تتجمع فيه الفروع المختلفةه 
ألا وهو مجرى « البحوث المسمارية » . 


هذا وأرانى مدينا بوجةه خاص الى ثلانة من أولئك العلماء المتوفين. 
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حديثا : أولهم العلامة الفرنسى « فرانسوا تورو دانحان © وزمومة) 
ستوصةط-نتهعتبتط1 الذى كان العلم المبرز فى حقل البحوث المسمارية 
طوال نصف قرن من الزمان » والذى كان ف رأبى المثل الأعلى لما ينبى 
أن يكونه العالم الباحث : مكثر فى الاتتاج » واضح جلى » ومدرك 
لخطورة موضوعه » ثي هو على الدوام مستعد للاقرار بالجهل مفضلا 
ذلك على أن شتئط ف نظرباته 5 وثانيهم 2 أتنوزداسل» (لعصاهءط رمخسة) 
أحد علماء الفاتيكان ذو الادراك الثاقب ى تنظيم المعاجم وتأليفها الذى 
برهن مثرلفه الضخم « المعجم السومرى »6 (60052آ قعطعم تع ستتط8) 
على عظى فوائده رغم تقائصه المتعددة . وثالئهم « ادوارد كييرا » 
(ومعنط0 لتنه180) الذى مهد بعد نظره ونشاطه السبيل لى فى بحوثى 
فى الأدب السومرى . 

ومن بين الباحثين الأحياء فى « المسماريات » ممن وجدت دراساتهم 
عظيمة القيمة فى حقل ( ميدان ) مفردات اللغة السومرية ومعحجمها أخص 
بالذكر « آدم فلكنشتاين (صاعغقمع1'211 حصمقة) بن جامعة«هايدلبر 0 
و « ثو ركلد ياكويسن 2(6ءوامء13 1210:مط1) من المعهد الشرقى لجامعة 
شيكاغو وسيتكرر ظهور اسميهما ومؤلفاتهما فى صفحات هذا الكتاب . 
زد على ذلك أنه فى حالة « ياكو يسن » » ترعرع بينى وبينه تعاون أوثق 
من جراء عملنا معا فى بحث ألواح الطين التى عثرت عليها فى « نفر » 
عام ( 1165/1944 ) بعثة التنقيبات الأثرية المشتركة من المعهد الشرقى 
لجامعة شيكاغو ومتحف جامعة بنسافانيا . هذا الى أن الثولفات الحافزة 
المرشدة البى أنشجها الياحث و ينو لاندز يرد , 2097 (معونةطقلصمآة مصدع8) 


(1) يلفظ الجيم كافا فارسية كاللهجة العامية المصرية فى جميع الأعلام والامكنة الواردة ٠‏ 
( اكترجم ) 
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الذى بعد من أكثر علماء العالي اتناجا ى الدراسات المسمارية » كانت لى 
موردا دائمما لاستقاء المعرفة والهداية » وان ملفاته الحديثة بوجه خاص 
تعد بحق كنوزا قيمة فى المباحث « السمارية » اللغوية . 

بيد أن أعظم دين أدين به فى بحوثى ائما بعود الى « أرنو يوبل » 
(عماء20 مصعة) الذى تزعم قيادة البحوث السومرية طوال نصف القرث 
المأضى . ففى غضون السئوات العشر منذ ١970٠‏ كنت » بصفتى عضوا ى 
الهيئة التى اشتغلت بأعداد «المعجم الأشورى» ف المعهد الشرقى ؛ ملازما 
له أنهل من فيض علمه . وفى تلك الأزمان يوم لم تكن « البحوث 
السومرية » معترفا بها فى أمريكا على أنما من المواد التى تدرس ى 
الجامعات أفدق على ( يوبل ) وهو اللوذعى فى أساليب البحوث 
السومرية من علمه ووقته الشىء الكثير . 

وليس علم « السومريات » » كما ستطيع أن يبحدس القارىء » 
من الموضوعات الأساسية التى تدرس حتى فى أكير الحجامعات 
الأمربكيه » ولذلك لم يكن السبيل الذى اخترثئه سبيلا يودى بصاحبه 
الى الثروة . فلكى بلغ مركز أستاذ دائم مضمون كلت على الدوام ى 
كفاح مالى صعب . وكانت الأعوام بسو هوا ) مرحلة متأزمة فى 
قصة حيانى العلمية » ولولا تلك الهبات المالية التى حصلت عليها من 
« مؤوسسة جون سيمون جوجنهايم التذكارية » 2١‏ ومن « الجمعية 
الفلسفية الأمريكية » لائتهى مصيرى العلمى قبل الأوان . وف السنين 
الحديثة استطعت بمساعدة « مؤسسة بولنحن » 2 أن أضمن المساعدة 
المالية الضرورية لتسيير الأعمال الكتابية والعلمية الخاصة بمباحثى 


(1) «متعاصعوهمة «مصلة سطمل 
)0ن سممتاقلصته17 جعوصتلاه13 
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السومرية » كما مكنتنى من السفر خارج أمريكا فى شئون تتعلق بتلك 
المماحث . 

واننى لأشعر بامتنان عميق لمصلحة الآثار فى الجمهورية التركية والى 
مدير متحف الآثار فى استانبول للمعونة الكريمة التى أمدونى بها . فلقد 
تمكنت من الافادة باستعمال الألواح السومرثة الأدسة فى متحف الشرق 
القديم فى استانبول حيث كانت الأمينتان الموكلتان بمجموعات ألواح 
الطين وهما « معززجك » و « هاتيحه كزلياى » مصدر عون قيم لى 
لا سيما فى استنساخ عدة مئات من كسر ألواح الطين المنقوشة بأجزاء 
من التآليف الأدببة السومرية . 

وبالختام أود أن أعبر عن شكرى الحزيل الى السيدة « جرترود 
سلفر » (811762 65086 3118) التى ساعدتنى فى كتابة مسودات 
هذا الكتاب على الآلة الكاتبة . 


فيلادلفيا » بنسلفانيا صمويل كريمر 
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مقدمة الموّ نف 


لا يكاد يوجد بين الملتخصصين فى الدراسات الأكاديمية من هو أضيق 
تخصصا من الباحث ف السومريات » فهو ربكاد أن يكون مثلا كاملا 
تلرجل الذى يقال عنه « انه يعرف أكثر ما يمكن عن أقل الأشياء » فالعالم 
الذى يهتم به يتقلص الى ذلك الحزء الصغير منه المعروف بأسم «الشرق 
الأوسط »© » وقتصر فى دراساته التاربخية على ما حدث قبل زمن 
الاسكندر الأكبر . ويقتصر فى مدى بحثه على الوثائق المدونة المكتشفة 
فى بلاد ما بين النهرين . ثي هى يحدد من اسهامه ى مجالات البحث 
فيقصره على تلك النصوص المدونة باللغة السومرية . وثراه يكتب وينشر 
مقالات ورسالات تحت عناوين غريبة مثيرة مثل عنوان « أدوات 
التصدير 86 و 81 فى عهد امراء لحثى الأوامئل » 2١١‏ ومثل « رثاء 
تخريب مدينة أور » © و « جلجامش واجا صاحب كيش 6©) 
و« اينمركار وسيد آرتا »296 . وبعد أن يمفى عليه ثلاثون عاما وهو 
دكتب مثل هذه البحوث وأمثالها التى 'تكاد تقلب الدئيا رأسا على عقب!! 
ينال جزاءه فيصبح باحثا سومريا ! ومهما كانت الحال فان ذلك هو 
ما حدث لى . 


(1) "”ادمعمة 8ه مععملرط تزاعو عط لأه معحصلاك” عطا صل مععدقععط :3 قصه 30 عكر 
وهو عنوان بحث نثره الؤٌلف فى رسالة مخاصة ٠.‏ ( الترجم ) 

(1) وهو عنوان مثال نشره المؤلف . انظرنشرة « الدراسات الأشورية »© الشاصة التى 
يصدرها الممهد الشر قي لجامعة شيكافو ‏ (موو2) 2د .ه71 ومفلض3 لمعنوماما وسو 

() تلفظ الجيم فى « جلجامشنى ) و « اجا ») كانا فارسية . انظر المقال الذى نثره 
الؤلف وسياتى البحث فيه فى الفصول الآنية . (ر الترجم » 

(؟) سياتقى البحث فيه فى فصول الكتاب الآنية , 
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ومع ذلك فان هذا الورخ الذى يقتصر فى مجال البحث على أقل 
«وأضيق النقط » ذلك الذى يمكننا » أن تقول عنه انه يعمل على صورة 
مضادة للطريقة التى يذهب اليها « توينبى » فى دراسة التاريخ”" . 

يستطيع أن بقدم الى القارىء العام أمورا على غاية من الأهمية 
والطرافة ؛ على الرغم من أن ذلك قد يبدو بعيدا عن التصديق . فان 
الباحث السومرى يستطيع ؛ أكثر من معظم العلماء والمختصين » أن يشبع 
'لهفة الانسان ق بحثه الدائم المتطلع عن أصول الأشياء أو بعبارة أخرى 
« أوائل الأشياء » فى تاربخ الحضارة . 

مثلا ‏ ماذا كانت أولىمْثل الانسان الأخلاقية المدونة # وماذا كانت 
آكراوه الدينية # وكيف كانت أفكاره السياسية والاحتماعية وتأملاته 
الفلسفية ؟ كيف كانت أوائل المدونات فى التاريخ والأساطير وقصص 
الملاحم والتراتيل الدينية ؟ كيف كانت تصاغ أولى العقود القانونية + 
.من كان أول مصلح اجتماعى ؟ متى حدث لأول مرة ىق التاريخ أول 
تخفيض ف الضرائب ؛ من كان أول مشرع ؟ متى اجتمع أول برلمان 
ذى مجلسين 29 ولأى غرض كان اجتماعه ‏ وكيف كانت أولى مدارس 
التعليم عند البشر ؟ وكيف كانت مناهجها وهيئة مدرسيها وطلابها ؟ 

انث هذه وكثيرا من نظائرها من « أواثل الأشياء » فى تاريخ الانسان 


)١(‏ أرنولد ج ٠‏ تويئبيى (ووصتزه" 0[موعة) الؤرخ الانجليرى الشهير © ومن أعاظم 
مؤرشى العصر الحديث الذى اشتهر ببحوثه فى التاريخ وفلسفة التاريخ ٠‏ 
وهو رئيس فسسم الششئثون الدولية فى المعهد الملكى الانجليزى ٠‏ ولعل أكثر ما اشتهر به 
مؤلفاته الضخمة فى التاريخ وفلسفة التاريخ (بورم:5ةة غه برلده5 8) ووجه القارنة 
المعكوسة بين « توينبى »4 ومؤلف هذا الكتاب هو اتساع مدى بدوت تومبى ( أنظر نقلكتايه 


المشار اليه الى العربية من جائب المترجم ) ٠‏ ( اكترجم ) 
)١(‏ 5معتهده0 لمتعصنوزظ8 أى اليرلان ااؤلف من مجلس النواب ومجلسنى الشسيوخ ٠‏ 
( المترجم ) 
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المدون لهى من صلب اختصاص « الباحث السومرى » . قفى وسعه أن 
يجيب بالجواب الصحيح عن تلك الأسئلة الكثيرة الخاصة بالأصول, 
الثقافية . على أن سبب ذلك ليس لأنه فى الواقع عميق الفهم » أو أنه 
قادر على استشفاف أسرار الأشياء بوجه خاص ؛ أو لأنه متعمق فى. 
الحكية واللوضة الخارقة . اذ الواقم أن الباحث السومرى ليس, 
الا شخصا محدود المدى وانه قليل القدر حتى بين أولئك «الأكاديميين» 
المتواضعين . أما الفضل فى كثرة ماإستطيع تقديمه ذلك الباحث السومرى 
من أوائل الأشياء وأصول الثقافة فلا بعود اليه وانما يرجع الى, 
« السومربين » أنفسهم الى أولتك القوم الموهوبين العمليين » الذين 
كانو ا علىما تعلم حتىالآن أول من اخترع وطور طريقة ناجحة ف الكتابة. 

وهناك حقيقة عجيبة هى أنه قبل قرن مشى لم يكن أحد يعرف أى 
شىء حتى عن وجود هثؤلاء السومريين فى العصور القديمة ؛ وان المثقبين 
عن الآثار والعلماء الباحثين الذين بدأوا قبل نحو مائة عام يتقبون 
وسبحتون فى ذلك الجزء من الشرق الأوسط المعروف باسم « بلاد ما بين. 
النهرين » ( العراق ) لم يكونوا ينقبون ويبحثون عن السومربين وانما 
عن الأشوربين والبابليين . وكان لدى هئؤلاء الباحثين عن هذين القومين. 
وعن حضارتيهما أخبار غير قليلة من المصادر الاغريقية والعبرائية ٠‏ أما عن 
بلاد سومر والسومريين فلم يكن لديهم أية اشارة أو لمحة » اذ لم يرد أى 
أثر معروف عن بلاد السومريين أو عن أهلها ى جميع المصادر المتوافرة. 
لدى الباحث الحديث . فان نفس «< اسم » سومر قد [آمتحى من فكر 
الانسان وذاكرئه طوال أكثر من ألفى عام . 

ومع ذلك فان السومربين الآن هم من بين شعوب الشرق الأدئى 
القديم الذين نعرف عنهم الثىء الكثير . فقد أصبحنا نعرف كيف كانت. 


؟؟ 





.عيئاتهم وأشكالهم مما خلفوه لنا من تماثيلهم وأتصابهم ( لوحاتهم ) 
المنحوتة » الموجودة فى عدد من أهم متاحف هذا البلد ( أمركا ) وق 
المتاحف الأخرى فى الخارج . 

وهنا » فى مثل هذه المتاحف » بحد المرء أشياء تمثلهم أحسن تمثيل 
.من ناحية ثقافتهم المادية كالعمد والآجر مما كانوا شيدون به معا يدهم 


وقصورهم » والاتهم وأدواتهم وأسلحتهم 6 أوانيهم وأوعيتهم » أعوادهى 
وقيثاراتهم » مجوهراتهم وحليهم . أضف الى ذلك أن هناك 
عشرات الألوف من ألواح الطين التى دونوا عليها الوثائق الخاصة 
بمعاملاتهم التجارية والقانونية والادارية مما تزخر به تلك المتاحف بين 
.مجموعاتها الأثرية» ونعرف منها الكثير عن النظام الاجتماعى » والتنظيمات 
الادارية الخاصة بأولئك السومربين القدامى . والواقع أنه فى وسعنا أن 
تتوغل الى حد ما الى قلوبهم وأنفسهم ب ينما يكون علم الأآثار ف 
هذه الناحية أقل ثمرة نظرا لطيعته الخرساء الساكتة . ففى 
متناول أيدينا عدد كبير من وثائق الطين السومرية المدونة بابداعهم 
وانتاجهي فى الأدب مما يكشف لنا عن الديانة السومرية والمبادىء 
الأخلاقية والفلسفية . وذلك لأن السومربين كانوا من بين الشسعوب 
القلائل الذين لم يقتصروا على أنهم اخترعوا على الأرجح طريقة الكتابة 
بل هم طوروها وجعلوا منها أداة ناجعة للتدوين وثتقل الأفكار . 

لقد حدث فى أواخر الألف الرابع ق . م أى قبل نحو خمسة آلاف 
عام على ما يرجح أن السومربين وفقوا الى فكرة الكتابة على الواح 
الطين بدافع حاجاتهم الاقتصادية والادارية . كانت أولى محاولاتهم ف 
الكتابة ساذجة فحة وبطريقة رسم الصور ولهذا لم بسكن استعمالها الا فى 
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أيسط أنواع التأشيرات الادارية . بيد أن الكتبة والمدرسين السومريين. 
استطاعوا بالتدريج فى القرون التى أعقبت اختراع الكتابة أن يحوروا 
ويطوروا طريقة كتابتهم الى درجة فقدت فيها صفتها وهيتتها الصورية. 
وأصبحت طريقة صوتية صرف 2١‏ فى الكتابة وجهازا مصطاحا عليه وعلى, 
درجة عالية من الرقى . وق النصف الثانى من الألف الثالث ق . م أصبح 
فن الكتابة السومرية على درجة من المرونة والقابلية بحيث أمكن. 
التعبير بوساطتها بلا صعوبة عن أعقد الكتابات التاربخية والأدبية . 
وليس هناك أدنى شك فى أن أرباب القلم من السومريين قد عمدوا فه 
الواقعم ى زمن ما قيل نهابة الآلف الشالث ق . م الى ندوين ابداعاتهم 
الأدبية فى ألواح الطين وفى « المناشير » 29 والأساطين 9 ؛ وهو ذلك. 
الانتاج الذى كان نتداوله الناس بطريق الرواية الشفهية حتى ذلك العهد. 
ولكن مهما كان الأمر فانه لم يعثر ف التتقيبات الا عن وثائق أدبية 
قليلة من ذلك العهد القديم وذلك راجم الى الصدفة فقط مع أنه جاءنا 
من هذا العهد نفسه عشرات الألوف من ألواح الطين المدونة بآمور تنعلق. 
بالشئون الاقتصادية والادارية ؛ وعلى مئات من الكتابات المتعلقة بالنذور 
والقرابين . 

وكان علينا أن ننتظر الى النصف الأول من الألف الثانى ق . م حتى. 
نجد مجموعة من آلاف الألواح وكسر الألواح المدونة بالمثولفات الأدبية. 
السومرية . لقد كشف عن القسم الأعظم من هذه الآلواح فى التتقيبات 
الأثرية التى أجريت فى عأامى حخها و++9! ف مديئة « قفر » ) وهى, 
موضع سومرى قديم لايبعد أكثر من ٠١١‏ ميل عن بغداد . 


)١(‏ الاصع أن لايقال مرف لآن الممروف عن الكتابة اللسمارية انها لم تتطور الى المرحلة 
الصوتية الصرف ولو يهيئة مقاطع وائما ظلت خليطة من كتابة صوتية مقطعية وكتابة رمرية 


( ويقصد بالكتابة الرمرية أن العلامات تقوم مقام الكلمات ) . ( اللثرجم )» 
() صفاعم () ععفمتارة 


تق 





وتوجد الغالبية العظمى من هذه الألواح فى متحف جامعة فيلادلفيا 
وف متحف الشرق القديم فى استانبول » وقد أمكن الحصول على القسم 
الأعظم من الألو اح الأخرى بوساطة تجار الآثار وليس عن طريقالتنقيبات 
الأثارية ه وأكثرها موجود الال ضمن مجموعات المتحف البريطانى وق 
متحف « اللوقر » ومتحف برلين وفى جامعة « بيل » أما أحجام هذه 
الوثائق فهمى تتراوح بين الألواح الكبيرة المؤلفة من اثنى عشر حقلا من 
النصوص المنقوش كل منها بمئات الأسطر المتراصة » الى الكسر والقطع 
الصعيرة التى لا تحتوى الا على بضعة أسطر ناقصة . 

ان الت ليف الأدبية المنقوشة فى مثل هذه الألواح وكسر الألواح 
لتبلغ المئات عدا . وهى تنباين فى أطوالها من محرد تراتيل دينية قوامها 
أقل من خمسين سطرا الى أساطير وقصص قد تناهز ألف سطر فى 
مقاديرها . أما من ناحية نماذجها ومحتوباتها فهى تعرض لنا تنوعا فى 
الأبواب والنماذج التى اذا اعتيرنا قدمها تعد على غابة من الروعة والابانة. 
فقيل أن يدون العبرائيون توراتهم » والاغريق «الياذتهم» و «أوديستهم» 
بألف عام نجد فى بلاد « سومر » أدبا غنيا ناضجا نتضمن الأساطير 
«وقصص الملاحم والتراتيل والمراثى ومجموعات متنوعة من الأمشال 
والخرافات والرسائل والمقالات ٠‏ وعلى هذا فليس بعيدا عن الواقم اذا 
تنبا المرء بأن الكشف عن هذا الأدب القديم الذى ظل منسيا دهرا طويلا 
واعادته ستتكون ف الواقع عملا عظيما يقدمه قرننا الراهن الى الدراسات 
الانسانية 0 

)1١(‏ معلا تممص ويقصد بها فروع الدراسات الخاصة بالفكر الانسائى وتطوره 
وعلاقة الناس بعضهم ببعض »© وعلى الأخص فى ميادين الأدب والفلسفة والتاريخ والفنون 
'الجبيلة . ( الترجم ) 
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ولكن تحقيق هذا الواجب ليمن بالأمر السهل اليسير . فهو بتطلب. 
جهودا مركزة من جانب عدد كبير من الباحثين السومربين شتعلون مدة 
من السنين 4 لا سيما اذا أخذنا بعين الاعتبار أن معظم ألواح الطين. 
المجففة بالشمس قد استخرج من التراب وهو مهشم وبحالة غير كاملة » 
بحيث لم يبق سالما منه الا أجزاء قليلة من المحتويات الأصلية المجرأة 
فى جملة كسر وقطع . بيد أن هناك حقيقة تعوض عن هذه الخسارة. 
والنقص » تلك هى أن ( الأساتذة » السومريين القدامى وطلابهم هيآوا: 
نسخا كثيرة من كل باب من أبواب التاليف الآدبية السومرية . ولذلك. 
فان الأجزاء الناقصة والثغرات الحاصلة فى أحد الألواح أو فى جزء منه 
يمكن فى الغالب استعادتها وتكميلها من النسخ المكررة التى قد تكون. 
بدورها فى حال غير كاملة أيضا . ولكن لكى تنم الفائدة الكاملة من مثل, 
هذه القطع أو النسخ المكررة ينبغى أن تكون مادة مثل هذه المصادر 
فى متناول اليد عن طريق النشر . وان هذا يستلزم فى الغالب الاستنساع, 
اليدوى لمئات ومئات من ألواح الطين وكسرها المنقوشة بخطوط دقيقة ء 
وهو عمل شاق » منهك للقوى » ومستهلك للوقت . 

ولتأخذ تلك الحالات النادرة التى لانسد فيها طريق الباحث مثل هذه. 
العقبات » حين يكون نص التأليف السومرى بكامله قد استعيد وأكمل 
بوحه واف . فيكون كل ما شتضى عمله فى مثل هذه الحالات أن تترجم 
تلك الوثيقة القديمة ويدرك معناها الأساسى . ولكن هذا أمر أسهل أن. 
يقال من أن يفعل . فمع أن نحو اللغة السومرية » التى مضى على موتها 
دهر طويل » هو الآن معروف معرفة جيدة بفضل ما تجمع من الجهود 
التى ساهم فيها العلماء الباحثون طوال المامة العام الماضية » الا أن معرفة. 
مغردات نلك اللغة شىء آخر . فبالنسبة الى موضوع معانى المفردات. 


امنا 
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.وأساسةه السيكو لوجحى 0.60 


الخ . 


وعنتسصوصس5 وهو علم معانى مفردات اللفية الذى يبحث فى تطور العنى 


( الترجم ) 


ونطورها )0 فان الباحث السومرى المتعب بحدك نفسه بين حين وآخر 


أصل الكتثابة المسمارية وتطورها ا ثبت بين هيئات ثمانى عشرة 
علامة ممثلة يتراوح قاريخها ببن ٠‏ ١0لا‏ قم معد 


ثلا قاء مء 
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كو دور سول مكة ب غيل فال 1لا أكون قوسف لهال 
والحدسن .قمعي الكلنة هن سباق التض التفلين لهات :وهذ! لحتو 
آمر مثبط مخيب للأمل . ولكن مع الصعاب الناجمة عن النصوص وعلى 
الرغم من المشاكل اللغوية المعجمية » فقد ظهر الى الوجود فى السنين. 
الحديثة عدد من الترجمات الموثوق بصحتها للمئؤلفات الأدبية السومرية. 
وان هذه الترجمات » المستندة الى جهود جملة باحثين ساهموا فى. 
ا موضوع وهم بين ميث وحى » لتصور لنا تصويرا مثوثرا ما عسى أن. 
يحققه البحث العلمى المنتعج » المبنى على التعاون والجهود المركزة ذات 
الصفة الدولية . فالحقيقة أنه فى نلك العشرات من السنين النتى أعقبت 
الكشف عن الألواح الأدبية السومرية من التنقيبات التى أجريت فم 
مدينة « تفكر » انكب غير واحد من الباحثين الذين أدر كوا قيمتها وجليل 
قدرها على درسها واستنساخ بعضها . نذكر من بينهم « جورج بارتون » 
(«متد8 عهنمعة) و ا ليون ترات ) (سنتمنيوعنآ صمعية) و وهترى لز ). 
(تناتامآ لإنتطع1ة) و « دفيد ميرمن ») (تتقمحتطوكة1 16جو2) فكلهم ساهم 
فى انجازهذا الواجب . 


هذا وان الباحث « هوحو راداو » (18:80810 معن]؟) وهو أول من 
وقف الكثير من وقته وطاقته على درس مادة الأدب السومرى » كان قد 
أعلا لينخا مفسوطة نونو قا بها لأكثر من أر بعين لوا من الألواءح الموجودة 
فى متحف جامعة بنسلفائيا . ومع أن البحوث السومرية لم تكن قد 
نضحت وتقدمت فى زمته » الا أنه اشتغل بنشاط وهمة فى ترحمة هذه 
النصوص وتفسيرها وأحرز بعض النجاح فى ذلك المضمار . ونذكر 
لشن الاستويع ادر كن الك ور بوي دق لسار 4 
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(دملقصقآ معطمعء6)حيث تثاول المو ضوع من حيث انتهى « راداو » » 
فاستنسيخ ما يناهز مائة لوح من مجموعات الألواح المستخرجة من« ثفتر» 
الموجودة فى كل من متحف جامعة بنسلفانيا ومتحف الشرق القديم فى 
استانبول . وكان « لنجدون » يميل الى سرعة الاستنساخ مما أدى الى 
أن تتسرب الى عمله أخطاء غير قليلة ؛ أضف الى ذلك أن ما حاوله من 
تفسير وترجمة ظهر أنه لم يثبت أمام النقد على مر الأيام » ولكنه من 
ناحبة أخرى نجح فى أنه جعل فى متناول أيدى الباحثين عددا مهما من 
النصوص الأدبية السومرية التى لولاه لبقيت منسية مخزونة فى خزانات 
المتاحف . انه ساعد بشغفه وحماسته على أن بحعل صححمه من المختصين 
فى المسماريات يدركون أهمية ما تضمنته تلك الألواح . 

وكانت المتاحف الأوربية فى الوقت نفسه تعمل بالتدريج على جعل 
مجموعات الألواح الأدبية السومرية فى متناول أ يدى الباحثين. فمنذ وقت 
مبكر يرجع الى عام 14.8 » يوم كانت البحوث السومرية فى مرحلة 
طفولتها » نشر المؤرخ البريطانى المختص بالمباحث المسمارية « كنج » 
(هصكة .77 .) ستة عشر لوحا كاملا سليما من بين مجموعات المتحف 
البريطائى . ومن بعد نحو عشر سنين شر « هاينرش تسمرن »6 
(دمعصسصسلت طماختصلع )من جامعة لييزج متتى نسخة متنوعة من الألو اح 
الموجودة ى متحف برلين . وى عام 91 نشر سيرل جاد (00ة 311©) 
أحد أمئاء المتحيف البريطانى فى ذلك الوقت » عشر نسخ مهمة من الألواح 
التى لم تكن مألوفة . وجعل المنقب الفرنسى المرحوم «هنرى دى جنوياك» 
(عهالنجاممعة ع0 سممقق فق عام ٠و١‏ فى متناول أددى الاحثين ثمانية 
وتسعين نسخة من الألواح المحفوظة حفظا جيدا » مما اقتناه متحف 
« اللوقر » من ألواح الطين . ونخص بالذكر أحد مشهورى العلماء 
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الساهمين فى حقل الأدب السومرى وف الدراسات السومرية ذلك هو 
« ارنويويل » الباحث الذى أقام الدراسات السومرية على أسس علمية 
بنشره كتابا مفصلا فى نحو اللغة السومرية فى عام 2171950 . ونذكر 
م للفه الضخم الجليل المعنون « تصوص تاريخية ونحوية ع 9 المشتمل 
على أآكثر من )١5١(‏ نسخة فاخرة من الألواح الكتشفة فى « تفتر © ) 
الوق فى متدف التعامنة أ الها زا سيت بوجت ون ينها افعو 
:٠‏ لوحا منقوشا بآجزاء من متولفات أدبية سومرية . 

ولكن الاسم البارز بروزا كبيرا ى حقل الأدب السومرى هو 
« ادوارد كبيرا )(هتتعنطن 201ة0987)الذى كان من أعضاء هيئة التدريس 
فى جامعة بنسلفانيا عددا من السنين . فانه » أكثر من غيره ممن سبقه من 
الباحثين » كان يدرك ادراكا أجلى وأوضح قبمة التاليف الأدبية 
السومرية . كما آنه كان شاعرا بالحاجة الأساسية الماسة الى استنساخ 
ونشر اللصوص السومرية المكتشفة فى نفر والموجودة فى استانبول 
وفيلادلفيا » ولهذا شد الرحال ىف عام 1954 الى اسثائبول واستنسخ 
زهاء خمسين قطعة من مجموعة ألواح « ثثفتر » . وكان من بين هذه 
النصوص عدد من الألواح الكبيرة المحفوظة حفظا جيدا » وقد تمكن 
الباحثون من دراستهم لما تضمنته تلك الألواح من ادراكهى لأشياء جديدة 
لم يدركوها من قبل فالتآليف الأديبة السومرية ؛ واستنسخ فالسئوات 
التى أعقبت ذلك التاريخ أكثر من مائمتى لوح من الواح « ثفئر » مماكان 
مودعا فى متحف جامعة بنسلفانيا » فاستطاع أن يضع بين أبدى زملاته 





) وعلئوائته‎ ( )١( 
طعماةمكل) و[أته ننه 0 انع رأمو ا عاضيوى  «ه0 ععنع لد راعلاعه2 ممعم‎ 1923 ( 


زفق ع1 أمعقستصدع نمه أمعنه1115 


من 





من الباحثين المختصين بالمسماريات مادة من تلك النصوص أكثر مما 
استطاع أن يفعله سلفه الباحثون بأجمعهم » بحيث يصح القول انه تتيحة 
لصبره وبعد نظره استطاعت قيمة الآداب الرفيعة السومرية أن تنال 
ما تستحقه من التقدير اللائق بها . 


وكان الباعث لى على اهتمامى بهذا البحث الضيق التخصص الى أبعد 
الحدود ناتجا عما ساهم به « ادوارد كييرا » من دراساث فى ذلك الحقل ) 
على الرغم من اننى أدين بفضل تدريبى فى المباحث السومرية الى 
« ارنو يويل » الذى كان لى الحظ الوفير بالاشتغال معه اشتغالا وثيقا 
عددا من السئين فى أعقان عام 1٠‏ . وعندما استدعى « كييرا »6 الى 
المعهد الشرقى فى جامعة شيكاغو ليكون على رأس المشروع الخاص 
2 بالمعجم الأشورى » استصحب معه استنساخاته لألواح « نفر») 
الأدبية » فتولى المعهد الشرقى نشرها فى محلدين . وبعد أن توق «كييرا» 
فى عام سسو١‏ عملت الى دائرة النشر فى ذلك المعمد أن 
أهيىء نشر هذين المجلدين ليخرجا بام « كييرا » اموق . 
وأدركت أثناء اضطلاعى بانحاز ذلك الواجب قيمة الوثائق 
الأدسة السومرية كما تيقنت من أن كل الحهود الرامية الى ترجمة هذه 
الوثائق ونشر ترجمتها ستكون جهودا عقيمة على وجه العموم » وستظل 
كذلك حتى ينسنى جعل الكثير من ألواح « ثفر » » الموجودة فى متحف 
استانبول والتى تستنسخ » مهيأة لاستعمال الباحثين بطريق استنساخها . 

ولهذا السبب وقفت معظم جهودى العلمية فى العشرين سنة التالية 
على مهمة الاستنساخ والجمع بين كسر الألواح المبعثرة وعلى ترجمة 
وتفسير التآ ليف الأدبية السومرية . ففى عام بمرو! شددت الرحال الى 


ضفن 





استانبول بمنحة مالية من مؤوسسة « جوجنهايم » ٠‏ واستطعت بمساعدة 
دائرة الآثار التركية وتعاون موظيفها المسئولين أن أستنسخ من مجموعات 
ألواح « ثفر » المخزونة فى متحفها أكثر من مائة وسبعين لوحا من الألواح 
المنتقوشة بأقسام من الثولفات الأدبية السومرية » ولقد نشرت هذه النسخ 
مع مقدمة مطولة بالتركية والانجليزية . أما السنوات التالية فقد جعلت 
أكبر همتى فيها منصرفا للاشتغال فى متحف الجامعة فى فيلادلفيا . وهنا 
استطعت بمساعدة مالية سخية من « الجمعية الفلسفية الأمريكية » أن 
أدرس وأصنف المئات من الوثائق الأدبية السومرية مما لم تكن نشرت 
من قبل » كما حققت وعينت ماهية محتويات أكثرها بحيث أمكن تصنيفها 
فى الأبواب المختلفة الخاصة بها من أنواع التآليف السومرية » هذا الى 
انتى استنسخت عددا مئها . وى عام 45و١٠‏ سافرت مرة أضخرى الى 
استانبول وأتممث استنساخ ما يناهز مائة لوح من الألواح المختلفة 
التى تقشت جميعها تقريبا بأجزاء من الأساطير وقصص الملاحم السومرية. 
وهى الآن ف طريق التهيئة والاعداد للنشر . ولكئنى أعرف حق المعرفة 
أنه لا يزال هناك ى متحف استانبول مئات أخرى من الألواح التى لم 
تنشر فينتهم بها . ولكى أكمل هذا الواجب منحت منصب أستاذ باحث 
على حساب مشروع « فلبرايت » فى تركيا لعام 1.0١‏ - ه4١‏ وفى 
هذه المدة كنا ثلائة أشخاص وهم أثا والسيدتان « هاتيجه كزلياى » 
و « معزز جك » ( وهما الأمينتان على قسم ألواح الطين فى متحف الشرق 
فى استائبول ) قد اشتغلنا معا فاستنسخنا ما يناهز ثلاثمائة لوح » فوق 
ما قد نم استنساخه من قبل . 

وآخيرا أصبح فى متناول اليد فى السئوات الأخيرة مجموعة جديدة 
من القطع الأدبية السومرية ٠‏ قفمى عام ١944‏ تعاون المعهد الشرقى ى 


ردنا 





جامعة شيكاغو مع متحف الجامعة فى فيلادلفيا ماليا وأرسلا بعثة تنقيبات 
مشتركة لاستثناف الحفر فى مدينة « ثفر » » بعد مغى نحو ١ه‏ عاما على 
التنقيبات الأولى التى أجريت فيها ؛ فاستطاعت هذه البعثة الجديدة أن 
تكشف » كما كان متوقعا » عن المئات من الألواح الجديدة التى يعنى 
الآن بدراستها عناية تامةكل من «ثو ركلد باكو سين » أحد عظماء العلماء 
فى العالم فى الدراسات المسمارية » ومؤلف هذا الكتاب . وقد اتضح 
جليا أن هذه المادة المكتشفة حديثا ستكمل كثيرا من الثغرات والأجزاء 
الناقصة فى الاداب والفنون السومرية . ولدينا من الأسباب المعقواة 
ما يحملنا على الأمل بأن عددا غير قليل من المؤلفات الأدببة السومرية 
سيكون جاهزا فى متناول اليد فى العشر السنين القاءلة ٠‏ وان هذه المادة 
الجحديدة بدورها ستكشف لنا عن حملة « أوائل » أخرى فى أصول 
الأشياء والحضارة ف تاريخ الانسان المدون . 


م ل م سومر ركنا 
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بقلم ال كتور أصمص فرى 


أستاذ تاريخ مصر الفرعونية والشرق القديم بجامعة القاهرة 





قرأت كتاب « من ألواح سومر » عقب ظهوره فى العام الماضى 
فأعجبت بموضوعه وأسلوب مؤلفه » وكان أول رد فعل له فى قسى أننى 
تنيت "أن كس الخد الممضين بالدراسات الترعوية كتانا اول فيه 
حضارة الدولة القديمة المصرية بأسلوب مماثل كما تمنيت أيضا أن ينقل 
هذا الكتان بالذات الى اللغة العربية ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من 
أبناء الشرق العربى وعلى الأخص الذين يعنون منهم بدراسة التاريخ 
القديم. 

ومضت شهور ؛ وق يوم من الأيام سألنى صديقى الأستاذ حسن 
جلال العروسى مستشار عام موسسة فراتكلين عن رأبى فى هذا الكتاب 
فصارحته بالأمنيتين فأجابنى بأن أولاهما لا شأن له بها وشرنى تتحقيق 
ثانية الأمنيتين » وبشرنىأيضا بأن الأستاذ طه باقر قبلترجمته الى العريية 
فكان لذلك أحسن الوقع فى نفسى . وأخذت منذ تلك اللحظة أعلل النفس 
يقرب ظهور الترجمة العربية لتكون فى متناول أيدى طلبة كلية الآداب 
بجامعة القاهرة الذين يدرسون معى تاريخ الشرق القديم » وق مقدمة 
منهج دراستهم تاريخ بلاد الرافدين . 

ومضت شهور أخرى واذا بالأستاذ العروسى يبشرنى مرة ثانية 
بوصول نرجمة الكتاب ويطلب منى كتابة مقدمة له فقبلت راضيا سعيد 


وم 





النفس » فانى أدرك تماما قيمة موضوع الكتاب وأعرف كلا من مؤلفه 
ومترجمه وكلاهما عالم مدقق قدم أجل الخدمات فى هذه الدراسات . 

عرفت بحوث الأستاذ طه باقر منذ زمن بعيد ثم قابلته فى عام ١40‏ 
فى المؤتمر الأول للأثار الذى دعت اليه جامعة الدول العريية فى دمشق 
فأحببته وزملاءه من آبناء العراق الذين مثلوا بلادهم فى هذا المؤتمر 
خير تمثيل وقدموا عددا من بحوثهم القيمة . قابات طه باقر فلم أجد فيه 
العالم المحقق الذى طالما تمتعت بقراءة بحوثه فحسب »؛ بل عرفت فيه أيضا 
الصديق الهادىء الطبع ذا النفس المطمئنة الذى يمن بتاريخ بلاده 
وتحمس له ؛ عن علم ويقين . ومرت السنوات وكنت كلما قرأت بحثا له 
أو رأبت اشارة الى أحد مؤلفاته أو جاء ذكر اسمه على لسان أحد 
أحسست أننى أراه أمامى يتحدث معى بلهجته العراقية الحميلة وعباراته 
الهادئة المنتقاة . 

وقد لازمتنى هذه الصورة طيلة الوقت الذى قضيته فى قراءة الترجمة 
العربية التى بين أبدينا اليوم والتى وفق فيها كل التوفيق ويستحق عليها 
كل التهنئة اذ حرص فيها على أسلوب صاحب الكتاب وروحه ولم يضن 
علينا فى الوقت ذاته ببعض التعليقات الهامة . 

وانى على تمام الثقة بأن هذه الترجمة العريية ستسد فراغا فى مكثبتنا 
العربية » ولن ,شتصر نفع هذا الكتاب على أبناء العراق بل سينتفع به 
الى أبعد الحدود أبناء الشرق جميعا الذين يعتزون بمدنية بلادهم . فقد 
مضى العهد الذى كان يظن فيه الناس أنه يمكن دراسة تاريخ مصر 
أو تاريخ العراق أو تاريخ ايران أو سوريا أو الأناضول أو فلسطين على 


نا 





حدة » لقد مغى ذلك العهد الى غير رجعة اذ نتحتم على من يريد دراسة 
تاريخ أى بلد من هذه البلاد أن يبدأ بدراسة تاريخ بلاد الشرق القديم 
كلها ويعرف صلة حضاراته ببعضها » ويعرف أثر كل منها على الآخر ثم 
يتخصص بعد ذلك فى تاربخ البلد الذى يختاره . 

لقد نشأت وازدهرت ف كثير من بلاد الشرق حضارات ومدننات » 
ولم تكن تلك الحضارات بمعزل عن بعضها » بل اتصلت » وأخذت 
وأعطت » وكان من أهم تلك الحضارات حضارتا مصر وبلاد الرافدين ) 
اذ نشاً فى كل منهما حضارة أصبحت منارا ومعينا لما جاورها من الأقطار» 
ولكل من الحضارتين قصة طويلة عن أصاها ومولدها ثم تطورها 
وازدهارها » وى كتاب « من ألواح سومر » شىء غير قليل عن أقدم 
ما نعرفه عن السومريين الذين وفدوا الى بلاد الرافدين ونشاً عن 
اتصالهم يمن كان فى البلاد من السكان الأصليين تلك الحضارة التى 
نرى منها الشىء الكثير بين صفحات هذا الكتاب . ولكن ما هو الزمن 
الذى ازدهرت فيه تلك الحضارة والى أى مدى تقدمت الحضارات 
الأخرى التى كانت ف غير بلاد الرافدين ؟ 

ان التاريخ المحدد لبداية المملكة السامية الأكدية هو منتتصف 
القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد ( حوالى عام 50٠‏ ق.م. ) أى ان 
العصر السومرى القديم بقع قل هذا التاريخ ويمتد حتى بداية التاردخ 
السومرى » ويكاد يجمع علماء الدراسات المصرية والدراسات السومرية 
على أن عصر جمدة نصر فى بلاد الرافدين يوافق عصر قبيل الأسرات 
وبداية الأسرة الأولى ى مصر » فلو وضعنا فى أذهاننا أن الوقت الذى ثم 
فيه تشييد الهرم الأكبر بالجيزة والذى بلغت فيه مصر أوج تفوقها فى فن 
العمارة كان حوالى عام ٠56؟‏ ق . م . وأن عام 506٠‏ ق . م يقع فى 


يفذنا 





منتصف أيام الأسرة السادسة المصرية أى فى أواخر آيام الدولة القديية 
لأمكننا أن نحدد بسهولة أن ازدهار العصر السومرى القديم يوافق أيام 
الدولة القديمة فى مصر وهو الوقت الذى بلغت فيه حضارة وادى النيل 
فى بعض نواحيها الى درجة ام تستطع مصر أن تتعداه أو 'تصل اليه فيما 
بعد » وبخاصة فى العمارة والنحت . أما حياة الشعب فنحن نعلم عنها 
الكثير لحسن الحظ وقد عثر على مئات الألاف من القطع الأثرية المختلفة 
فى مقابر ومعابد هذه الفترة من تاريخ مصر » وهى محفوظة الآن فى 
مختلف متاحف العالم ومخازن مصلحة الآثار المصرية . كما عنى المصريون 
القدماء بتزيين جدران مقايرهم المنحوتة ف الصخر أو المشيدة بالأحجار 
ورسموا على جدرانها مناظر الحياة اليومية » براها الزائر ماثلة أمام عيليه 
عند زيارته لمقابر سقارة أو الجيزة أو عشرات المناطق الأثرية الأخرى التى 
تحتوى على مقاير مزخرفة من هذا العصر . نرى الفنان المصرى وقد أبدع 
فى رسمه ونحته للمناظر التى تمثل صاحب القبر وقد وقف يشرف على 
عماله . فهنا مناظر نساء ورجال يعملن فى الحرث أو فى جمع المحصول 
أو فى حصاده وتحميله الى الأهراء » والى جانبهم عمال آخرون يجمعون 
نبات البردى من المستنقعات ويصئعون منه الحبال أو الحصير » وعلى 
مقربة منهم عمال يصنعون السفن تراه منهمكين فى أعمالهم ستخدمون 
الأدوات الخاصة بعملهم » وهناك أيضا النجارون وصانعو الأوانى » 
وصانعو الحلى » كما نرى صاحب القبر فى مناظر الصيد الذى كان من 
أحب الأشياء الى قلوب المصربين القدماء » وفى مناظر حفلانه التى كان 
ومون بطفوسهم الدينية . نرى هذه المناظر وعشرات غيرها على جدران 
تلك المقاير فترى أمامنا القدماء بملابسهم وحليهم وأدواتهم وأوائيهم 


وان 





وأثاث منازلهم وأدوات موسيقاهم كما نرىطيورهم وأسماكهم وما عرفوه 
من حيوانات » وتكاد تحس بأننا نعيش معهم أو على الأقل نرى معرضا 
لصور حياتهم ؛ أما عن الكتابة فقد كانوا قد اخترعوها منذ قرابة أربعمائة 
عام قبل تشييد الأهرام وخلفوا لنا ثروة كبيرة من التقوش 

وسوف لا نحاول فى هذه المقدمة عقد بعض المقارنات بين حضارنى 
سومر ومصر فى الدولة القديمة ولكنى سأحاول فقط توضيح بعض 
النقط الهامة وهى الصلة التى كانت بين الحضارتين وأثرهما على بعضها 
وأبهما أقدم عهدا من الأخرى » اذ أن هذه بالذات هى التى نتساءل عنها 
الطلبة دائما . فأما عن الصلة بين مصر وبلاد الرافدين فقد ثبت ثبوتا قاطعا 
أنه كانت هناك صلة بين مصر والعراق فى العصر السابق مباشرة للأسرة 
الأولى المصرية وأوائل أيام الأسرة الأولى وأن كثيرا من مصنوعات وفنوذ 
بلاد الرافدين وصلت الى مصر ووجدت من المصربين اقبالا عليها وعلى 
الاقتباس منها » كما ثبت أيضا أنْ بعض السفن العراقية الأصل والتى 
تمتاز بارتفاع مقدمتها ومؤخرتها ارتفاعا يكاد يكون عموديا قد وصل 
الى مصر واتئشر رسمها على الآثار المصرية . وأقبل المصريون على بعض 
تلك الأساليب فى مستهل آيامهم ولكنها سرعان ما اختفى أكثرها لأنه لم 
نتلاءم مع ما ارتضاه المصريون لأتفسهم » واقتبسوا البعض الآخر ومصروه 
واستخدموه . كان تيار الصلة ى عصر جمدة نصر فى بلاد العراق وقبيل 
عصر الأسرات فى مصر آتيا من بلاد الرافدين الى مصر ولكن فى أيام 
الأسرة الثالثة المصرية كان هناك تيار حضارى آخر بين البلدين وسار 
فى هذه المرة من مصر الى بلاد الرافدين » ووجدت بعض السلع المصرية 
والفنون المصرية طريقها الىالعراق بل يذهب بعض الباحثين فى السومريات 
مثل الأستاذ يارو الى القول بأن أصل الزقورة مقتبس من الهرم المدرج . 
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ومهما كان رأينا فى مدى الأثر الذى تركته كل من الحضارتين ى 
الأخرى فانه لا يمكتنا أن نتكر وجود نلك الصلة وآثرها فى كل من 
البلدين » وتصل الآن الى الجزء الثالث من السؤؤال وهو أيتهما أقدم من 
الأخرى . والجواب على ذلك أن الحضارة نشأت مستقلة ى كل من 
البلدين فى الألف الخامس قبل المبلاد وتطورت نطورا محليا فيها خلال 
الألف الرابع قبل الميلاد . وف أواخر الألف الرابع وأوائل الألف الثالث 
كانت الحضارة فى بلاد سومر قد تقدمت فى بعض نواحيها الى درجة 
فاقت فيها الحضارة فى مصر ؛ ولكن فيما تلا ذلك من قرون تقدمت 
الحضارة المصرية تقدما كبيرا بعد أن حققت وحدة البلاد وأصبحت كلها 
من شاطىء البحر الأبيض حتى الشلال الأول على الأقل بلدا واحدا تحكمه 
ملك واحد وتطيق عليه أنظمة واحدة . وقد ساعدته الطبيعة فحعلته فشبه 
مأمن من الغزوات الخارجية وهو الأمر الذى لم يتيسر بسهولة فى العراق 
لطبيعته الجغرافية التى قضت بنشأة دويلات المدن التى كانت ينافس 
بعضها بعضا وتقضى احذاها على الأخرى 4 وما قضت به الطيعة 
الجغرافية أيضا من سهولة وصول الشعوب المهاجرة الى بلاد الرافدين 
سواء من الشمال أو من الهضبة الابرانية من الشرق أو من شبه الجزيرة 
العربية والصحراء السورية من الغرب» وهذا هو السبب المباشر فالتقدم 
المطرد للحضارة المصرية وما بظهر فيها من وحدة فى اللغة والدين وااعادات 
ومظاهر الفن على مر" العصور ؛ على حين اختلف الأمر عن ذلك فى بلاد 
الرافدين . 

ومهما أجملنا فى موضوع الصلة بين حضارتى بلاد الرافدين ومصر 
فان موضوع الكتابة يحتاج الى شىء من الايضاح . فلا شك فى أن سكان 
بلاد الرافدين قد توصلوا الى اختراع الكتابة منذ زمن بعيد لا يقل عن 
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أواخر الألف الرابع قبل الميلاد ولا شك أيضا أنهم لم يتعلموا ذلك من 
غيرهم . وقد سبقت الاشارة الى أن مصر قد تأثرت بحضارة العراق ىق 
ذلك الوقت وانها أدخلت ف فنها بعض مظاهر فن العراق + وقد أراد 
بعض الباحثين وبخاصة فراتكفورت أن يجعل الكتابة أيضا من بين 
الموضوعات التى يحتمل أن يكون المصريون قد اقتبسوها من سكان بلاد 
الرافدين ولكن البحث الجدى يظهر خطأ هذا الظن . والمقبول من جمهرة 
العلماء فى الوقت الحاضر أن الكتابة ظهرت فى كل من الحضارتين فى وقت 
واحد تقرسا ظهورا مستقلا وأن كلا منهما تطور تطورا محليا لا شأن له 
بالبلد الآخر أو ما كان يجرى فيه 27 . 

وقد ساعدت الكتابة كثيرا فى تقدم المدنية فى كل من البلدين ولولا 
اختراعها فى وقت مبكر فى بلاد الرافدين لما كان فى استطاعتنا اليوم أن 
نقرأ كتاب « من ألواح سومر » ونستمتع بما حواه » وندرك مدى 
ما قدمه السومريون لحضارة العالم من خدمات ومدى أثرهم على 
حضارات غيرهم من الشعوب . 

لن تقتصر فائدة كتاب « من ألواح سومر » على القراء من أبناء 
العراق بل سيستفيد منه كل مثقف فى بلاد الشرق العربى وسيعتز به » 
ولن يقبل عليه طلبة العراق وحدهم بل سيشاركهم فى ذلك اخوانهم طلبة 
المدارس والجامعات فى مصر وف غيرها من بلاد العالم العربى الذين 
يدرسون تاريخ الشرق القديم ويتشوقون الى الالمام بحضارة سومر . 





)١(‏ يمكن الرجوع الى بعض تماصيل موضوع أصل الكتابة وموصوع الصله دبن حضارني 
مصر والعراق بوجه عام فى مقالى الذى كتبته منذ سبيع سنواث بحت عتوان : « الاتجاهات 
الحديثة فى المباحث التاربخية والأثرية الحاصة بالشرق القديم » فى المجلة التاريخية المصريه 
( اللجلد الثالث ‏ العدد الثائى ) أكتوبر سئة .1580 ص 80-01 وعلى الأخص ص 6لب١61‏ 
كما آشرت اليه ايشا فى كتابى « مصر العرعونية » ( لاه١|‏ ) ص «7؟ 56 ٠‏ 
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سيجد أولتك وهؤلاء الثىء الكثير فى هذا الكتاب وسيقدر كل قارىء 
له ما بذله كل من مؤلفه ومترجمه من مجهود . 
وانى أؤكد لزميلى وصديقى الأستاذ طه باقر أن هذه اليد الجديدة 
التى قدمها لدراسات تاريخ الشرق القدبى عامة والعراق خاصة سوف 
تبقى له على الدوام وستضاف الى أعماله الكثيرة وبحوثه الوفيرة 
ومؤلفاته المنسمة بالعمق والاحاطة فله كل شكر وثناء . 
أحمد فخرى 


القاهرة فى +؟/ة/5007١1‏ . 
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الفضلا اول 
«القرية والتعلبم» 


أول مدارس 


كان نششوء المدرسة السومرية تنيحة مباشرة لاختراع طريقة الكتابة 
المسمارية وتطورها » ذلك الاختراع الذى بعد أبرز ما ساهمت به 
بلاد سومر فى تقدم الحضارة . وقد كشف عن أول وثائق مكتوبة 
فى مدينة سومرية اسمها « ارك 6( وتتألف هذه الوثائق من أكثر من 
ألف لوح صغير من الطين منقوش بالكتابة الصورية » أكثرها يحتوى 
على أجزاء من مذكرات اقتصادية أو ادارية ؛ ولكن وجذت من بينها جملة 
ألواح تستمل على ( جداول ) بكلمات دونت لغرض الدرس والتمرين . 
أى ان بعض الكتبة فى زمن موغل فى القدم » حوالى ( )"٠٠٠‏ ق. م » 
كانوا يفكرون بعقلية وطرق التعليم والتدريس . ولكن ما حصل من تقدم 
فى القرون التى أعقبت ذلك التاريخ كان بطيئا » ولكن ما حل متتصف 
الألف الثالث ى . م حتى ظهر عدد من المدارس فى جميع بلاد سومر 


حيث صارت الكتابة تدرس تدرسا منتظما . وفى مدينة « شروباك »9 





)١(‏ سبيتكرىر ورود اسم هله الديئة كثيرا فى الفصول الآتية . و 3 ارك » اسم المديلة 
الوارد فى التوراة وتعرف خرائلبها ‏ وهى الآن قريية من مديئنة السماوة الحديثة س باسم 
« الوركاء » ؛ واسمها السومرى القديم « أوروك » أو « أوئوج » . ولغد نعبت فيها الجمعية 
العلمية الألانزية علدا كييرا من السنين منف عام 1458 الى الآن » وكشفت عن نتائج 
خطرة فى باريخ العراق القديم . ( الترجم ) 

(؟) وتعرف خرائبها الآن باسم « فارة » وهى قريبة من الرركاء . 
( الترجم ) 
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موطن 2 نوح » السومرى » وجد فى التنقيبات التى أجردت هناك 
فى عام ادها !| عدد كبير من الألواح المدرسية التى كان بدرس 
فيها تلاميذ المدارس »4 ويرجع تاربخها الى عام ٠+ه؟‏ ق . م . على وجه 
التقرف::.: 

ومهما كان الأمر فاث النصف الأخير من الألف الثالث ق .م 
هو ألوقت الذى بلغ فيه نظام المدرسة السومرية طور النضج والازدهار. 
فقد كشف ق التنقييات عن عثرات الألوف من ألواح الطين من ذلك 
العهد ؛ وليس هناك أدنى شك فى أن مئات ألوف أخرى لا نزال مدفونة 
فى باطن الأرض تنتظر المنقبين فى المستقبل . والغالبية العظمى من هذه 
الألواح التى تم استخراجها ذات طابع ادارى وتشمل جميع أوجه الحياة 
الاقتصادية عند السومريين . ونعلم منها أن عدد « الكتبة » الذين كانوا 
يمارسون مهنة الكتابة كان يبلغ الألوف + وأن أولئك الكتبة على 
أصئاف ودرجات » منهم « الكتبة » الصغار المبتدئون ؛ والكتبة 
« المتقدمون » والكتبة الملكيون » وكتبة المعابد + وكتبة من ذوى 
التخصص العالى فى بعض نواح خاصة بالشئون الادارية . وكتبة 
أصبحوا من كبار موظفى الحكومة . وفى حقيقة الأمر هناك من الأسباب 
المعقولة ما بحمل المرء على الاعتقاد بأن عددا من المدارس الكبيرة ذات 
الأهمية التى كانت تعد الكتبة » كانت مزدهرة فى جميع أرجاء البلاد . 

على أنه ليس من بين تلك الألواح القديمة العهد ما بين لنا بطريقة 
مباشرة كيف كان نظام المدرسة السومرية وادارتها والطريقة التى كانت 
تسير عليها فى ذلك العهد » ولكى نلم بمثل هذه الحقائق يجب علينا 
أن نوجه بحثنا الى النصف الأول من الألف الثانى ق . م فنستقى منه 
ما ننشده . فقد كشفت لنا التثقيبات من هذا العهد عن مئات من الألواح 
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المنقوشة بسختلف أنواع التمارين المدرسية التى كانت تهياً فى واقع 
الحال من جانب الطلاب أتفسهم كجزء من أعمالهم اليومية المدرسية . 
وتختلف خطوط هذه الألواح من حيث الدقة والمهارة فبعضها مدوان 
بخط ردىء بعيد عن الاتقان مما كان يكتبه المبتدئون » وبعضها مكتوب 
بخطوط متتظمة مليحة مما كان يكتبه الطالب المتقدم الذى كان. على 
وشك الاتنهاء من دراسته . ويمكننا أن نستنتج من هذه « التمارين » 
المدرسية القديمة أشياء غير قليلة عن طرق التدريس التى كانت متبعة 
فى المدرسة السومرية وطبيعة مناهج التدريس فيها . ومن حسن الحظ 
أن المدرسين السومريين القدامى أنفسهم كان يطيب لهم أن يكتبوا عن 
الحياة المدرسية » وقد خلفوا لنا عددا من مقالاتهم فى هذا الموضوع 
وان كانت قد وصلت الينا غير كاملة » وأصبح فى وسعئا أن نحصل 
من كل هذه المصادر على صورة لا بأس بها عن المدرسة السومرية ‏ 
عن أغراضها وأهدافها ) عن طلابها وهيئة تدريسها ؛ عن مناهحها وأساليب 
التدريس فيها ؛ وهذا لعمرى أمر فريد فى بابه بالنسبة الى مثل هذا 
العهد المسكر من تاريخ الانسان . 

كان الهدف الأساسى للمدرسة السومرية ما يصح أن نسميه 
بالتخصص أو التدرب المهنى ؛ أى انها أسست لغرض تندريب الكثبة 
الذين كانوا يحتاجون اليهم لسد المتطلبات والحاجات الاقتصادية 
والادارية الخاصة بالبلاد ولاسيما ما يختص بالمعبد وبالقصر » وقد 
استمر هذا الغرض هدفا أساسيا للمدرسة السومرية فى جميع عهود 
وجودها . وعلى أى حال فقد أصبحت المدرسة » خلال نموها وتطورها » 
وتنبحة للازدياد المستمر فى التوسع فى مناهجها » مركز العلى والثقافة 
فى بلاد سومر ؛ فقد عاش وازدهر بين جدرانها العالم الباحث » ذلك 
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الرجل الذى كان يتزود بجميع فروع المعرفة المعروفة فى زمانه » 
كاللاهوت والمعارف الخاصة بالنبات والحيوان والمعادن والممارف 
الجغرافية والرياضة والنحو واللغة . وكان فى بعض الأحايين ساهم 
فى الاضافة الى تلك العلوم . أضف الى ذلك أن المدرسة السومرية 
كانت على خلاف مؤسسات التعليم الآن » مركزا أيضا لما يمكن تسميته 
بالتأليف الابداعى . فهنا كانت الو لفات الأدبية المنحدرة من الماضى ندرس 
وتستنسخ . وفيها أيضا كانت توضع منرلفات أدبية جديدة . ومع أن 
معظم المتخرجين من المدارس الس ومرية كانوا فى الواقع بلتحقون 
فى وظائف الكتتبة ى خدمة المعسد والقصر وفى خدمة الأغنياء وذوى 
النفوذ فى البلاد » الا أنه كان من بينهم من خصصوا حياتهم للتدر سن 
وتحصيل العلم . وكان الكثير من هنؤلاء العلماء الأقدمين » مثل أساتذة 
الجامعات الآن » .يعتمدون فى عبشهم على الرواتب التى كانوا نتقاضو نها 
وكانوا بخصصون أنفسهم للبحث والكتابة فى أوقات فراغهم . وأصبحت 
المدرسة السومرية » التى بدأت حياتها على ما يرجح ماحقة بالمعبد » 
مؤسسة دئيوية مع مرور الزمن » كما أن منهج ندريسها قد نطور أيضا 
فقأصبح ذا صبغة دنيوية عالية . أما المدرسون فان مرتياتهم كانت على 
مايبدو تدفم من أجور التدريس التى كانت تجمم من الطلاب . 

على أن التعليم لم يكن عاما ولا الزاميا . فكان معظم الطلاب من 
الأسر الغنية . آما الفقراء فكان من الصعب عليهم توفير المال والوقت 
اللذين يتطلبهما التعليم الطويل الأمد . والى زمن قريب كان هذا 
هو الرأى المفترض بالبداهة عن التعليم عند السومريين بدون أن سسنده 
دليل مباثر » ولكن حدث فق عام أن أحد الباحثين الألان 
المخئصين بالمسمار بات » وهو نيقولاس شنايدر (ع0عصطءة عتتقامع1ذ1ة) 
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استطاع أن يبرهن عليه من المصادر القديمة تفسها . فمن بين آلاف 
الوثائق المنشورة الخاصة بالشئون الاقتصادية والادارية » التى يرجم 
تاريخها الى حوالى عام ( ١٠٠؟)‏ ق ٠‏ م وجد أل خمسمائة شخص دونوا 
أسماءهم فيها على أنهم من الكتبة » ولزيادة الايضاح أضاف الكثير 
مهم أسماء آبائهم ومهنهم . جمسع « شنايدر » ثيتا بهذه الحقائق 
فوجد أن آباء الكتبة ‏ أى آباء خريحى المدارس - كانوا من طبقة 
الحكام » ومن « وجهاء المدينة » » ومن السفراء ومن المشرفين على ادارة 
المعابد » وضباط الجيش » والضباط البحريين » ومن كبار موظفى 
الشرائب ومن طبقات الكهنة المختلفة ومن رؤساء الأعمال والمشرفين » 
ومن رؤساء العمال » ومن الكتبة الموكلين بادارة دور السجلات » ومن 
المفاسنق: . ؤخلافية القنبول كاق كاه اولتك الكتيحة من :المواطنية 
الأغنياء » من سكان المدن . والحدير بالملاحظة انه لم برد فى تلك 
الوثائق أى اسم لامرأة كاتبة » فيؤخذ من هذا على مايرجح أن قوام 
طلاب المدرسة ا ا 

كان رئيس المدرسة السومرية بدعى « أومئيا » (قتصصدت) 
أى » الخيير » أو « الأستاذ » وكان ياقب أيضا بلقب « أبو المدرسة » . 
أما التلميذ فكان سمى « ابن المدرسة » وسموا « الأستاذ المساعد » 
باسم « الأ الكبير » وكان من بين واجباته كتابة الألواح الجديدة 
لينسخ منها الطلاب » وفحص النسخ التى بعدها الطلاب والاستماع 
البهم وهم يستظهرون دروسهم من الذاكرة . ونذكر من أعضاء هيئة 
التدريس الآخرين المدرس « المشرف على الرسم » والمدرس « المشرف 
على اللغة السومرية » . كما كان من هيئة المدرسة « العرفاء » 
أو المرشدون المنوط بهم أمر المواظبة على الحضور ثم « الرحل المو كل 
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بالسوط » الذى كان مسئولا عن حفظ النظام . ونحن لا نعلم شيئا 
عن درجات موظفى هيئة المدرسة بالنسبة الى بعضهم البعض اللهم 
الا آن مدير المدرسة كان يدعى « أبا المدرسة » كما لا نعرف شيا 
عن مصادر دخلهم ولعل « أبا المدرسة » هو الذى كان يدقع أجورهم 
مما كان بحصل عليه من أجور الدراسة من الطلاب ٠.‏ 

أما عن منهج الدراسة فى المدرسة السومرية ففى متناول أيدينا 
مادة غزيرة جاءتنا من المدارس السومرية تفسها » وهذا ف الواقم 
شىء عجيب فى تاريخ الانسان القديم . وف هذا الموضوع بالذات 
لا نحتاج الى أن نعتمد على أقوال القدماء أو على الاستنتاجات 
المستخلصة من الأخبار المشتتة ٠‏ اذ لدينا فى واقم الحال ما أتنجه طلاب 
المدارس وكتبوه بأنفسهم ابتداء من المحاولات الأولى للمستدىء » 
الى النسخ التى كتبها الطالب المتقدم الذى أعد عمله اعدادا متقنا الى 
درجة يصعب معها تمييزه من كتابة الأستاذ نفسه . ومن هذا الاتتاج 
المدرسى المدون نستطيع أن ندرك أن منهج الدراسة فى المدرسة 
السومرية كان مكونا من قسمين رئيسين : القسم الأول يمكن وصفه 
بأنه شبيه بالعلمى وقائم على أساس البحث . والثانى خاص بالابداع 
والاتتاج الأدى ٠‏ 

فاذا نظرنا أولا ى القسم الأول أى المنمج الشبيه بالعلمى وجب 
علينا أن نوضح أن موضوعات الدراسة لم تكن منبعثة عما يمكن تسميته 
بالدافع العلمى المحض -- أى البحث عن الحقيقة من أجل الحقيقة نفسها . 
بل الأحرى والأصح أن يقال انها نشأت وترعرعت من هدف المدرسة 
الأساسى نفسه » ألا وهو تعليم الكائب كيف يكتب اللغة السومرية . 
ولكى تتحقق هذه الحاجة فى فن التعليم أوجد معلمو الكتبة السومريون 
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طريقة فى التعليم كانت تفوم أولا وبالذات على التصنيف اللغوى ؛ 
أى انهم صنفوا وبوبوا اللغة السومرية الى مجموعات من الكلمات 
والعسارات ذات صلة ببعضها » وكان على الطلاب أن. ستظهروها 
وستنسذوها حتى نتمكنوا من استعادتها بسر وسهولة . وق الألفه 
الثااث ىق . م أصبحت مثل هذه « الكتب المدرسية » متكاملة تامة » 
وصارت بالتدريج قياسية مطردة فى هيآتها ومحتوياتها وتستعمل فى جميع 
المدارس فى بلاد سومر . ونحد من ينها أثعاتا مطولة بأسماء الأشحار 
والأقصاب وبأسماء أنواع كثيرة من الحيوانات » ومن بينها الحشرات 
والطيور . وأثياثا بأسماء الأقطار والمدن والقرى وأخرى سماء 
الأحجار والمعادن . وتكشف لنا هذه الأثيات المدونة عن معرفة كبيرة 
دما يمكن تنسميته بالمعارف العامة عن النبات والحبوان والحغرافية 
والمعدنيات - وهى حقيقة بدأ يدرك أهميتها الآن مورخو العلوم . 
وهياً رجال المدرسة السومرية أيضا جداول رياضية متنوعة وكثيرا 
من المسائل الرياضية المطولة مع حلولها . أما فى حقل علم الاغة فكانت 
دراسة نحو الاغة السومرية تحتل مكانة بارزة فى مثرلفات ألواح الطين 
المدرسية . فان عددا من هذه قد نقش بأثبات مطولة بالأسماء وتوابعها 
والأفعال وصيغها » مما يدل على طريقة حاذقة متقدمة فى الدراسات 
النحوية . أضف الى ذلك أنه كان من أثر غزو السومربين التدريجى من 
جانب « الأكديين » الساميين » فى الربع الأخير من الألف الثالث ق . م ؛ 
أن « الأساتذة » السومريين هيأوا أقدم ( المعاجم » اللغوية المعروفة 
فى تاريخ الانسان ٠‏ ولم يقتهى أماتحون الساميون على اقتباس الخط 
السومرى بل كانوا يقدرون التآليف الأدبية السومرية تقديرا عاليا » 
فتدارسوها وقلدوها حتى من بعد مضى عهد طويل على اندثار اللعة 
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السومرية كلغة يتحدث بها الناس . ومن هنا نشأت الحاجة التعليمية الى 
« المعاجم » التى ترجمت قيها الكلمات والعبارات السومرية الى اللغة 
الأكدية ( السامية ) . 

أما عن المنهج الخاص بالابداع والاتتاج الأدبى فى مناهج المدرسة 
السومرية فقد كان يعتمد أساسيا وبالدرجة الأولى على الدرس 
والاستنساخ وتقليد مجموعة كبيرة مختلفة الموضوعات من التاليف 
الأدبية التى ينبغى أن تكون قد نشأت ونمث فى النصف الأخير من الألف 
الثالث ق . م . ان هذه التاليف القديمة » التى تبلغ الملآت » كانت 
. غالبيتها العظمى شعرية ى تراكيبها . وهى تتراوح ف مقادير أطوالها من 
قطعة قوامها أقل من خمسين سطرا الى قطعة مطولة تكاد تصل الى 
ألف سطر . ويشتمل ما لم الكشف عنه حتى الآن على الأبواب 
الآنئية : 

الأساطير وقصص الملاحم على هيئة قصائد قصصية تشيد بأعمال 
آلهة السومريين وبمكثر أبطالهم ؛ والتراقيل الدينية لتمجيد الآامة 
والملوك » والمراثى فى ندب الدمار والتريب الذى حل بالمان السومرية » 
ومجموعات الحكمة والأمثال والأساطير والقصص الروية على السنة 
الحيوانات » والمقفالات والرسائل . ومن بين آلاف الألواح الأدبية 
العديدة التى كشف عنها فى خرائب بلاد ( سومر » بوحد عدد غير مدون 
بخط بعض الطلبة السومريين القدماء الذين لم يتم تعليمهم . 

ولسئا نعرف حتى الآن الا النزر اليسير عن طرق التدريس والوسائل 
النى كانت تنبع فى المدرسة السومرية ٠.‏ فعئدما يصل الطالب الى 
المدرسة فى الصباح كان عليه أن يدرس اللوح الذى أعده فى اليوم 
السابق » ثم يهبىء « الأخ الكبير » أى « الأستاذ المساعد » لوحا جديدا 
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بشرع الطالل فى استنساخه ودرسه . وكان كل من « أبى المدرسة » 
و « الأخ الكبير » على ما يرجح يفحصان استنساخه ليتأكدوا من 
صحته . ومما لا مراء فيه أن الاستظهار كان يقوم بدور كبير جدا ق 
سير درس الطالب » كما أن المدرسين ومساعديهم كانوا شفعون تلك 
الأثمات والجداول المجردة والنصوص الأديية » التى كأن على الطالب 
أن ستنسخها ويدرسها » بتفسيرات شفهية وتوضيحات » ولكن الذى 
يؤسف له أن مثل هذه « المحاضرات » التى كانت تساعدنا مساعدة 
لا تقدر فى فهم التفكير العلمى والدينى والأدبى عند السومريين لم تكن 
تدون على ما يرجح » وبذلك فقدناها الى الأبد . 

وهناك حقيقة بارزة يحجدر ذكرها عن نظام التعليم ق المدرسة 
السومرية وهى أن هذه المدرسة لم تكن على شىء مما يسكن تسميته 
بالتعليم الحر التقدمى . فللمحافظة على النظام كان لابد من « العصا » . 
ومع أن المدرسين على ما يرجح كانوا يشجعون طلابهم ليحسن 
عملهم عن طريق المديم والاطراء » الا أن جل اعتمادهع فى تقويم أخطاء 
طلابهم عند تقصيرهم هو التحاؤهم الى « العصا » ٠.‏ ولم تكن حياة 
الطال فى المدرسة بالأمر السهل اليسير . فكان عليه أن يواظب على 
دروسه فى المدرسة بوميا من شروق الشدس الى غرويبها . ولاشك 
أنه كانت هناك عطلة للطالب فى أثناء السنة الدراسية بيد أننا لا تعرف 
عن هذا الأمر شيئا ٠‏ وكاث بخصص سنين كثيرة للدراسة فكان الطااب 
ملازما للمدرسة من صباه الى أن يصبح رجلا شابا . هذا وكم يكون 
طريفا لو عرفنا متى يبدا الطلا ب تخصصهم بدرسهم موضوعا أو موضوعات 
معيئة » والى أى مدى يكون ذلك التخصص . ولكن المصادر التى 
وصلت الينا تخيب آمالنا فى هذا الأمر وفى أمور أخرى كثيرة عن أوجه 
النشاط فى المدرسة . 
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ولو قساءلنا كيف كانت هيئة بناية المدرسة السومرية القديمة لكان 
جوابنا أنه ظهرت بطريق التنقيبات النى أجريت فى بلاد مابين النهرين 
( العراق ) جملة مبانى قيل عنها انها ريما كانت ( البيوت ©» 
الخاصة بالمدرسة . فقد وجد واحد منها فى مدينة « نفر » (عتامم؟ح) 
وعثر على آخر ف مدينة « سبار » (مدممزة) 27 وثالث فى مدينة 
« أور » (1[2) » ولكنه لم يكن فيها كلها الا القليل مما يميزها 
عن حجرات يبوت السكنى الاعتيادية » باستثناء ما وجد فى تلك 
الحجرات من المقادير الكثيرة من ألواح الطين . وعلى هذا فقد يكون 
القول بأنها أبنية للمدارس أمرا خاطئا . على أن الفر نسيين: الذين حفروا 
ف « مارى » التى تقع على مسافة كبيرة الى الغرب من « قفر م" 
وجدوا فى شتاء عام و9١‏ هنمو حجرتين يظهر على هيئتهما ومظهرهما 
أنهما دون أى شك حجرتان فيهما كل ما يميز حجرات المدرسة لاسيما 
وانهما تشتملان على عدة صفوف من مقاعد للجاوس بهيئة « مصاطب » 
مشيدة بالآجر 4 بحيث يستطيع أن يجلس على الواحد منها طالب 
أو طالبان أو أربعة طلاب . ولكن الأمر الذى يدعو حا الى الدهشة 
انه لم يعثر على ألواح طين مكتوبة ى تلك الحجرات ولذلك فينبنى 
أن نظل أمر تحديد ماهيتها غير مقطوع به الى حد ما . 

ولكن كيف كان شعور الطلاب أنفسهم ازاء ذلك النظام من التعليم ؟ 








. وتسمى خرائبها الآن باسم « أبو نحبكة » القريبة من بغداد ومديلة المحمودية الحديثة‎ )١١ 

( المترجم ) 
(؟) « مارى » وتعرفا خرائيها الآن جاسم « بل الحريرى »على الفرات » داخل الحدود 
السورية الحالية ‏ وكانت من مراكز الحشارة السومرية الشسهبرة فى الآلف الثالث ق.م 
وقامت فيها من بعد دلك فى الالف الثانى ق.م سلالات حاكمة من الساميين © من الأمورين 

يوجه خاص ٠‏ ( حول ننائج التنقيبات الفرنسية فيها انظر . 

ا منج 1 :هاعمو عترم 

( الترجم ) 
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١‏ ها م الحا 
«أيام الدراسة » 
أول خالة قو العلقغ 


من أشد الوثائق التاريخية مساسا بالناحية الانسائية» مما تم الكشف 
عنه فى الشرق الأدنى » تلك الرسالة أو المقالة السومرية عن النشاط اليومى 
لتلميذ فى مدرسة سومرية . وثبين لنا هذه الرسالة التى ألنها مدرس 
مجوول الاسم عاش فى حدود عام 5٠٠٠‏ ق . م . يكلماتها وعباراتها 
الواضحة البسيطة كيف أن الطبيعة الانسائية باقية كما هى ولم تتبدل 
اللهم الا القليل فى خلال الألوف من السنين . نجد فى هذه الرسالة القديمة 
تلميذا بمدرسة سومرية » وهو لا يختلف عن مثيله الحديث » يخثى 
اذا تآخر عن موعد بدء العمل ف المدرسة « مخافة أن بضريه معامه 
بالعصا » . قبعد أن ستيقظ بحث أمه أن تهبىء له طعام الغداء على 
عجل . وق المدرسة نجد المعلم ومساعديه « يشربونه بالعصا » كلما أساء 
السلوك . ونحن واثقون من ثلك الحقيقة لأن العلامة المسمارية التى 
تؤدى معنى الجلد مركبة من رمزى شيئين - وهما ١‏ العصا » 
و « اللحم » أو « الجلد  »‏ أما عن حال المعلم فان ما كاث يحصل عليه 
من جعالة ( مرتب ) كان على مايبدو ضئيل القدر كحال زميله المعلم 
الحديث الآن » وعلى ذلك فكان سعده كثيرا اذا حصل على بعض المال 
الاضاق القليل من آباء الطلاب ليزيد قليلا فى دخله . 





وهذا الموضوع الانشائى كان بلاشك من تأليف أحد أساتذة « بيت 
الألواح » ( أى المدرسة ) » وسبدآ سوال موجه الى طالب المدرسة 
نفسة : 

« أبها الطالب الى أين كنت تذهب منذ أيامك المسكرة 7 فيجيب 
الطالب بقوله « كنت أذهب الى المدرسة » . ثم يسأل المؤلف : « وماذا 
كنت تفعل فى المدرسة ؟ » ويعقب هذا السئوال جواب الطالب الذى يشغل 
أكثر من نصف محتويات الوثيقة » تقتبس منه ما بأتى : 

« كنت أستظهر لوحى ؛ وآكل طعام غدائى وأهيىء لوحى الجديد 
لأكتبه وأكمله » ثم يعينون لى درسى الشفهى . وف العصر يخصصون لى 
درسى المكتوب ٠.‏ وعندما تنصرف المدرسة أعود الى بيتى فأدخل 
الدار » وأحجد أبى جالسا هناك فأطلع أبى على درسى المكتوب 
ثم أستظهر له لوحى . فيسر أبى لذلك ... وعندما أستيقظ فى الصباح 
الباكر أواجه أمى وأقول لها : اعطينى طعام غذائى لأنتى أريد الذهاب 
الى المدرسة فتزودنى أمى برغيفين وعندئك أشرع بالمسير الى المدرسة . 
وف المدرسة قال لى العريف : « لم أنث متأخر #» ثم دخلت وأنا وجل 
خافق القلب فى حضرة مدرمى » وحبيته باحترام » . 

ولكن سواء قدم ذلك التلميذ نحيته أم لم يقدمها فان يومه ذاك 
فى المدرسة كان يوما عصيبا . فقد تلقى الضرب بالعصا من أكثر من شخص 
واحد من أعضاء هيئة التدريس من أجل ما ارتكبه من هفوات كالتكلم 
والقيام ى الصف والخروج من باب المدرسة » والأنكى من كل ذلك 
قول المعلم له : « ان خط يدك فى الاستنساخ ردىء غير مرض » ؛ وضريه 
بالعصا من أجل ذلك . وهنا نفد صير الصبى لأنه فوق ما يحتمل » 
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فأشار على أبيه ناصحا اياه بأن خير ماشعله فى هذا الثشأن أن يدعو 
المدرس الى بيته ويسترضيه سعض الهدايا - وهذه أول حالة مدوئة 
عن « التماق 00 فى تاريخ الانسان . ثم تستمر تلك القطعة الانشاسة 
على النحو الآنى : « لقد استمع الأب الى نصيحة ابنه التلميذ وجاء 
المدرس من المدرسة » وبعد أن دخل الببت أجلسه فى أشرف مكان » 
وقام التلميذ على خدمته » وأخذ ستعيد أمام أبيه كل ما تعلمه من فن كتابة 
« الألواح «6 ٠‏ ثم ان الأب قدم الخمر للمدرس وقدم له الطعام وكساه 
بحلة جديدة وأهداه هدية ووضع خاتما فى اصبعه . وطابت نفس المعلي 
من هذا الاكرام وحسن الضيافة فأخذ يطمئن ذلك 'لناشىء الطامح بتعلم 
فن الكتابة وقال له فى لغة شعرية كلاما كثيرا » هاهى ذى مقتطفات منه : 
« أبها الشاب » لأنك لم تهمل قولى ولم تنبذ ارشادى »؛ عساك أن تبلغ 
القمة فى فن الكاتب » وعسى أن تتقنه غابة الاتقان . ولعلك تكون القائد 
بين اخوتك وأن تصبح رئيسا على جميع أصدقائك » وليتك تبلغ أعلى 
الرتب بين طلاب المدرسة .. حقا لقد أحسنت فى انجاز أعمال المدرسة 
كل الاحسان وأصبحت رجل علم ! » . 

وهكذا تنتهى هذه الرسالة التى تصف لنا « أيام الدراسة » بهذم 
الكلمات المشجعة المليئة بالتفاؤل والأمل . كتبها ذلك الأستاذ الذى لم 
يكن ليحلم بأن قطعته الأدبية التى ألفها فى الحياة المدرسية كما شاهدها 
ف زمنه » ستبعث مرة أخرى من بعد أربعة آلاف عام » ويعيدها الى 
الحياة « أستاذ » من أهل القرن العثرين فى احدى الحامعات الأمريكية . 
ان تلك المقالة كانت لحسن الحظ متداولة بحيها الناس فى الأزمان 
القديمة » بدل على هذا أن ما لا بقل عن احدى وعشرين سخة قد جاءت 


)١(‏ الأصل الانجليزى عدنتطونامج-ء[ممه وربما كانت [أقرب ترجمة لعتناها 
هى التعبير العامى « مسح الجوخ »6 . 
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البنا وهى متفاوتة فى حالانها من حيث الكمال والحفظ . فيوجد منها 
ثلاث عفرة نسخة فى متحف الجامعة فى فيلادلفيا وسبع نسخ ف متحف 
الشرق القديم فى استانبول وئسخة واحدة فى متحف « اللوقر » 
ف بارس . 

وكانت قصة جمع آجزاء هذا النص بعضها الى بعض على الوجه 
الآنى : منذ وقث طويل يرجم الى عام ١4.9.‏ ( للميلاد ) كان أول جزء 
من نصوص « أيام الدراسة » قد استنسخه ونشره باحث مبتدىء 
فق المسماربات هو « هوجو راداو » وكان ما استنسخه « راداو » جرءا 
من منتصف النص » ولم كن فى وسعه آنذاك أن يعرف فحوى ذلك 
النص أو مدلوله . وف الأعوام الخمسة والعشرين التالية نشرت أجزاء 
اضافية أخرى ؛ نشرها بعض المستشرقين المشهورين ؛ الذين وفوا الآن 
وهم « ستيفن لنحدون ع (تملعصضا «دعطدرعاة) و « ادوارد كييرا » 
(دمتعنط فعة18) و «هترى دى جنو ياك » (0هلانتامصة0 0ل "مم1 1) 
ولكن بالرغي من ذلك كانت المادة المتيسرة لهم حتى ذلك الوقت 
لا تزال غير وافية لادراك الأهمية الحقة للنص ٠‏ وف عام 197 وفقث 
فى أثناء اقامتى الطويلة ى استنابول الى تعيين ماهية خمس قطم أخرى 
وعرفت أثها أجزاء من هذه الوثيقة التى يعنينا أمرها » كانت احداها لوحا 
على حال سليمة وهو منقوش بأربعة حقول ( أو أعمدة ) كانت فى الأصل 
تتضمن نص ذلك التأليف بكامله » فسكنئنى ذلك اللوح من وضم القطم 
الذخرى فى مواضعها الصحيحة . ثم استطعث منذ ذلك الوقت أن أتعرف 
على أجزاء أخرى فى متحف الجامعة فى فبلادلفيا تتباين فى مقاديرها من 
لوح يتضمن أربعة حقول الى محرد كسر صغيرة لا تحتوى على أكثر 
من بضعة أسطر مهشمة ناقصة » فأمكن من ذلك جمم أجزاء النص 
واستعادته بكامله تقربا باستثناء بضع علامات مسمارية ناقصة . 
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بيد أن هذا العمل لم يكن سوى التغلب على العقبة الأولى فى عملية 
البحث العلمى لوضع قلك الوثيقة القديمة فى متناول بد الجميع 4 
فأن الشرحية الموتوق بها أهم وأصعب من كل ذلك . وقد ترجم بضعة 
أجزاء من هذه الوشيقة ترجمة ناجحة كل من العالمين المختصين بالمماحث 
السومرية « ثو ركلد ياكو بسن » دهةطمعول 14ع1:مط]: من المعهد الشرقى 
لجامعة شيكاغو و 2( آدم فلكنشتاين »6 صلءفومعع 11 صتمقث من جامعة 
هيد لبرج فأفدت من هاتين الترجمتين ومن عدة ارشادات قدمها الى 
« نو لاند زبيرجر »6 «85©286قصهآ مصدع8 الأستاذ سابمًا فى جامعتى 


واستعنت بكل ما تقدم من بحوث ف اعداد أول ترجمة للوثيقة بكاملها 
ونشرت هذه الترجمة فى عام 1445 فى مجلة « الجمعية الثرقية 
الأمريكية » 07 وهى محلة لا تنشر الا بحوئا للمتخصصين . هذا وأرانى 
فى غنى عن القول ان عددا ليس بالقليل من الكلمات والعبارات السومرية 
من تلك الرسالة لا يزال مشكوكا فيه وغير محقق . 

وانى على ثقة تامة بأن أحد الأساتذة الباحثين سيوفق ف المستقيل 
الى نرجمة أدق وأضبط . 


ولكن الذى يسير شئون العالم ليس الأساتذة والشعراء » على 
الرغم من أنهم قد لا يحلو لهم التسليم بذلك ؛ بل يسيرها رجال الدولة 
ومحترفو السياسة والعسكريون ولهذا فسيكون القسم التالى من 
« أوائل » الأشياء الذى سنذكره فى الفصل الثالث يدور حول « سياسة 
القوة » » وحول حاكم سومرى عاش قبل خمسة آلاف عام » استطاع 
أن ستغل « الحوادث » أو الطوارىء السياسية استغلالا ناجحا . 
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الفضَاليااك 
« الشئون الدوليةء» 


ف الموضع الذى يتشعب فيه بحر مرمرة الى فرع « القرن الذهبى » 
الشسبيه بالخليج والى فرع « البسفور » الشبيه بالنهر يقع جزء من 
استاننول دعرف باسم « سراى بورنو » ( أى واجهة أو جبهة السراى )(2. 
وهنا فى ملجأ مكون من الأسوار الشاهقة المنيعة بنى محمد الثانى فاتم 
استانبول قصره ومقر ملكه قبل نحو خمسمائة عام . وفى القرون المتعاقبة 
أضاف السلاطين » سلطانا اثر سلطان » الىتلك المجموعة من القصور ؛ بانين 
الأكشاك والجوامع الحديدة » ومقيمين « الشذروانات » والحدائق 
الحديدة . وى الساحات القوراء الزاهية التبليط والحدائق الغناء المدرجة 
كانت نساء « حريم » القصر ووصيفاتون وتوابعهن » والأمراء وخدمهم » 
يطوفون متنزهين » ولم يكن ليؤذن الا للقلائل بالدخول الى أجزاء 
القصر ومرافقه » وأقل من هذا من كان يتاح له مشاهدة الحياة الداخلية 


ولكن ولت أيام السلاطين فاتخذ فوصت 2 جبهة السراى » هيئة 
آخرى » اذ انهارت معظم الجدران العالية ذات القلاع والأبراج » وحولت 
تلك الحدائق الخاصة الى حدائق عامة لأهل استانبول يجدون فيها الظل 


(1) ومعناها الحرقى « أنف السراى »6 . ( المترجم ) 
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والراحة فى أيام الصيف الحارة . أما الأبنية تفسها ‏ القصور المحرمة 
والأكشاك السرية - فقد تحول معظمها الى متاحف . لقد زالت سطوة 
السلاطين القاهرة وأصبحت تركيا جمهورية . 

وف ححرة كثيرة الشباسك فى أحد هذه المتاحف »؛ وهو المتحخف 
الخاص بالشرق القديم هأنذا أجلس وأمامى نضد مستطيل كبير 
وف الجدار المواجه لى تتدلى صورة كبيرة نمثل « أتاتورك » » بوجهه 
العريض وعينيه الحزينتين 4 صورة الس المحبوب للجمهورية التركية 
الحدثة وبطلها . ولا يزال هناك الشىء الكثير مما بمكن قوله وكتابته عن 
هذا الرجل الفذ ؛ الذى بعد من وجوه كثيرة من أعظى وأهم الشخصيات 
السياسية فى قرننا الراهن » ولكن لا يعنينى أمر « الأبطال » المحدئين 
مهما تميزت أعمالهم بخطرها فى صنع حقب التاريخ ؛ فأنا « باحث 
سومرى » وشغلى الشاغل انما هم أولئك الأبطال الذين لسيهم الناس 
منذ زمن طويل ؛ أولئك الذين عاشوا فى ذلك المافى الواغل فى القدم . 

وعلى النضد الذى أمامى لوح من الطين نقشه كائب عاش قبل 
أربعة آلاف عام بوجه التقريب . ان خط الكتابة هو ما يسمى بالخط 
المسمارى » أما لغته فهى اللغة السومرية . أما هيئة اللوح فمربع الشسكل 
نحو ( وكا أنجا ) ( الانج هر؟ ستتيمتر تقريبا > بوصة ) فيكون فى 
مساحته أقلمن صفحة «كاغد» الطباعة الألوفة ٠‏ ومع صغر اللوح اسنتطاع 
الكاتب الذى دونه أن يقسمه الى اثنى عشر حقلا » واستطاع باستعماله 
خطا دقيقا أن يدون فى هذا المقدار الصغير أكثر من سثتمائة سطرا من 
قصيدة سومرية فى أعمال البطولة ؛ فى وسعنا أن نعلونها باسم 
« اشركار » وسيد « أرنثا » ١7‏ . ومع ان أشخاصها وحوادثها ترجع 
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ف عهدها الى ما قبل خمسة آلاف عام تقريبا ولكنها ذات وقم مآلوف 
فى آذاننا الحدثة . لآن هده القصيدة تدون لنا حادثة سياسية تنطوى 
على استعمال الأساليب السياسية من أجل الغلبة والقوة » التى ششيعها 
أهل عصرنا ويومنا الراهن . 

تروى لنا هذه القصيدة أنه فى قديم الأزمان » قبل أن يولد ذلك 
الكاتب الذى دونها » كان بعيش بطل سومرى مشيهور اسمه « ايثمركار » 
وبحكم فى مدينة « ارك » وهى « دولة - مدينة » عماموك 
وتترجم أحيانا دويلة فى جنوبى بلاد ما بين النهرين بين نهرى 
دجلة والمرات . والى الشرق من « ارك » بمسافات عيدة, 
فى بلاد فارس » كانت نقع « دولة - مدينة » أخرى هى « أرما » لون 
يفصلها عن « ارك » ( الوركاء ) سبع سلاسل من الجبال » وهى فوق 
قمة جبل شاهق يصعب ادراكها وبلوغها ٠‏ زد على ذلك أن « أرنا » 
كانت مدينة مزدهرة غنية بالمعادن والأحجار 6 وهى المواد التى تفتقر اليها 
تمام الافتقار تلك البقاع الواطئة المستوية حيث تفم « ارك » مدينة 
2 اينمركار » 4 فلا عجب اذا ما وجه « اينم ركار » أنظاره الطامعة الى 
« أرتا » و « ثرواتها » » مصمما على جعل أهلها وحاكمها تابعين له . 
ا 0 
أهلها فأفلح فى كمسر روحهم المعنوية و تشبيط هممهم حتى وصل بهم 
الأمر الى الرضا بأن يتخلوا عن عن اتنتقلالفي ويصيروا آاما لمديئة و أراف ع 
( الوركاء ) . 

كل هذا ترويه لنا القصيدة بأسلون ب مطب مجازى ( غير صريح ) 
مما يميز شعر الملاحم فى جميع العالم . تبدأ قصيدتنا بديباجة تتغنى 
ولي يقن ذالرك 4.و رو كان 6 [ برعو بوضم قي و ارك » 
أو قريب ملاصق لها ) منذ بدأ الزمن وتطنب فى عظمة « ارك » وتفوقها 


على « أرتا » لأن الالهة « انانا » هى التى فضلتها .ثم 'تبداً حوادث 
القصة يعبارة « كان ما كان فى قديم الزمان » . 
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يقص علينا الشاعر كيف ان « اينم ركار » » اين الاله « أوتو » (010) 
اله الشنمس » بعد أن صمم على ضم « أرتا » الى سلطانه أخذ تضرع 
الى آخته الالهة « انانا وه (2صصهص1) » وهى الهة الحرب والحب 
السومرية » أن تحمل أهل « أرتا » على أن بأتوا اليه بالفضة والذهب 
وححر اللازورد والأحجار الكريمة الأخرى » وتجعلهم يبنون له المزارات 
والمعايد المختلفة » لا سيما معد ال « أيزو » - وهو معيد اليحر الخاص 
بالاله « أنكى » اله الماء السومرى » الذى كان موضع عنادتة الرئيسى 
فى مدينة « أريدو » 2١‏ القريبة من خليج فارس ٠‏ 





شكل ١87‏ #2 ايتمركان وسيك أرتا 4 السلشة بدوية من ادح 
ذى اثلى عشر ححملا من الكنابة موجود فق استانيول » 
فى متحف الشرق ٠‏ 


)١(‏ وتعرف خرائليها الآن باسم « ابو شهر ين ) القربية من مديلة « أود » القديمة ترب 
عديئة الناصرية الحديثة ( حول نتائج التنقيبات التى أجرتها مديرية الآثان القديمة الوامه 
فى اريدو ؛ أنظر محلة سومر 1١9551‏ ) 5648ا1). 

( المترجم ) 
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ويعد أن استحابت « انانا » الى التماس « اينم ر كار » نصحته بأن 
يختار من لدنه رسولا لاثها ليعبر جبال « أنشان ) 2١7‏ الشامخة المهيبة 
( وهى الحبال التى 'تفصل ما بين « ارك » وبين « أرتا » ) وضمنت له 
ان أهل « أرنا » سيذعئون له وينجزون ما بريده منهم من آعمال البناء . 
فاختار « ايثمركار » رسوله الخاص وبعث به الى سيد « أرتا » » محملا 
اياه بلاغا أو انذارا هو التهديد بتخريب المدينة اذا لم يقدم له هو ورعاياه 
الفضة والذهبويبنوا ويزينوا معبدالاله «انكى». ولكى يكون وقعالتأثير 
شديدا على سيد « أرنا » أوصى « اينمركار » رسوله أن يعيد عليه تلاوة 
سحر تعويذة خاصة ب « أتكى » » نلك التعويذة التى تبين كيف أنهى 
الاله « أتكى » عصر الانسان الذهبى الذى ساد فيه سلطان الاله 
« أنليل » على الأرض وأهلها . 

وصل الرسول الى « أرتا » بعد أن عبر سبعة جبال قأعاد على حاكمها 
كلام سيده وطلب منه الاجابة . ولكن هذا أبى الاذعان الى « اينمركار » 
مدعيا بأنه هو الذى خصته « انانا » بحمابتها وانها هى التى نصيته حاكما 
على « أرتا » وعندئذ أبلغه الرسول بأن « انانا » التى هى ملكة 
«اى - أنا » 9 فى مدينة « ارك » هى التى قطعت الوعد لايتمركار 
باذعان مديئة « أرتا » له . 

تمق سيق ماع ليذ اذا واف دعر ب سيول لبيالته ا ملتكه 
حذر فيه « ايشمركار » من أن بلتجىء الى استخدام السلاح » وقال له 
انه يفضل « المبارزة » ( أى أن يتحارب يطلان يختار كل منهما واحدا ) . 

(]) اسم المعبد الشهير فى الوركاء » واسم حارة أيضا من تلك المدينة . 

( الترجم ) 
(؟) موضع قديم فى بلاد عيلام ( أى خوزستان الآن ) . 
( الترجم ) 
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وأردف الى ذلك قوله أيضا انه لما أصبحت « انانا » عدوة له فانه مستعد 
للاذعان الى « اينم ركار » بشرط أن يرسل اليه مقادير كبيرة من الغلة ‏ 
فعاد الرسول الى « ارك » مسرعا وبلغ الرسالة الى « ايتمركار » 
فى قاعة الاجتماع . 

وقبل أن بخطو « اينم ركار » خطوته التالية أنحز جملة أعمال كانت 
على ما يبدو ذات صبغة تعبدية طقسية » فنراه أولا يستشير « ندابا »© » 
(88ة251) » الآلمة السومرية الخاصة بالحكمة » ثم يبحمل الغلة 
على الحيوانات » حيث يسير بها الى « أوتا » رسول أوصى بأن يبلغ 
سيدها رسالة ننطوى على الاشادة بصفات صو لجان « اينمركار » ويأمر 
فيها حاكم «آرتا» بأنيرسل اليه حجر العقيقواللازورد.ولماأذوصل الرسول 
الى المدينة أفرغ حمولة الغلة وكدسها فيها ؛ وبلغ رسالته . وحين شاهد 
الناس الغلة سروا بها وقبلوا بأن يهدوا « اينمركار » ما يرغب فيه من 
حجر العقيق ( لم يذكر شىء على ما يظهر عن حجر اللازورد ) وأن يوم 
شيو البلد بتشييد « ببته الطاهر » له . ولكن سيد « أرتا » » الذى 
فقد أعصابه » أخذ يشيد بفضل صواحانه هو » وأصر بكلام مطابق 
لا قاله « اينم ركار » بأن على هذا الأخير أن يرسل اليه ححر العقيق 
واللازورد . 

ولا عاد الرسول الى مديئة « ارك » التحأ « اينم ركار » الى الفأل 
يستخيره فى الأمر . واستعمل ضربا خاصا من المأل يدور على نوع 
من القصب أسمه « سوشيما » » أخك ينقله ويحوله من « الضوء 
الى الظل » « ومن الظل الى الضوء ©» شم قطعه آخيرا 
الى قطم بعد مفى خمس سستين وعشر ستثين . 
وبعد ذلك بعث بالرسول كرة أخرى الى « أرثًا » مستصحيا معه هذه 
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المرة « الصولحان » واضعا أياه بيده بدون رسالة من سيده ؛ فولد 
مجرد النظر الى الصو لحان الرعب فى قلب سيد « أرتا » » فالتفت 
( شاتامو ) هذا الى حاشيته » وبعد أن سرد بكلام مر محزن الشرور التى 
أصابت مدينته سبب غضب الالهة « اثانا » » أخذ سدى الطاعة الى 
« ايشسركار » » ولكنه طلب من « اينم ركار » فى هذه المرة أن يختار 
من محاربيه بديلا عنه ليبارز محاريا يمثل سيد « أرتتا » وعندكذ سيظهر 
من هو القوى الغال ٠‏ لقد طلب فى تحديه » الذى وضعه بهيئة لغز » 
أن" من يختاره للنزال ينبغى ألا يكون أسود ولا أبيض ولا أسمر 
ولا أصفر مرقطا - وهى صفات تبدو كلها لا معنى لها عند الحديث 
كن فدات 

وعند عودة الرسول الى « ارك » وهمو يبحمل هذا التحدى 
الحديد بأمره « ايثمركار » بأن يعود الى « أرنًا » وحمله رسالة 
تتضمن ثلاثة مطاللب : -١-‏ ان «١‏ ايم ركار » يقبل تحدى سيد « أرنا » 
وهو على استعداد لأن يرسل اليه أحد أتباعه ليبارز البطل الذى سيختاره 
سيد « أرنا ‏ 5 طلب من سيد « أرتا » أن يقدم الى الآلهة « انانا » 
فى ارك الذهب والفضة والأحجارالكريمة - أنذر مدينة «أرتا» مرة 
أخرى بالتدمير الشامل اذا لم يقدم سيدها وأهلها « أحجار الجبل » 
وببنوا له معبد مديئة « أريدو » ويزينوه . 

وتفسر لنا الكلمات الأولى من رسالة « اينم ركار » لغز سيد « أرقا » 
فى صفة لون المارز الذى سيختاره « اينمركار » فائه يذكر كلمة 
« رداء » بدلا من كلمة محارب فيكون المقصود من ذلك أن اللون 
المشروط ائما كان لون الرداء الذى بلبسه البطل المبارز وئيس 
لون جسمه . 
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ثم يعقب ذلك جملة عجيبة فى الملحمة اذا صح تفسيرها الذى ارتأينام 
فهى تخبرنا بأن « ايشمركار » سيد « كلاب » (؟ كان فى رأى ناظم 
القصيدة أول من كتب فى ألواح الطين . وانه انما فعل ذلك لأن رسوله 
كانثقيل الكلام ولا يقوى علىتبليغ الرسالة الشفوية بنصها ( لعله يسبب 
طولها ) . فسلم ذلك الرسول « اللوح المكتوب » الى سيد « أرتا » » 
وأخذ ينتظر الحواب . ولكنه حدث فى غضون ذلك أن جاء الى سيد 
« أرتا » العون من مصدر لم يكن متوقعا . ان الاله « اشكتثر (متعلطة1) 
الآله السومرى الخاص بالمطر والزوابع جلب الى « أرما » الحنطة 
والفول »6 مما شت بهيئة برية 4 وكدسها أمام سيك « أرنا » فتشجعم 
هذا لمرأى الحنطة . ولما ان استعاد الثقة بنفسه بلغ رسول « اينم ركار » 
بأن الآلهة « انانا » لم تتخل عن مدينة « أرتا » أبدا ولا عن « معبدها » 
و « مخدعها » فى « أرتا » . 

يحح لاس نى لتقم قله لد لوا متناو موا بك ملا ساق 
القصة باستثناء ما ورد فيه من أن أهل « أرتا » قدموا الذهب واللازورد 
الى مدينة « أرك » وكدسوها الى الآلهة « انانا » فى ساحة معبدها 
«أى - أنا » هناك . 

وعلى هذا الوجه تنتهى أطول قصة من قصص الملاحم السومرية . 
مما كشف عنها الى الآن » وهى الأولى من نوعها فى الآداب العالمية . 
لقد أكمل النص من عشيرين لوحا وكسرة من لوح أهمها اللوح المتضمن 
اثنى عشر حقلا والمحفوظ فى متحف الشرق القديم فى استائبول وكنت 
استنسخته فى عام ١445‏ وأوجزتنه فيما مر بنا من الفقرات السابقة ‏ 





) كلاب طون قسم مهم من دولة مديئة « ارك » . ( الترجم‎ )١( 
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شذكل 184 « ابتمركار وسيد أرتا » من اللوح 

اللمذكور فى شكل ١7‏ أى اللوح دى الاثنى عشر 

حقلا الموجود فى متحف اشرق فى اسانبول 
أما دراسة القصيدة دراسة علمية وافية ونثرها للمختصين مع ايراد 
النص السومرى والترجمة والتعليق فقد ظهرث كاحدى نشرات « متحف 
الجامعة » لعام 19605 . وسيجد حتى غير المختصين فى البحوث السومرية 
ان هذا النموذج القيديم من شعر الملاحم نتميز بالأهمية والطرافة ٠‏ وفيما 
بلى أقدم ترجمة حرفية للمواطن السالمة من النصف الأول من القصيدة 
مما سيوضح ميزة القصيدة وروحها وفحواها . ستتضمن الفقرات 
التماس « اينمركار » من الهته « الحامية » « انانا » » ونصيحة « اثانا » 
له ؛ ووصايا « ايثمركار » لرسوله ثم تبليغ هذه الوصايا والرسائل من 


5 





جانب هذا الرسول » ورفض سيد « أرتا » لها سخط وغضب » ثم 
محاجتة الرسول بأن « انانا ) هى بحانب « اينمركار » » وأثر وقم ذلك 
فى تشبط همة سيد « ارتا » ( لاحظ هنا ان النقطتين والثلاث والأربم 
النقط فيما ستصادفه ى نص الترجمة تثمير الى المواطن الناقصة المحذوفة 
المكونة من كلمة أو كلمتين أو أكثر من كلمتين ) : 

« فى سالف الأزمان ( كان ) السيد الذى اصطفته « اناما » فى 
قللها المقدس » 

« الذى اختارته « اناتا » من بلاد « شوبا » فى قلبها المقدس » 

« انه « ايتمركار » اين الاله « أوتو » » 

« من أخته ملكة الخير .... » 

« التمس من « اناثا » المقدسة ( مخاطبا اياها ) 

« ءا آختاه « انانا » من أجل « ارك » » 

« دعى أهل « أرتا » يصوغون الذهب والفضة » 

« دعيهم بأتون بحجر اللازورد النقى من الصفاح )ع 

« اجعليهم يجلبون الأحجار الكريمة وحجر اللازورد النقى 

« ولارك البلد المقدس .... » 

« ولبيت « أشان » حيث تقومين هناك » 

« دعيهم ستول .... 6 

« وق ال « جييار » 9 المقدس حيث أقمت مسكتك » 

« عمى أن يزين أهل « أرنا » داخله » 5 

« وأنا سأقدم الصلوات .. فى وسطه » 


) وطع51ك أى صفحات الحجر . ( الترجم‎ )١( 
(؟) يلفظ الجيم كما نوهنا بذلك فيما سيق كافا فارسية وال « جيبار »4 جوررات‎ 
. جزء مقدس من المعبد القديم لا بعلم تشخيصه بوجه التاكيد‎ 
) الترجم‎ ( 


-. /ي5 





« دعى « أرتا » نذعن ( لسيادة ) « ارك » » 

« ودعى أهل « أرقا » » 

5300000005 

كر أن الج كور فيو ل اللزاق العرارية 

« واجعلى المزار العظيم » مزار الآلهة » يظهر لى > 

« أنجزى لى نواميسى ( شرائعى ) المقدسة فى « كثلاتي » 27 , 

« وأقيمى لى معيد ال « ابزو »6 9؟ واجعليه متساميا كالجبل, 
لقنس 

د طهرى لى < اريدو » ( وصيريها ) كالجبل » 

« واحعلى مزار معيد ال « آيزو » المقدس يظهر لى كالكهف » 

« وأنا عندما أردد التراتيل من ال « آبزو » » 

« ولا أن آتى بالنواميس المقدسة من اريدو » 

و واكيل تعب و اكيترقة # الذاغر زهو وساي كل ++ 

« ولا أن أضعم التاج على رأسى فى « ارك » وف « كلاب » » 

« عسى أن يؤتى ب .. الخاص بالمزار الكبير الى ال « جييار » ) 

« وعسى أن يوتى به .. الخاص بال « جبيار » الى المزار العظيم » » 

« وعسى أن ينظر الناس بعين الاعحاب والاستحسان » 

« وعسى أن تنظر عين الاله « أونو » بنظرة الفرح والابتهاج »6 » 


)ع( نقد سبقت الاارة الى هذآا الأوضع عحياك فلما انه كان جزعا مهما من دولة مدينة 


« ارك 6م ء٠‏ 
( اكترجم ) 
(؟) معبد ال « أبزو »4 إابتطثم معبد الآله « اتكى » فى أريدو ومعتاه بيت مياه العمق. 
( اللترجم ) 


الا 





« انها هى .. بهدة الاله « آن » المقدس » الملكة التى ترمق الجبال 


عنظرها » 


« السيدة التى تكتحل ب « أماشم حال آنا » 2ع 

« انانا » ملكة جميع اللدان » 

« خاطبت « اينم ركار » ابن الاله « أوتو » ( وقالت له ) : - 

د هلم با « اشركار » سأقدم لك النصح فاعمل بنصحى 


وارشادى ©» ' 


2 سأكلمك بكلمة فاستمع لكلامى ! 
اختر لك رسولا حكيم المنطق من .:» 
« ودع الكلمات العظمى التى فاهت بها « انانا » الحكيمة تبلغ 


اليه فى .. 


رف 


« دعه يتسلق الحبال .. » 

د ودعه بهبط الحبال .. » 

)0 وأمام .. الخاص ب « أنشان » » 

» فليتمدد على الأرض ( أى يسجد ) مثل امثلى الحدث‎ ١ 
: واالدى كدف الشرفه من الال "الساهضة‎ 

« دعه يتحول ويطوف وهو ف التراب » 

« ان « أرتا » ستذعن الى « ارك » ه 

« وان أهل « أرتا » بعد أن يأتوا بأحجار الجبال من بلادهم » 
« سيبئون لك المزار العظيم وشيمون لك المسد الحليل » » 
د وسيظهرون لك المزار العظيم مزار الآلهة » 

« وسينفذون لك النواميس المقدسة فى « كثلاكب » » 


(1) 8تهمافوصستاطكسقسف 





« ويقام لك ال « آبزو » كالجبل المقدس » 

« ويطهرون لك « اريدو »6 كأنها الحبل » »6 

2 ويقام لك المزار المقدس ف ال « ايزو » كأنه الكهف » 

« وأنت حين ترتل التراتيل من ال « ابزو » » 

2 وتأتى بالتواميس المقدسة من « اريدو »6 » 

« وتجعل منصب الكهنوتية يسمو ويزدهر مثل .. 

« ولما أن تضع على رأسك التاج فى أرك وف « كلاب » » 

« فسيؤتى ب .. الخاص بالمزار الكبير الى ال « جيبار » » 

« وبحلب ال .. الخاص بال « جييار » الى المزار العظيم » 

« وسينظر الناس بنظر العحي والاستحسان » 

« وسينظر الاله « أوتو » بعين الغبطة والرضا » 

« واث أهل « أرتا ©» » 

.... ( أربعة أسطر محذوفة ) 

و سيركعون لك مثل خراف البلاد الجبلية » 

« با صدر الببث المقدس الذى بشيه ظهوره الشمس » 

« أنت المحبوب الذى ثزواده » 

« يا « اينم ركار » .. » يا ابن الاله « أوتو » » لك التبجيل » » 
« لقد أصغى السيد الى كلام « انانا » المقدسة » 

« فاختار رسولا حكيم الكلام من 6 

« وأعاد عليه الكلمات العظمى التى فاهت بها « انانا » الحكيمة 


2 ارتق الحال 55 
« واهبط الجبال 2 
2 وأمام ال .. ق أثتشان » 


الفا 





« اسحد كالمغنى الحدث »© 

« طف وتحول وأنت معقر بالتراب » 

« تملكك الخوف من الحبال العظيمة » 

« أيها الرسول بلغ سيد « آرتا » وقل له : 

« سأجعل أهل تلك المديئة يولون الأدبار مثل الطير .. من الشجر » 
« سأجعلهم يفرون كما يطير الطير » الى العش المجاور له ) 

« سأجعلها ( أى « أرتا » ) خرابا بلقعا كموضع »٠..‏ 

« سأجعلها تحتوى على التراب كمديئة حل فيها الخراب الشامل » 
« أرنا » » ذلك الموطن الذى لعنه الاله « أنكى » » 

« لأدمرن ذلك المكان وأجعله موضع خرائب . 

« برزت « انانا » بالسلاح وراءه » 

< لقد أنزلت « الكلمة » » لقد أرجعتها . 

« كأنقاض التراب المتراكم لأطمرنها بالتراب » 

2 بعد أل صنع ... الذهب فى خامه » 

« وطرق .. الفضة فى ثرابها » 

« لقد صاغ الفضة ...» 

« وأحكم الأقفاص ( الأسفاط ) على حمير الجبال 

« وبيث ائليل .. صغير بلاد سومر » 

« الذى اصطفاه الاله « نودمتود م 29 ق قلبه الطاهر » 

« ليتم أهل الجبال بناءه لى بموجب التواميس الالهية المقدسة » 
« وليكن مزدهرا من أجلى كشحرة البقس » 

7 0 5 من أسماء أو القاب الآله « أنكى » أله الماء والحكية 


والعرفة . ومن أسمائه أيضا « ايا » . ( المترجم ) 


”2ق 





« وليجعلوه لى منيرا مثل « أوتو » 1١‏ لما شرق من ال «جانن» 49 
« ويزينوا عتباته لى » ٠‏ 

.... ( سبعة وعشرون سطرا محذوفة ) . 

« لقد أصغى الرسول الى كلام ملكه . 

« وشرع بحث السير على هدى النجي فى الليل - 

« وف النهار كان يسير مع « أوتو » السماوى . 

« ان كلمات « انانا » العظمى .. أحضرت له فى .. » 
« صار يرقى الحبال .. » 

« ويهط الجيال .. 6 

2 وأمام ال .. الخاص بأنشان » 

« سحد مثل المغنى الحدث » 

« ومن رهية الجمال العظيمة وأهوالها ) 

« صار نتجول وهو معفر بالتراب » 

« عبر خمسة جبال وستة جبال وسبعة جبال » 

« رقع عينيه وشارف مدينة « أرتا » » 

« وق ساحة « أرثا » ألقى عصا الترحال وهو فرح » 
« وأعلن علو شأن ملكه ومحده » 

2 وتكلم عما يهواه قلبه باجلال واحترام . 

« قال الرسول لسيد « آرتا » : 

« ان أباك ومليكى قد أرسلنى اليك » 


٠ أوتو » ]1 هنا الآله الشمسسن‎ « )١( 
) الترجم‎ ( 
٠ كافا فارسيا ولا بعلم معئى هذه الكلمة السومرية‎ 
) اللترجم‎ ( 


(؟) نلف.ك الجسم 





« بعث بى اليك سيد « ارك » وسيد « كلاب »6 » 

« ماذا تكلم ملكك وماذا قال »© 8 

« هذا هو ما تكلم به ملكى » وهذا ما قاله . - 

د ان ملكى الخليق بالتاج منذ أن ولد » 

« ان سيد « ارك » ( الوركاء ) ثعبان بلاد سومر المقدم على الجميع 


الذى .. شه ٠.‏ » 


0 


د انه الكبشش المنعم بقوة الامارة فى البلاد الجبلية المسورة » 
« الراعى الذى 0 

« الذى ولدته القرة الأمينة فى قلب الحبال » 

« ايتمركار » اين الاله « أوتو » قد أرسلنى اليك » 

« وهذا ما سّوله لك ملكى : 

د سأجعل أهل مدينته يفرون مثل الطير من الشجرة .. 
ا سأجعلهم شرون كما شر طير .. » الى عشه الثانى » 
« سأجعلها خرابا كموضع ... » 

« سأدعها ركاما كالمدينة التى حل فيها الدمار الشامل » 
« ان < أرتا » ذلك الموطن الذى لعنه الاله « أنكى »© » 
لأدمرن ذلك الموضم وأجعله خرابا بلقعا » 

« لقد شهرت « انانا » السلاح من مزالف 

« لقد أئزلت الكلمة وأرحعتها » 

« كأنقاض التراب المتراكم » لأطمرنها بالثراب » 

2 وبعد أن يضم ... الذهب فى خامه . 

« وتنطرق . الفضة قف ترابها وتصاغ الفضة . 

« أحكمت الأسفاط ( الأقفاص ) على حمير الجبال ٠‏ 





« وست « أنليل » » صغير بلاد سومر » 
« الذى اصطفاه الرب « انكى » فى قلبه المقدس » 


« لسنى أهل الجبال لى البيت ذا التواميس المقدسة » 


و بحجعلوه مزدهرا لى كشجر البقس » 


« ويحعلوه مئيرا مثل « اوتو ») لما يظهر من ال « جانن » 6 

« ودزئوا عتباته لى »© » 

« ... ( سطران محذوفان ) » 

« نفذ ما سأقوله عن هذا الأمر . 

« الى ذلك المقدس الملتحى بلحية طويلة من اللازورد 2 . 

« والى من أبقاره القوية .. البلد ذو النواميس الآلهية الطاهرة 6 
الى من ارتضع اللبن فى حظيرة البقرة الصادقة » 

« الى من هو خليق بسيادة « كلاب » » أرض جميع التواميس 


المقدسة » 


« الى « ايتمركار » » ابن الآله « أوتو » » 

« سأقول نلك الكلمة » الكلمة الطيبة فى معبد « اى أنا » » 
د وف ال « جبيار » الذى يحمل الأثمار كالنبات الطرى .. » 
« سأبلغها الى ملكى » سيد « كلاب » » 

( ثم كلمه هكذا قائلا له : 

« أبها الرسول بلغ ملكك سيد « كلاب »© وقل له : 

« اننى أنا السيد الخليق باليد الطاهرة » 


(1) الاشارة هنا الى « اينمركار »6 ؛ ولا يعلم القصود منها بالضبط ولكن بعض التماتيل 


اللازورد الازرق ٠‏ 


( اكترجم ) 


ا 





« وان رية كل النواميس المقدسة « انانا » المقدسة» 

« هى التى جاءت بى الى « أرتا » » أرض النواميس المقدسة . 

« وجعلتنى أسد « وحه البلاد الحبلية » كالباب العظيم » 

« فكيف اذن ستذعن « آرتا » لسيادة « ارك » ؟ 

« ان « آرتا » لن تذعن الى « ارك » - قل له ذلك »6 . 

« وبعد أن كلمه مكذا » 

« أجاب الرسول مخاطبا سيد « أرتا » ' 

« ان ملكة السماء العظيمة » التى ببدها زمام النواميس الرهيبة 
الالهية » 

« التى تسكن فى جبال الأرض المرتفعة « شوبا » » 

« لآن سيدى الملك الذى هو عيدها » 

« قد جعلها ملكة « أى ‏ أنا » » 

« ان سيد « أرتا » سيذعن ويخضع ٠.‏ 

« وهذا هو ما قاله فى بوت « كلاب » . 

« فاكتآن سيد أرئكا وحل به الحزن والأسى » 

« انه لم بحر جوابا . لقد ظل يبحث عن جواب © 

« لقد أطرق ععينين حزينتين وخفضهما نحو قدميه . انه بجد 
الوات:: 

6 

لم يكن حكام بلاد و سومر » الأقدمون مهما عظم شآنهم ف. 

الفتتح والغزو » طغاة لا ضابط أو رادع لهم » ولم يكونوا ملوكا مطلقىى 


0 





السلطان . فقد كانوا فى شكون الدولة الخطيرة » ولا سيما فى شئون 
الحرب والسلم » يشاورون مواطنيهم من ذوى المراتب العليا وهم 
مجتمعون فى محمع وقور . أن مثل هذه المجامع للشورى قد انعقدت 
فى مطلع التاريخ السومرى » منذ خمسة آلاف عام ؛ على الرغم من انها 
جاءتنا وهى مدونة فى قصيدة من قصائد شعر الملاحم من زمن متأخر . 
وسيكون هذا الثىء « الأول » فى التاريخ السياسى موضوع الفصل 
الرابع اللآتى . 


فى 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








المضّلالائ 
للحكرمة , 
أول برلمان ذى بجلسين 


ان نمو الانسان الاجتماعى والروحى لهو فى الغالب بطىء » 
منحرف »© ويصعب تتبعه وتقصيه ٠‏ وقد تكون الشحرة المتكاملة النمو 
منفصلة بعيدة عن بذرتها الأصلية بألوف الأميال والسنين . خذ مثلا 
أسلوب الحياة المعروف باسم « الديموقراطية » » ومؤوسستها أو نظامها 
الأسابى وهو المجلس السياسى . ففى ظاهر الحال يبدو هذا النظام 
وكأنه قاصر على حضارتنا الغرمية » أو احشكار لها » وأنه ثمرة من ثمرات 
القرون الحدثة » اذ منذا الذى يتصور أن بلمانات سياسية كانت 
فى الوجود قبل ألوف كثيرة من السنين » وفى جهات من العالم ليست لها 
صلة بالموسسات الديموقراطية الا فيما ندر # ولكن الأثرى الصبور ينقب 
ويتعمق فى الحفر ويوسع فيه » ولا يعلم مطلقا ماذا سيجده ويعثر عليه . 
وبفضل جهود فرقة « الرفش والمعول » أصبح فى وسعنا الآن أن نقراً 
سجل مجلس سياسى انعقد قبل نحو خمسة ]لاف عام - فى الشرق 
الأدئى قبل أى مكان آخر . 

آجل ان أول « برلمان » سياسى معروف فى تاريخ الانسان المدون 
قد التأم فى جلسة خطيرة ى حدود ”.٠٠‏ فى . م . ولقد كان مثشل 
« برلمائنا » مثرلفا من مجلسين : من مجلس الأعيان أى مجلس الشسيوم 
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ومن مجلس العموم ( النواب ) » المولف من المواطنين الذكور القادرين 
على حمل السلاح . وكان « برلمانث حرب » » دعى للانعقاد ليتخذ قرارا 
فى أمر خطير بخص الحرب والسلم . لقد كان عليه أن يختار بين « السلم 
بأى ثمن كان 4 وبين الحرب مع الاستقلال » قأما مجلس الأعيان الذى 
كان مثرلما من الشيوم المحافظين فانه أعلن قراره أنه بتحافب السام مهما 
كان الثمن . ولكن الملك اعترض على هذا القرار » ثم عرض الأمر بعد 
ذلك على مجلس العموم تأعلن هذا المجلس الحرب من أجل الحرية 
وصادق الملك على قراره : 

ففى أى جزء من العالم انعقد أول « برلمان » معروق لدى اللانسان ؟ 
( قات المجالنى القيانسية فق بلاة الأمريق الديموقراطلية وق بوومة 
الجمهورية جاءت بعد ذلك بزمن طويل ) + بل ان مما يثير الغرابة 
والدهشة أن يكون ذلك البرلمان العتيق قد عقد جلساته فى ذلك 
موطن الطعاة والمسشدين المأثور 6 وهو جزء من العالم كان يظن عنةه 
أن المجالس السياسية لم تكن معروفة فيه . 

أجل انه فى نلك البلاد المعروفة قديما باسم (( سومر »4 م الواقعة 
شمال خليج فارس » بين نهرى دجلة والفرات » ثم انعقاد أقدم مجلس 
الثالث ق 020 . فلقد كان شطن بلاد « سومر » ( وهى تطابق القسم 
حضارة ف العالم المعروف آثتذاك . 

كانت بلاد سومر قبل نحو أربعة الى خمسة آلاف عام تفخر و تتباهى 
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بمدن كبيرة عديدة » تتركز حول ممبان عامة كمبيرة وذات شهرة ذائعة . 
وكان تحارها العاملون النشطون يزاولون التحارة الواسعة فى البر 
والبحر مع الأقطار المحاورة . واستطاع مفكروها والمشتغلون بالعلوم 
العقلية أن بخلقوا وينموا محموعة من الأفكار والآراء الدينية تقيلها 
البشر ككتاب مقدس » ليس فى بلاد « سومر » فحسب وانما فى معظم 
أجزاء الشرق الأدنى ٠‏ وتغنى شعراؤها الموهويون بهيام وحرارة بأمجاد 
آلهتها وأبطالها وملوكها . أما خير ما فعله السومريون فهو أنه أنشأوا 
وطوروا بالتدريج طريقة للكتابة بقلم القصب وعلى الطين » مكنت 
الانسان لأول مرة فى التاريخ من أن يدون ويخلد أعماله » وأفكاره » 
وآماله » ورغياته » وأحكامه » ومعتقداته . وعلى هذا فليس من 
المستغرب اذ1 كان السومريون قد أحرزوا فى حقل السياسة أيضا تقدما 
مهما . وانهم بوجه خاص ساروا فى الخطوات الأولى نحو الحكومة 
الديموقراطية 6 بالهيمئة على سلطات الملوك والاعتراف بحقوق المجالس 

أما الأوضاع السياسية التى استوجبت انعقاد أقدم « برلمان » ف 
التاريخ مدونة أخباره فيمكن وصنها على الوجه الآتى : كانت بلاد 
سومر فى غضون الألف الثالث ق . م ؛ مثل بلاد الاغريق فى زمن متأخر 
جدا ؛ مؤلفة من عدد من دول - المدن المتنافسة المتنازعة فيما بيئها على 
كسب السلطة والسيطرة على جميع البلاد . وكانت دولة « كيش »6 من 
أهم هذه الدويلات ؛ وهى المدينة الى تسلمت « الملوكية » » كما جاء 
ف الأساطير السومرية » من السماء بعد الطوفان فورا . ولكن كان 
هناك من هذه الدوبلات « دولة - مدينة » أخرى هى دولة « ارك » 
الواقعة بمسافة بعيدة الى الحنوب من « كيش » . وكانت تتعاظم ى 
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السلطان والنفوذ السياسى » حتى بلغ بها الحال أن أخذت تهدد سلطان 
دولة « كيش » على يلاد « سومر » . فآدرك ملك « كيش »© عندئذ 
مبلغ الخطر » وهدد أهل « ارك » بشن الحرب عليهم اذا أبوا الاعتراف 
به سيدا عليهم . وى هذه الأزمة العصيبة التأم مجلسا « ارك » - 
أى مجلس الشيوح ومجلس الذكور القادرين على حمل السلاح ليبتا 
فى أى السبيلين بختاران : الخضوع والاذعان الى سلطان « كيش » 
والتمتع بالسلم ؛ أو اشهار السلاح والحرب من أجل المحافظة على 
الاستقلال . 


رويت قصة النزاع بين « ارك » وبين « كيش © بقصيدة سومرية 
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شكل ١95‏ « جلجامش. وأجا » نسخة يدوية اوجه لوح 
من الألواح الأحد عشر النى وجدتثق« نفر » 
واستعملت فى استكمال العقيدةالخاصة بتلك الملحمة 
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من نوع شعر الملاحم ؛ وكانت شخصياتها أو أبطالها البارزون «أجا» 227 
آخر حاكم فى سلالة ( أو أسرة ) « كيش » الأولى و « جلجامش » ملك 
« ارك » وسيد « كلاب » ٠‏ وتبدآ تلك القصيدة بذكر وصول الرسل 
الذين أرسلهم « أجا » الى مدينة « ارك » وهم يحملون انذارا نهائيا 
الى ملكها « جاجامش » . ولكن قبل أن يجيب « جلجامش » ذلك 
الوفد نراه يقصد مجلس « شيو مدننته المنعقد » وبحث أعضاءه 
على ألا يخضعوا لمطالب « كيش » » وأن يشهروا السلاح ويحاربوا 
من أجل النصر . يبد أن هؤلاء « الأعيان » كانوا على رأى يختلف 
عما ارتاه « جلجامش » » اذ اختاروا الاذعان والخضوع لمدينة « كيش » 
مفضلين التمتع بالسلم على الحرب . لقد أغاظ قرارهم ذاك « جلجامش » 
وفك مدي على إل الكالك لي من اف متف درن 
عليهم طلبه > فقرر أعضاء هذا المجلس الحرب دون الخضوع لدينة 
« كيش » 4 فسر لذلك « جلحامش » » اذ كان واثقا مطمئنا من تتيجة 
الصراع المرتقب . ثم حدث » كما جاء فى قول ناظم القصيدة » بعد زمن 
وجيز ( لم بطل آكثر من خمسة أيام ولم يطل عشرة أيام » أن جاء 
« أجا » وحاصر مديئة « ارك » » فأسقط فى أبدى أهل « ارك » وحل 
بهم الهلم ٠‏ ان معنى باقى القصيدة غير واضح تمام الوضوح ولكن 
الذى يبدو أن « جلجامش » نحم فى مصالحة « أجا » واحراز الصداقة 
معه ورفع الحصار عن مدينة « ارك » بدون قتال . وها هو ذا نص كلام 
الشاعر السومرى القديم مما يتعاق ببرلمان مدينة « ارك » . ان الترجمة 
ترجمة حرفية مطابقة للأصل » الا انه حذف منها عدد من السطور 
الغامضة فى معناها ؛ 
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« أن مبعوثى ( رسل ) « أجا » بن « ايتميبراجيسى » 23 , 

« شرعوا بالسفر من « كيش الى جلجامشى فى « ارك » 

« فعرض السيد « جلجامش » الأمر على مجلس شيوخ مدينته » 

« وقال لهم : 

« علينا آلا نذعن لبيت « كيش » ولنحارب بالسلاح » 

« ولكن مجلس شيو المدينة المتعقد أجاب « جلجامش © : 

« لنذعن الى بيت « كيش »© ولا تحارب بالسلاح . 

( آما ) « جلحامش »© سيد « كلاب »6 » 

« الذى حقق أعمال السطولة من أجل الآلهة « انانا » » 

« فلم بسر لكلمات شيوخ مدينته . 

« ان « جلحامش » » سيد « كلاب » » مرة أخرى » 

« عرض الأمر على مجلس « محاربى مدينته » وطلب اقرار كلمته : 

لا تذعنوا لبيت« كيش »© لنضربه بالسلاح » 

« فأجاب مجلس المحاربين « جلجامش » ( قائلين له ) : 

« لا نذعن الى ببت « كيش »© ولنضربه بالسلاح . 

« وعندئذ سر ( جلحامش » سيد « كلاب 4 

« لكلام محاربى مدينته وانتهجت روحه . 

ال ااغوااهة801ز! رجو لحرن انهو عقيس قارو اله اق ا 
« برلان » مدينة « ارك » ومجلسيه » وأغفل أن يخبرنا عن تفصيلات 
أخرى . فكم سرنا لو عرفنا مثلا كم كان عدد أعضاء كل من المجلسين » 
وكيف كان ينتخب أعضاء مجلس العموم ( النواب ) وأعضاء مجلس 
الأعيان ( الشيوخ ) » وهل كان فى وسم أى عضو أن يدلى برأيه 
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فيستمع اليه # . ثم كيف كان يتم الحصول على نتيجة رأى المجلس 
النهائى + . وهل كانوا يتبعون أسلوبا فى التصويت يضاهى الأسلوب 
المتبع فى عصرنا الراهن * ٠‏ ومن المرجح جدا أنه كان هناك ١‏ رئيس » 
للمجلس يشرف على النقاش » ويخاطب الملك بالنيابة عن المجلس ٠‏ ثم 
اننا » مع لغة الشاعر العالية المنمقة » نستطيع أن نستشف ( من وراء 
السطور ) وجود قدر كبير من الألاعيب السياسية والتكتلات السياسية 
دن أعضاء المحلسين . وسدو أن دولة مدينة « ارك » قد اتقسمت على 
تفسها الى حزبين متعارضين حزب الحرب وحزب السلم » كما يحتمل 
أن أكثر من شخص واحد كانوا بحرضون أعضاء المجلس من وراء 
الستار قبل أن يدلى زعماء كل من المجلسين بقراراتهم النهائية » والتى 
أصدروها بالاجماع على ما يظهر :3 

ولكننا لن نستطيع على الأرجح أن تنف على أى خبر أو أثر لمثل 
للف التقضومات: والباكعات والسويات السياسة + قلش اله 
الا أضعف الاحتمالات فى اننا سنعثر بوما ما على أى سحلات مدونة 
من زمن « أجا » و ( جلجامش » » ذلك لأن الكتابة فى زمنهما اما أنها 
لم تكن معروفة مطلقا » أو أنها كانت فى أولى أطوار اختراعها » أى انها 
كانت فى مرحلتها الصورية . أما عن هذه القصيدة من شعر الملاحم 
فيجدر بنا أن نين أنها نقشت فى ألواح الطين بعد قرون عديدة مضت 
على زمن وقوع الحوادث التى ترويها ولعل ذلك كان بعد ألف عام من 
تاربخ انعقاد 2 برلمان » ارك وفضه . 

يوجد الآن أحد عشر لوحا وكسرة من لوح دونت فيها هذه القصيدة 
التى روت لنا خبر ذلك « المجلس السياسى » . وان أربع قطع من هذه 
الألواح الأحد عشر قد استنسخت ونثرت قبل نحو أربعين عاما » 
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الا انه لم تدرك دلالتها وآهمية مضاميتها فى تاريخ الفكر السياسى, 
الا فى عام 1940 » حين نشر « ثوركلد ياكبسون » من المعهد الشرقى. 
فى جامعة شيكاغو دراسة عنها بعنوان « الديموقراطية البدائية » 20 , 
ثم واتائى الحظ من بعد ذلك فاستطعت أن أعين وأستنسخ الألواح, 
السبعة الماقبة ىف استاننول وفيلادلفيا ٠‏ وبنتيجة ذلك أصبحت القصيدة 
المؤلفة من ( ١١١‏ ) سطرا كاملة الآن . وظهرت عنها فى عام 1445 نشرة. 
علمية تتضمن النص وترجمة منقحة فى مجلة « الآثار الأمرركية » 7" . 

ان الحادئتين السياسيتين اللتين قدمنا خبرهما هنا فى هذا الفصل وف. 
الفصل الثالث حدثتا حوالى عام ( +٠»‏ ) ق . م . ولم نعرفهما من 
وثائق تار بخية معاصرة لزمن حدوثهما وائما عرفناهما من قصائد الملاحم 
لا تشتمل الا على بذرة الحقيقة التاريخية » ولم يتسن الا بعد نحو 
ستة قرون أننا نجد » من بين الوثائق التى جاءت الينا » عددا من, 
الكتابات التى دونت الوقائع الاجتماعية والسياسية ( المعاصرة ) 
وفسرتها بأسلوب من الكئتابة والعرض يرهلها لأن نعد « أول » محاولة 
للانسان فى تدوين التاريخ . 

سيأتى وصف احدى هذه الوثائق فى الفصل الخامس » مع شرح 
وتعليق على تلك القيود العقلية والنفسية مما كان نتصف به « أول 
المؤرخين » . انها ندور على وصف حرب أهلية قاسية وقعت بين دولتين. 
من دول المدن السومرية وانتهت بتسوية وقتية غير مستقرة + كان 
المنتصر الحقيقى فيها الموت والدمار . 
6 500 26 مز بإعمعممت<اآ واعتصسترط» رمعوطامعد[ لاعلدميا]"' 
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العلا خاس 
« حرب أهلية فى بلاد سومرء 
أول مؤرخ 


انه أضمن للحقيقة أن يقال ان السومريين لم ينتجو١‏ طرق تدوين 
التاريخ بالمعنى المقبول لهذا المصطلح © . فالمؤكد انه ما من أحد من 
أهل الأدب السومريين قد كتب التاريخ كما يفهمه المؤرخون المحدثون 
أى بموجب أساليب موضحة كاشفة ؛ ومبادىء وقواعد أساسية . لقد 
كان الممكر السومرى ؛ وهو مقيد بوجهة نظره الخاصة الى العالم » يرى 
الأحداث التاريخية .وكأنها وقعت وهى جاهزة الصنع » وهيئت سابقا » 
:وهى كاملة النمو والنضج فى مشهد العالم » وليس على انها تتاج متدرج 
بطىء » جاء نتيجة لتفاعل الانسان مع بيئته ٠‏ خذ مثلا فى بلاده التىعرفها . 
وهى بلاد كانت ذات مدن وقرى عامرة ومزارع زاهرة 4 وازدهرت فبها 
ضروب ناضحة النمو من النظم والموسسات السياسية والدينية 
«والاقتصادية . انه كان يعتقد فيها انها كانت هناك علىالدوام » وهى نفسها 
لم تتبدل وتتغير منذ بدء العصور ‏ أى منذ الاحظة التى نظمها فيها 
الآلهة وأرادوها أن تكون بالحال التىمصارت اليهاء من بعد خلق الكون . 
والمحتمل أنه لم يدر بخلد حتى أعلم حكماء السومريين والمتضلعين من 
المعرفة منهم ان بلاد « سومر » كانت فيما مضى أهوارا غامرة » لم يكن 
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فيها سوى مواطن قليلة مبعثرة من مستوطنات الانسان » وانها لم قصر 
الى حالتها التى بلغتها الا بالتطور التدريجى » وبعد أجيال كثيرة من 
الكفاح والصراع والجهود المتميزة بارادة الانسان وعزمه » وبخطط 
الانسان وأعماله وتحاريه واكتشافاته واختراعاته المختلفة . 

ثم ان الأساليب والطرق « السايكولوجية » ( النفسية ) من تعريف 
وتعميم الى غير ذلك مما هو مألوف ومسلم به لدى المورخ المحدث ؛ 
لم تكن على ما يبدو معروفة لدى المفكر السومرى والمعلم السومرى » 
أو على أقل الاحتمالات » لم تكن بهيئة قواعد واضحة مفهومة ومقررة . 
فمثلا فى الحقل اللغوى جاءنا منهم عدد لا بأس به من الأثبات النحوية 
السومرية التى ندل على معرفتهم بالأنواع المتعددة من التصنيف 
النحوى والأبواب النحوية » بيد أننا لا نحد البتة فى جميع ما بين أيدينا 
من الوثائق أى تعريف نحوى أو قاعدة نحوية . ولدينا عن الرياضيات 
جداول رياضية كثيرة متنوعة » وقضايا رياضية وحلولها . ولكننا لا نجد 
أى تقرير لمبادىء أو قواعد عامة أو بديهيات ونظريات ٠‏ أما بالنسبة 
لا يمكن نسميته بالعلوم الطبيعية فقد جمدم المدرسون السومريون أثباتا 
مطولة بالأشحار والنياتات والحيوان والأحجار . ولكن السبب الذى 
من أجله قاموا بتنظيم تلك الأشياء وترتيبها فى تلك الأثيات لا يزال 
غامضا غير معروف لدينا . على انه مهما كان الأمر فا كد انهم لم يتبعوا 
ما كان يستئد الى فهم آساسى أو مقارب الى مبادىء وقوانين فى على 
النبات والحيوان والمعدئيات ٠.‏ وصنف السومريون عدة مجموعات من 
القوانين والشرائم التى 'لا شك فى انها حوت بحالها الأصلية مئات من 
مواد الأحكام القانونية » ولكنه لا يوجد بينها أى نص فى النظريات 
أو المبادىء القائونية ٠‏ أما فى التاريخ فان الموكلين. بحفظ الوثائق الخاصة 
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بالمعايك والقصور قد لاحظوا ودونوا شتى أنواع الحوادث المهمة فق 
الحقل السيامى والعسكرى والدينى . ولكن كل ذلك لم يوصلهم الى 
كتابة تاريخ منسق » مترايط » مفهوم . وبما أن الكاتب السومرى كان 
مفتقرا الى المبدا المكتشف حديثا من أن التأريخ عملية متغيرة على 
الدوام » وكان جاهلا بأسلوب التعميم الشامل المتبع فى التاريخ » 
فلم يكن بمقدوره آن يسير فى طريقة كتابة التاريخ بمقتضى وجهة النظر 
الحديثة الخاصة بمصطاح التاريم . 

ومع انه ليس غريبا اذا أخفق الكتبة السومريون ف اتناج الطراز 
« الحديث » فى طرق تدوين التاريخ الا انه يبدو من الغرابة بمكان اذا 
علمئا انه حتى أنواع الكتاات التاريخية التى شاعت لدى العبراننين 
واليونان كانت غير معروفة فى بلاد « سومر » . فما من أحد من الكتبة 
السومرين » على ما نعلم حتى الآن ؛ من بذل المسعى الواعى لكتابة 
تاريخ ثقافى أو سياسى لبلاد « سومر » » أو لأّية دويلة من الدويلات 
المكونة منها . ناهيك بتاريخ للعالم المعروف آنذاك . نعم ان أرباب 
الأدب والكتبة السومريين خلقوا ثم طوروا عددا من أبواب الأدب 
كالأساطير وقصص الملاحم » والتراتيل الدينية ؛ والمراثى » والأمثال 
السائرة » والرسائل » والمقالات - ؛ وان عدة أبواب من هذه الكتابات 
والتصائيف الأدبية » ولا سيما الملاحم والمراثى » قد استعملت المادة 
التاريخية ولو بحدود ضيقة . أما أن ثهيأ وبصنف تاريخ مترابط مفهوم ) 
اما بداقم حب التعلم أو حتى بدافع أغراض الدعاية » فهى فكرة بدو 
آنها لم تدر بخلد المدرسين والكتبة السومريين مطلقا . ولعل أقرب 
الوثائق الى ما يمكن تسميته بالتاريخ ما يعرف بالكتابات النذرية 
المنقوشة على التماثيل والمسلات والمخروطات الطينية والأساطين والأوعية 
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وألواح الطين . الا أن الحوادث التاريخية الواردة فيها انما ذكرت على, 
انها تناج عرضى بالنسبة الى الغرض الأساسى من كتاباتها » ذلك هو 
التماس رضا الآلهة والحظوة لديها . وفوق ذلك دان مثل هذه النقوش 
الكتاية انما تدون فى الأغلب حوادث معاصرة ومنفردة ذكرت ف غابة. 
الابجاز والاختصار . ولكن مع ذلك فهناك عدد من تلك الوثائق بروى. 
ند دق اشر ال ساف عا رن كقاخي نل امف للا مكل بن 
الوثائق عن ادراك لتفصيل الحوادث التاريخية » وتكون بالنظر الى, 
زمنها المتقادم العهد فى حدود 5٠+‏ ق . م . لا نظير لها فى الآداب العالمية . 

ان جميع هؤلاء المؤرخين الأقدمين كانوا » بحسب ما تشير اليه 
مصادرنا المنيسرة » بعيشون فى مدينة « لجش » » وهى مدينة فى جنوبى. 
بلاد « سومر » اشتهرت بأنها قأمت بدور سياسى وعسكرى بارز طوال 
قرن من الزمان » من حدود +٠ه»‏ ق . م » وكانت عاصمة سلالة قوية 
نشيطة من حكام وأمراء » أسسها « أور - تانشه » . وتشمل تلك. 
الأسرة أو السلالة حفيد « أور - نانشه » وهو « اياناتم 46 الفاتم الذى. 
نجح فى زمن قصير فى مد حكمه وسلطانه على جميع بلاد « سومر » 
تقريبا » وكان من مشهورى حكامها أيضا آخو «اياناتم» المسمى «اناناتم». 
وابنه «اينتمينا» ٠‏ ولم بأفل نجم دولة «لحش) الا وعهد «أور و كاحينا» ». 
ثامن. .حاكم من سلالة « أور - نائشه » . وقد غلب « أو ركاجينا » على. 
أمره « لوجال زاجيزى » » حاكم مدينة « أوما » الذى تغلب عليه أيضا 
« سرجون » » الفاتح العظيم » صاحب مديئة « أكد » . هذا وان التاريخ 
السياسى لهذه الحقبة الممتبدة من زمن « أور - ثائنشه » الى عمد 
« أوروكاجينا » نعرفه من مجموعات مختلفة من السحلات المعاصرة. 
التى أعدها مؤرخون نجهل آسماءهم » ويرجح أنهم كانوا من الموكلين. 
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بسجلات المعابد والقصور » ممن كانت فى متناول أيديهم أخبار أصلية 
عن الحوادثُ التى وصفوها . 

ونخص بالذكر من بين هذه الوثائق وثيقة بارزة الأهمية لا تنميز به 
من وصفها المفصل » ووضوح المعنى فيها . وقد دونها أحد الموكلين 
بالسجلات التابعين الى « اينتيمنا » » خامس حاكم من سلالة حكام 
« لجش » »؛ ابتداء من « أورنانشه » » وكان العْرض الأساسى من تدويتها 
تسجيل اعادة حفر « خندق » الحدود بين « لحش » وبين « أومكتا » » 
الذى كان قد دمر فى أثناء النزاع والحرب بين المديئتين ٠‏ ولكى يوضع 
ذلك الحدث ف اطار ناريخى لائق لتوضيحه » رأى ذلك المسجل السومرى 
أن يصف المقدمات التاريخية ( التى سبقته ) . فأعاد رواية أهم الأمور 
والحوادث فى النزاع بين « لجش » و « أوما » » منذ الأزمان التى 
استطاعت أن تصل الى حوادثها السجلات المتيسرة له أى منذ أيام 
الملك المسمى « ميسلم » » عاهل بلاد « سومر » و « اكد » فى حدود 
قق . م » الا انه فى روايته هذه لم يستعمل طريقة سرد الحقائق 
وسوقها مساق الرواية التاريخية على ما هو متبع لدى المؤرخين . انه 
بدلا منذلكسعى الى وضع الحوادث التاربخية فالاطار المقبول المسلم به 
وفق وجهة النظر «الشوقراطية» ((؟ الخاصة بعالمه » وبذلك ولد أسلوب 
أدبى فذ بحبك دوما بين أعمال البشر وأعمال الآلهة » وكثيرا ما أخفق فى 
التمييز ما بينهما » مما نجم عنه أن لا تكون الوقائع التاريخية الحقيقية 
واضحة جلية بالاقتصار على نص الوثيقة بل ينبغى استخلاصها بجهد 
ومشقة » وتكميل معناها تكميلا حصيفا بالاستعانة بالمعلومات الخاصة 
الأخرى المستخلصة من المصادر السومرية الأخرى . واذا ما جردت هذه 


) اكترجم‎ ( ٠ أى حكومة الآلهة للكون وشئون الحياة‎ )١( 
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الوثيقة من ردائها اللاهوتى وتعابيرها المستندة الى فكرة الشرك ( تعدد 
الآلهة ) » فاننا نحدها تسحل لناما سنذكره من سلسلة الحوادث السياسية 
فى تاريخ يلاد « سومر » ٠‏ وبالامكان التحقق من سير هذه الحوادث 
الرطوع الى السناعن االسوطرة كرف اكير 

فى الأزمان التى كان فيها « ميتسلم" » ملكا على كيش وسيدا على 
بلاد سومر من الناحية الاسمية على الأقل » نش نزاع على الحدود بين 
« لحش » وبين « أوما » » وهما دولتان من دول المدن السومرية كانتا 
تعترفان سلطان « ميسلم » وسيادته عليهما . فتولى هذا الملك أمر 
التحكيم فى ذلك النزاع بأن ثبت خط الحدود بين دولتى المديئتين وكان 
ذلك بموجب ما ذكر فى نص الوثيقة من انه أمر قضى به وحى من 
« سكثران » (سهتضدة) » وهى الهة مختصة تتسوية الخصومات . 
خأقام : نصبا ( لوحة ) منقوشة لتحديد موضع الحدود والحلولة دون 
النزاع فى المستقبل . 

ومهمأ كان الأمر فان قرار التحكيم هذا الذى قبله الطرفان 
المتخاصمان كان على ما يبدو فى صالح « لجش » دون « أوما » ) 
فلم يمض زمن طويل على تلك التسوية حتى عمد « أوش »© » حاثم 
« أوما » الى ة نقض التحكيم .وان زمن ذلك لم يحدد فق الوثيقة ولكن 
هناك آدلة أخرى شير الى أن نقض التسوية قد وقم ى زمن لا سعد 
كثيرا عن تأسيس « أور - نانشه » لسلالته فى لحش . وحطم « أوش » 
النصب الذى أقامه ميسلم » » مشيرا بذلك الى انه لم يعد مقيدا 
عبتودها . ثم عبر الحدود واحثل تخوم مدينة ( لجش » الشمالية » وهى 
ماري رت عاذو لجار انيار و0061 


فا ل كافا ا ٠‏ ومعنى « جو اذنتا » بالسومرية حد السهل أو حانةا 
#السهل ٠‏ والمتصود بهذا السهل الأرض الرراعية المائدة الى « لجش » ٠.‏ ( الأترجم ) 
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ظلت هذه الأرض ف أبدى أهل « أوما » الى آيام حفيد 
« آور - نانشه » المسمى « اياناتم » الذى كان قائمدا عسكريا بلغ 
بفتوحه قدرا من القوة والسلطان بحيث انه اجترأ على اتخاذ لقب « ملك 
كيش » » وان كان ذلك أمدا قصيرا » وبذلك ادعى السيادة على جميع 
« بلاد سومر » . وكان « اياناتم » » على ما جاء فى نص هذه الوثيقة » 
هو الذى شن الحربعلىأهل « أوما » ودحرهم وأبرم معاهدة حدود 
جديدة مع حاكم « أوما » المسمى « ايناكلى » (لللةاقم) وحفر خندقا 
على طوال خط الحدود الجديدة ( لتثبيتها ) ولضمان زرع أرض 
ا(« جوادكا » المتقدمة الذكر . ولغرض حفظ سخل هذه الحوادث أعاد 
نصب لوحة الملك « ميسلم » » كما أقام جملة أنصابٍ خاصة به »6 وشيد 
عددا من الأبنية والمعايد الخاصة بحملة آلهة سومرية مهمة . ولكى يضمن 
قطع أى نزاع محتمل فى المستقبل بين مدينتى « أوما » و « لجش » 
خصص شقة من الأرض « البور » فى الجانب العائد الى « أوما » لتكون 
رفوضا «شقة حياد» بين المدينتين ٠‏ ثم سمح ( اياناتم» لأهل «أوما» بزرع 
الحقول الواقعة ضمن أرض ال « جوادئا » فى الأرض الواقعة أبعد من 
ذلك الى الجنوب » ولعل ذلك كان محاولة منه للتخفيف من وطأة شروط 
النسوية الجديدة على أهل « أوما » اذ كان يروم التفرغ لمد فتوحه الى 
جهات أخرى . ولكنه لم يسمح لأهل « أوما » بما تقدم الا بشرط أن 
يدفعوا الى حكام « لجش » حصة من غلة الأرض التى سمح لهم 
بزرعها »؛ فضمن بذلك لنفسه ولخلفائه موارد جسيمة من الدخل . 

الى هذا الحد من سير الحوادث يكون « مسحل » « انتنثيمنا » قد 
شغل برواية الوقائع الماضية من أخبار النزاع بين « أوما » وبين «لجش». 
ثم ثرأه من بعد ذلك ينتقل الى أحدث مراحل النزاع بين المدينتين » حيث 
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يكون بالنسبة لها شاهد عيان معاصر على ما يرجح » فيذكر خبر الحرب 
التى وقعت بين حاكم « أوما » المسمى « أور ‏ - لومئًا » قصتستامةم0 
وهو ابن « ايناكلى » التعس الذى اضطر الى قبول شروط الصلح 
المشينة التى فرضها عليه « اياناتم » » وبين حاكم « لحش » « اينتيمنا » 
ابن 2 انائاتم » واين أخى « إياناتم 6 . 

وبالرغم من النصر العظيم الذى أحرزه « اياناتم » » فان أهل « أوما » 
استطاعوا بعد مفى ما شقارب الحيل الواحد من أن ستعيدوا ثقتهم 
بأتفسهم ان لم يكن سابق قوتهم أيضا . فنقض « أور - لوما » 
الاتفاقية المشينة مع « لجش » ورفض دفع الحزية المفروضة على « أوما » 
الى « اناناتم » » بل أنه فعل أكثر من ذلك وأقدم على تحفيف خنادق 
الحدود وحطي نصب « ميسلم » والأنصاب الخاصة ب « اياناتم » وألقاها 
ف الثار مم نقوشها وكتاباتها المشينة » ودمر الأبنية والمعابد التى أقامها 
)0 إبانائم ») على طوال خندق الحدود حيث قصد من اقامتها تحدير أهل 
« أوما » لثلا ينتهكوا حدود « لحش » . ثم هيأ نفسه لعبور الحدود 
والدخول الى أرض ال « جوادنًا » . ولكى يضمن النصر لنفسه سعى 
زرا النايكة الس عر سما عليه دن حاى امسن الى ليطا من 
بلاد « سومر » . 

التقى الجمعاث ى موضع من ال « جوادنا » يعرف باسم « جانا ‏ 
أو جيحكا » 2 2هونعناهصة© لا يبعد كثيرا الى الجنوب من خط 
الحدود . وكان أهل « أوما » وحلفاؤهم نحت قيادة « أور ‏ لوما » 
نفسه ٠.‏ أما أهل لحش فكان يقودهم « أينتيمنا » لأن أباه 2 اثاناتم «» 


(1) لاحظ لففل الجيم يهيئة كاف فارسية ٠‏ 
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كان طاعنا فى السن 1 تذاك . وكانت تنيحة المعركة أن اتتصر جمع 
« لجش » وانهزم « أور - لوما » ولاحقه مع فلوله « اينتيمنا » وقتل 

ولكن ظهر انْ الاتتصار الذى أحرزه « اينتيمنا » انما كان اتتصارا 
وقتيا . قبعد اندحار « أور - لوما » » وموته على ما يرجح » ظهر ى 
مشهد الحوادث عدو جديد . أما هذا العدو الحديد » وهو المسمى 
<ال' » (15) فقد كان رئيس معبد فى مدينة مجاورة اسمها « زبلام » 0١7‏ 
(ستقلهم22) لا تبعد كثيرا الى شمال مدينة « أوما » وقد يرهن « ال » 
هذا على آنه كثير الحنكة واسع الحيلة ؛ اذ ظل يتربص الفرص يوم كان 
« استتيمئا » و « أور - لوما » يصطرعاث من أجل احراز النصر أحدهما 
علىالآخر . فما اذانتهت الحرب حتىهجم علىالمنتصر «أى على اينتيمنا»» 
خأحرز النجاح فى مبدأ الأمر وأوغل فى اقليم « لجش » مسافات بعيدة 
ومع أنه لم يستطع الاحتفاظ بما حصل عليه من الأراضى جنوب الحد بين 
« أوما » و « لجش » "الا اله نجح فى جعل نفسه حاكما على « أوما » 

م أخذ « ال » هذا يبدى ازدراءه بما كانت تدعيه « لجش » من 
حقوق وامثيازات كما فعل سلفه من قبل » وحرم خنادق الحدود من الماء 
الضرورى لارواء الحقول والمزارع القريبة » ورفض دفع الجزية المفروضة 
على « أوما » بموجب معاهدة « إباناتم « القديمة / ولم يدفم منها الك 
جزءا ضثئيلا . ولما أن بعث « اينثيمنا » الرسل الى « ال » طالبا منه 


(1) لعد ثبت تعيين موضع هذه المدينة القديمة بالخرائب التى تدعى الآن « ابريخ » 
بدلالة الآخر الختوم اللدون ياسم المديئة من عهد حمورابى ٠‏ وقد التقعل المترجم احدى 
هده الآحرات ق زيارة له للموضع عام ه55 ٠‏ 

( الترجم ) 


م نس لا سوهر /ا3 





تفسير ما ارتكبه من أعمال عدائية أجابه جوابا غليظا متعاليا وقال بأن 
جميع ا[ « جوادتّا » من أملاكه وتحت سلطانه . 

ولم يسو ذلك الحادث بين « ال" » وين « اينتيمنا » بالحرب . بل 
يبدو أن تسوبة فرضت عليهما من جانب طرف ثالث » يحتمل ان يكون 
أحد الحكام من غير السومريين الى الشمال من بلاد « سومر » » ممن 
كان يدعى السيادة على جميع بلاد « سومر » . وبوجه عام كان قرار 
التسوية فى صالح دويلة « لجش » » الى حد كبير اذ حوفظ بموجبه على 
الحدود القديمة من عهك « ميسلم » ومن عهد « إياناتم » وصار خط 
الحدود الثابت بين « اوما » و « لجش » ٠غير‏ أنه لم يرد فى هذه التسوية 
الجديدة أى شىء عن التعويضات التى كان يازم على أهل « أوما » دفعها 
كتعويض'عن الضريبة التى امتنعوا من ادائها . ويبدو أيضا أنهم لم يلزموا 
نضمان مورد المياه الىال « جوادنا » وانما كان على أهل « لجش » أن 
بيدبروا أمر ذلك بأنفسهم 

انث تلك الحوادث التاريخية المنطوية على النزاع بين « لجش »». 
و« أوما » لا تبدو واضحة من أول درس لنص الوثيقة التى بين ايدينا » 
ولا يمكن استخلاص الكثير من التاريخ الحقيقى الا من قراءة ما بين 
السطور . وما ستقدمه من الترجمة الحرفية لذلك النص بكامله ستساعد 
على ابضاح ما أشرنا اليه من ذلك النوع من الاستنتاج » وفى الوقت نفسه 
منيحصل منها القارىء على فكرة ما عن طريقة تدوين التاريخ غير العادية 
التى كان يتبعها الكتبة والأدباء السومريون . 

« اليل »6 (.وهو رأس الآلهة السومرية ) 2 ؛ ملك جميع :البلدان » 


)١(‏ العيارات المحصورة بين الأقواس ليسمت من أصل البص وائما هى شروح أشسافية 
للؤلف للايضاح ٠‏ ( اكترجم ) 
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«وأبو جميع الآألمة ؛ حدد الحدود بكلمته الثاتة ( العادلة ) بين 
« ننتجرسو » ١‏ ( اله لجش الحامى ) وبين « شكاره » ( الهة مدينة 
أوما الحامية ) . وعين « ميسلم » ملك « كيش » خط الحدود بالقياس 
بموجب أمر ( الهته ) « ستران » . وأقام نصبا هناك ( فى خط الحدود )» 
( ولكن ) « أوش » حاكم « أوما » نفض ارادة الآلهة ( وكذلك ) الاتفاق 
( بين البشر ) وحطى النصب ( المقام فى خط الحدود ) ودخل فى 
سهل « لحش » . 

وعندئد ( عمد ) الاله « ننجرسو » بطل « أنليل » المعلم » الى شن 
ايعان وأو ونان اين الماطام عل لين ارق ) 
الى بالفتعة التظليى بهم :طن اهل أرما )هركي يكل وجنتها 
أكداسا فى السهل فى مواضعها المختلفة ٠‏ وتنيجة لذلك عمد «اياناتم» » 
حاكم « لجش » »4 وعم « اينتيمنا » » حاكم « لجش » » على تعليم 
الحدود مع « ايناكلى » ؛ حاكم « أوما » »؛ وأجرى الخندق « الخاص 
بالحدود » من نهر « اد تن" » الى « حوادثا » » وأقام انصايا منقوشة 
على طوال ذلك الخندق ؛ وأعاد نصب « ميسلم » الى موضعه السابق » 
( الا آنه ) لم يدخل فى سهل « أوما » وشيد هناك « امد “با » الخاص 
(بالاله) « ننجرسو » وبنى « نامتننتدا - كيتحر! » » (كما) شيد مزار 
( الاله) « أنليل » » ومزار « ننتخثرساج » ( الالهة ‏ الام السومرية )» 
ومزار « ننجرسو » ومزار « أوتو » ( الاله الشمس ) . ( وفوق ذلك » 
بموجب اتفاقية الحدود ) سمح لأهل « أوما » بأن بأكلوا من شعير 
« ثائشه » ( الهة حامية أخرى خاصة بمدينة لجش ) © ومن شعير 
1 الدمد ويه لبت واد متطابت وج ميل زيف وجري من اا 
دولة مدينة لجش ٠.‏ ( الترجم )2 
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« ننحرسو » بفائض قدره « كارو » 20 واحد (لكلفرد من أهل أوما). 
وكذلك فرض « أى اياناتم » اتاوة عليهم فاستطاع أن بحصل لنفسه 
على وارد مقداره ) عددرغ؛١‏ ( « كارو » بالمقياس الكبين . 

ولأن هذه الغلة من الشعير ظلت غيرمدفوعة (علاوة على ان) «أور- 
لوما » » حاكم « أوما » » قطع الماء عن خندق الحدود الخاص 
هف « تلحرسو » » وعن خندق الحدود العائد الى « نانشه » 6 وحطم 
الانصاب المقامة عليها » ورماها فى النار » وخرب مزاراث الآلهة الموقوفة 
(على عباداتهم) التى بنيت فيما مغى فى موضع « تامنندا - كيجرا » » 
وحصل (على عون ) البلاذ الممادية .:( وف ثمابة الأمر ) عبر خندق حدود 
« نتجرسو » - ( من أجل ذلك ) حاريه «اناناتم» فى ( الموضع المسمى ) 
جانا - أوحيجا » (وهو موضع) حقول ومزارع « ننحرسو » » ودحره. 
« اينتيمنا »4 ابن « اثاناتم » المحبوب . فانهزم « آور - لوما »(ف حين) 
أن « اينتيمنا ‏ وضع السيف فى رقاب جيش « أوما » ولاحقهم 
حتى الى داخل مديئة «أوما» . ( والى ذلك ) فانه افنى (7» رجال جيشه 
(أى جيش « أور - لوما » ) المختارين وعددهم ٠٠‏ 29 رجلا ف شاطىء 
الجدول (المسمى) « لوما ‏ جر"نثننتتا » . أما رجال « أوما » المحار بون. 
فقد ترك « ايتثيمنا » اشلاءهى فى السهل ( لتنهش لحمهم الجوارح 
والكواس ) وكدس هياكلهى (#) وكومها فى خمسة مواضع . 

( ولكن ) فى ذلك الوقت أخذ « ال' » رئيس معبد مدينة « زبلام » 
دنهب البلاد ويدمرها من ١‏ جرسو »6 © الى « أوما » . واغتصب «ال» 


(1) كيل للحبوب مقداره زهاء .. ا « سيلا » أى نحو []1 لترا أو الا لترا فى العهود 
اللتآخرة ٠.‏ ( المترجم ) 
(؟) لعل فى تقدير القيمة العددية للرقم خطأ » اذ يمكن قراءة العلامة المسمارية نفسها 
بمقدار (..9"96 ).+ ( اللترجم ) 
1 (9) لقد سبيق أن ذكرنا أن ( جرسو ) جزء مهم من أجزاء دولة ( لجش, » ٠‏ 
(الترجم ) 
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لنفسه حاكمية « أوما » » وقطم الماء عن خندق الحدود العائد الى 
« نتحرسو » وعن خندق الحدود الخاص ب « نائنشه » ( وحرم الماء 
أيضا عن ) « ام* -- دكا » الخاصة ب «ننجرسو» » تلك الأرض الزراعية 
العامدة الى « جرسو » والواقعة الى جبهة دجلة » وعن « نامتنثنئدا ‏ 
كيح ر"! » العامد الى « ننخرساج »6 » ولم يدفم أكثر من ( ٠4٠نث‏ ). 
« كارو » من غلة الشعير ( المستحقة عليه ) الى « لجش » . وعند ذاك 
بعث « اينتيمنا » » حاكي « لجش » » برسله مرة بعد أخرى الى « ال' » 
من أجل ( التفاوض على ) ذلك الخندق ( الخاص بالحدود ) . ولكن 
« ال* » » ناهب الحقول والمزارع » الناطق بالشر » قال ( لهم ) : ان 
خندق حدود « ننحرسو © وخندق حدود « نانشه » عائدان لى . 
( وتعدى ذلك ) الى القول : سوف أمد سيطرتى من موضع « آثتنتا - 
سشر“ا » الى المعبد ( المسمى ) « د م' جال - آبزو » ٠‏ ولكن « أنليل ». 
و« نثليل » لم بأذنا له تحقيق ذلك . 

« ان « ايتتيمنا » » حاكم لحش »؛ الذى نطق باسمه « نتجرسو » »» 

حفر خندق الحدود هذا من دجلة الى ( نهر ) « اد'ثن » بموجب كلمة- 
« ائليل » العادلة » وكلمة « تلج رسو » العادلة » وكلمة « نائشه » العادلة » 
وأعاده الى 1-7 المحبوب « تنحرسو » 4 ومن آحل ملكته المحبوبة 
نانشه » » من بعد أن شيد بالآجر أسس ال ( نامئندا كيجرةا » . 
فعسى « شولوتولا » > اله « اينتيمنا » » حاكم 50 أعطاه 
« أنليل » الصو لحان » وحباه بالحكمة « أنكى » ( اله الحكمة السومرى): 
والذى اصطفته « نانشه » فى قلبها » الايشاكو () 000 الى. 





( الترجم ) 
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تنجرسو » » الرجل الذى تسلم أوامر الآلهة - ( عسى شولوتولا ) 
يتقدم ( بالصلاة ) من أجل حياة « اينتيمنا » أمام « نتنجرسو » 
و « نائشه » الى قابل الأيام البعيدة !! 

« أما من سيعبر خندق الحدود العائد الى « ننحرسو » من أهل 
< أوما » » وخندق حدود « نانشه » » ليحصل لنفسه بالقوة على الحقول 
والمزارع » سواء آكان من أهل « أوما » أم آجنبيا ‏ فعسى أن يدمره 
« أنليل » ؛ وعسى « ننجرسو » » بعد أن يلقى شبكته العظيمة عليه » 
أن يضم عليه بده العليا وقدمه السامية » وعسى أن يضربه أهل مدينته 
.بعد أن بثوروا عليه فى داخل مدينته » . 

وجدت نصوص هذا النقش التاريخى الفريد مدونة على اسطواتنين 
.من الطين متطابقتين تقريبا ى نصوصهما اللغوية . وقد عثر على احدى 
هاتين الاسطوانتين فى خرائب مدينة « لجش » فى عام 1850 . وقد 
أاستنسخها وترجمها المرحوم «فرانسوا تورو - دانجان» الباحث الشهير 
الفدوبيو رق الذواس ات للها درة املو الاحتدو الصف بقن مود لمات 
أما الأسطوانة الثانية فهى موجودة ضمن مجموعة الألواح البابلية ى 
-جامعة « يبل » حيث حصل عليها من أحد تجار الآثار » ونشرها « نيس » 
و« كايزر » عام 195٠+‏ ق كتابهما الموسوم « نصوص تاريخية ودينية 
'واقتصادية ) 2١(‏ . وظهرت عن هذه الوثيقة فى عام 145 دراسة قيمة 
«مفصلة تتناول أسلوب لغتها ومحتويات نصوصها فيما نقره الباحث 
السومرى الشهير « أرئويوبل » » والى هذه الدراسة تستند ترجمتى 

ولكن لحسن الحظ لم يقتصر « المورخون » السومريون القدامى 
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فى كتاباتهم « النذرية » 2١‏ على ذكر الحروب والمعارك فحسب » بل. 
تناولوا الى ذلك الحوادث الاجتماعة والاقتصادية الخطيرة . وسنحد 
ف الفصل السادس التالى خبر وثيقة تعد من أثمن الوثائق القديمة ى. 
تاريخ التطور السيامى . انها سجل معاصر خاص بالاصلاح الاجتماعى, 
يتضمن أمرا يحسدون عليه وهو تخفيض الضرائب الذى بدأوا به بعد 
موت « اينتيمنا » حاكم « لجش » بنحو ثلاثين عاما . ان هذه الوثيقة 
تستعمل كلمة « الحرية » ( وبالسومرية أمارجى ) ' لأول مرة ف كل, 
التاريخ البشرى . 


69 ا 
(]) تلفظ الجيم كافا فارسية . وتكتب بالمقاطع المسمارية . 81 - نجه - هنف 
( الترجم ) 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ايسايس 
2 فُْ الإصلاح الاجباعى غ4 


آول اصلاح اجتماعى مدون هو الذى حدث ف دولة المدينة السومرية 
« لجش » فى القرن الرابع والعشرين ق . م . وقد كان ذلك الاصلاح, 
موجها للقضاء على مساوىء « الأزمان القديمة » التى ارتكبتها طبقة 
ممقوتة من الموظفين « البيروقراطيين » كانت متغلغلة فى جميع شئون. 
الناس فى مساوئها » كفرض الضرائب الباهظة الكثيرة الأنواع » واستملاك 
أملاك المعبد بوضع اليد عليها . وقد شعر أهل « لجش » فى حقيقة الأمر 
بالحيف الواقع عليهم وبوطأة الظلم الفادح فأطاحوا بسلالة « أور ‏ 
نانشه » القديمة واختاروا حاكما عليهم من سلالة أخرى . فكان هذا 
الأمير أو الحاكم الجديد المسمى < أوروكاجينا » هو الذى أعاد القانون. 
والنظام فى دولة المدينة « ومكن حرية مواطنيها » ٠‏ كل هذا ترويه وثيقة 
ألفها ودونها « الموكلون بالسجلات » من موظفى « أوروكاجينا » تخليدا 
لذكرى فتح نهر جديد . ولكى نفهم وتقدر نص هذا النقش الفريد حق. 
الفهم والتقدير » نسوق هنا موحزا لبكون مقدمة أو أساسا لما كانت. 
عليه شئون دولة المديئة السومرية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 

كانت دولة « لجش » ق الألف الثالث ق . م . تتأف من مجموعة 
صغيرة من مدن مزدهرة تنجمم كل منها حول المعيد . ومن الوجهة 
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الاسمية كانت مدينة « لجش » ؛ مثل دول المدن السومرية الأخرى » 
تحت سادة ملك يلاد سومر كلها »4 ولكن الواقع كان حاكمها الزمنى 
الفعلى هو ال « ايشاكو » » الذى كان يحكم المدينة ممثلا ونائيا عن 
الاله الحامى الذى خصصت له المدينة » من بعد الخليفة » بموجب وجهة 
النظر السومرية» أما كيف حصل مثل هؤلاء الحكام » أى ال «اشاكو» 
على السلطة فأمر غير معروف بوجه التأكيد » فلعلهم انتخبوا من جاب 
المواطنين الأحرار فى المدينة الذين كانت تقوم فيهم طبقة مديرى المعابد 
( المسمى كل منهم « سكنتجا » ) بدور سياسى بارز ف شئون المدينة 
.ولكن مهما كان الأمر فان وظيفة ال « ايشاكو » صارت وراثية بمرور 
الزمن » وكان الحكام الناجحون الطموحون منهم يعملون على مد سلطتهم 
«وانماء ثرواتهم على حساب « المعبد » » فأدى هذا فى بعض الأحابين' الى 
النزاع من أجل احراز السلطة بين المعيد وبين القصر . 

وكان القسم الأغلب من سكان « لجش »© من الفلاحين وأصحاب 
الماشية والملاحين والصيادين والتجار والصناع . وكان النظام الاقتصادى 
«فيها خليطا 4 ففى بعض أوجهه كان من النوع الاشتراكى وتحت سيطرة 
الدولة . وفى نواح أخرى كان من النوع الحر الرأسمالى الى حد ما . 
.وكانت الأرض من الوجهة النظرية ملكا للاله » أى لمعبده الذى كان 
يهيمن عليها بهيئة أمانة أو وديعة لجميع المواطنين . ولكن فى التعامل 
:الواقعى كان قسم كبير من الأرض ملكا خاصا للمواطنين الأفراد على 
الرغم من أن المعبد كان يملك الأراضى الكثيرة التى كان يؤجرها الى 
الناس مقابل حصة معيئة من حاصل الغلة . والواقع انه حتى الفقراء 
كانوا يملكون المزارع والبساتين والسيوت والماشية » أضف الى ذلك 
انه كان من جراء مناخ « لجش »© الحار العديم المطر أن الاشراف على 
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شئون مشروعات الرى والمياه بوجه عام » التى كانت أساس حياة المجتمع 
ورفاهيته » كانت من الأمور العامة التى تدار لمصلحة الجميع ( من جانبه 
الدولة ) ولكنفيما عدا ذلك كان النظام الاقتصادى حرا نسبيا لا يعرقله 
شىء . فكانٌ الغنى والفقر والفلاح والاخفاق كله الى درحة ما تشبحة 
ما يقوم به الأشخاص من مشروعات وتنيجة الجهود الفردية » وكان. 
باستطاعة الصناع وأهل الحرف المنتجين أن يبيعوا تناج صناعاتهم اليدوية 
فى سوق المدينة الحر . كما أن التجار المتنقلين كانوا بمارسون تجارة 
مزدهرة رابحة فى البر والبحر مع الدول المجاورة » ومن الجائز جدا أن. 
ببكون بعض هؤؤلاء التجار كانوا يشتغلون لحسابهم الخاص ولم يكونوا 
وكلاء عن المعبد . وكان المواطنون فى « لجش » مدركين ومقدرين, 
لحقوقهم المدنية » حذرين من أى عمل حكومى يؤدى الى الاتقاص من 
حريتهم الاقتصادية والشخصية التى كانوا يعتزون بها باعتبارها تراثا 
وحا ضروريا لأسلوب حياتهم . وهذه هى « الحرية » التى فقدها أهل. 
« لجش » ف الأزمان التى سبقت عهد « أوروكاجيئا » » بموجب ما ورد 
فى تلك الوثيقة القديمة الخاصة بالاصلاح ؛ تأعادها اليهم عندما جاء 
الى الحكم . 

أما الأحداث أو الأسباب التى نجمت عنها تلك الحالة من الاضطهاد 
وتعطيل القانون فلا بوجد عنها أبة اشارة فى تلك الوثيقة » بيد أنه قف 
وسعئا أن نخمن انها كانت تئيحة مباشرة عن الحلال القوى السياسية. 
والاقتصادية وفسادها بدوافع الاستتحواذ على المزيد من السلطة مما كان 
يميز عهد حكم السلالة الحاكمة » التى أسسها « أور - تانشه » فى 
حدود 50.٠‏ ق . م . فان بعض أولئنك الحكام » وقد انتفخوا يطموح 
التعاظم لأنفسهم ولدولتهم » عمدوا لتحقيق مثل هذه المطامح الى حروب. 
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فى مخروط من الطين وجد فى آاثناء التنقيبات الغرنسية فى « تلو » » موضع 
مدينة « لجثشٍ »© القديمة . 


نسبخة النص النقوش 


شكل 1١‏ « فى الاصلاح الاجتماعى » و « الحرية » : 


0 
ا 


ا 






0 0 
ل 






ف 


دولة مدئة 


« أوما »ع ا 


لنى الى الشمال من « لحش 


بلجش الى درجة جعلت منها فرسة سهلة لعدوها الذى لا يلين » وهو 


الحكم كان الضعف والوهن قد حل 
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على بلاد « سومر » جميعها بل وحتى على جملة دول مجاورة . 
ات الماضية ظهرت على انها وقنية زائلة » اذ 


حدهم مدى فترة وجيزة فى مد سلطان « لد 
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وخلال أيام تلك الحرب المريرة وى عقبى مآسيها » وجد أهل 
« لجش » أنفسهم وقد سلبوا حريتهم السياسية والاقتصادية ٠‏ فلكى 
تجمع الجيوش وتجهز بالسلاح والمؤون وجد حكام « لجش »© أنه لابد 
من الافتيات على حقوق الفرد المواطن » وفرض الضرائب على ثروته 
وممتلكاته الى أبعد الحدود » والاستحواذ على أملاك المعبد . ولم ياق 
هؤلاء الحكام سوى الا القليل من المعارضة سبب أحوال الحرب . 
ولا أن تمكنت أبدى « جماعة » القصر من الهيمنة والسيطرة على 
شئون الناس الخاصة لم بعد من السهل على أفراد تلك « الطغمة » أن 
تتخلى عن تلك السيطرة حتى فى أيام السلم . ذلك لأن تلك السيطرة 
قد درت عليهم أجزل المنافم . والواقع ان أفراد ثلك الطبقات 
« البيروقراطية » صاروا تتفننون ف ابتداع أنواع الموارد المختلفة من 
الغرائب والحبايات التى فرضوها الى درجة يحسدهم عليها نظراؤهم 
المحدثون ٠.‏ 

لعن لندع ذلك امور الذى عاش فى « لجش » قبل نحو 
4.٠ (.‏ ) عام » فيكون على ذلك شاهد عيان معاصر لتلك الحوادث » 
.هو الذى يروى لنا الحقيقة ويقصها علينا بعباراته تقريبا : « وضع ناظر 
السفن يده على السفن وقبض ناظر الماشية على الماشية صغيرها وكبيرها 
.واستحوذ ناظر صيد السمك على مصائد الأسماك ومواضم صيدها . 
وصار الفرد المواطن من لجش اذا جاء بغنمه الى القصر لجز الصوف 
عليه أن يؤودى خمسة « شيقلات » 2١‏ اذا كان الصوف أبيض اللون . 
.واذا طلق رحل امراته كان ال « اشاكو » بأخذ منه خمسة « شيقلات » 


0 الشيمل وزن بابلى يعادل لو من ا امنا » . والمنا زهاء نصف كيلوغرام‎ )١( 
) الترجم‎ ( ٠ وصار بمثابة نقد فى وزن الفضة‎ . 
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ويقبض وزيره «شيقلا واحدا» . واذا هيأ صاحب العطر نوعا من الدهان 
حصل ال «ايشاكو» علىخمسة «شيقلات» والوزير على «شيقل» واحد » 
وأخذ ناظر القصر « شيقلا » آخر . أما عن المعبد وأملاكه فقد استحوذ 
عليها الابشاكو على انه ملك له » أو كما جاء بعبارة ذلك الراوى القديم 
استعملت ثيران الالهة فى حرث أرض ال « ايشاكو » المخصصة ازرع. 
البصل » كما خصصت أحسن حقول الاله لزرع البصل والخيار العائد الى 
ال« اشاكو » -.وفوق ذلك فان موطيى المعبه النارزيو رولا اتسينا ده 
ال « سنجا » اغتصبت حميرهم وثيرانهم والكثير من غلاتهم . 

وحتى الموت تفسه لم يخلص الناس من الضرائب والجبايات . فحين 
كان يثرتى بالميت الى المقبرة للدفن يتجمع عدد من الموظفين والطفيليين 
الذين كان ديدنهم الاستحواذ من أهل الميت على مقادير من الشعير 
والخبز والجعة الى غير ذلك من المن والتجهيزات المختلفة . وكان مو رخنا 
يشاهد ( تلك الأوضاع ) من أقصى المملكة الى أقصاها فيعاق بمرارة 
« ان جباة الضرائب منئشرون فى كل مكان » . فلا عحب اذا ما تضخمت 
ثروات القصر بحيث أصبحت أراضيه وأملاكه تر لف عقارا واسعا متصلا . 
وبتعبير المؤرخ السومرى : « بيوت الابشاكو وحقول الايشاكو وبيوت 
حرم ( أى سيدات ) القصر وحقول حرم القصر وبيوت أطفال القصر 
وحقول أطفال القصر كان نتاخم أحدها الآخر بعضها الى جانب بعض »© . 

فى' هذه الفترة العصيبة من تدهور شئون « لحش »© السياسية 
والاجتماعية جاء الى الحتكي »؛ على ما يخبرنا مؤرخنا السومرى » 
حاكم صالح بدخاف الآلمة هو « أوروكاحيئا » > الذى أعاد العدل 
وأرجع « حرية المواطنين الذين فاسوا المظالم الكثيرة » فأزال 
ناظر الملاحين من الاشراف على السفن . وأزال ناظر الماشية من الاشراف 
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على الماشية الكبيرة والصغيرة . وأبطل وظيفة ناظر صيد السمك وأزال 
جابى الفضة التى كان دفعها مفروضا على جز صوف الغنم الأبيض . واذا 
ما طلق رجل امرأته لم ,بحق للايشاكو ولا لوزيره الحصول على أى 
رسم ٠‏ واذا هيأ صاحب العطر ( العطار ) نوعا من الدهان فلا بحق 
للإيشاكو ولا لوزيره ولا لناظر القصر أن يحصلوا على أى رسم منه . 
أما اذا أريد دفن ميت ف المقبرة فان المال الذى صار يتسلمه الموظفون من 
أهل الميت أصبح أقل مما كانوا يتقاضوته منهم فى السابق » والى أقل 
من النصف فى بعض الحالات . وأصبحت أملاك المعيد مصونة وموضع 
احترام كبير ٠‏ وموحز القول كما قال ذلك المؤرخ شاهد العيان « لم بعد 
هئاك جاب للضرائب » من أقصى طرف من البلاد الى الطرف الآخر . فان 
« أوروكاجينا » مكن « حرية المواطنين » فى « لجش » . ولكن ايطال 
وظائف جباة الغرائب المتغلغلين فيجميع شئون الناس والموظفين الطفيليين 
لم يكن كل ما فعله « أوروكاجينا » فى سبيل الاصلاح » بل انه أزال 
المظالم والاستغلال مما كان يقع على الفقراء من جانب الأغنياء . فاذا 
حدث مثلا أن : « بيت الرجل الوضيع كان بجوار بيت الثرى الكبير » 
وقال « الرجل الكبير » له « أريد أن أبتاعه منك » واذا أصر الرجل 
الكبير على شرائه وأجابه الرجل الوضيع : ادفع لى الثمن الذى أراه 
مناسبا ولكن لم يوافق على شرائه « الرجل الكبير » فلا بحق لذلك 
الرجل الكبير أن يتملك على يبت الوضيع . 

وطهر « أوروكاجينا » المديئة من المرابين واللصوص والقتلة فمثلا : 
« اذا هيا ابن الفقير بركة للصيد فلا يجروٌ أحد على أن يسرق سمكها » . 
ولم بعد باستطاعة الموظف الثرى أن بعتدى على بستان أم الفقير 
فيقتطع أشحارها ويحمل الثمرات كما كان يحدث فيما مضى . ثم نجد 
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« أوروكاجينا » وقد أخذ على نفسه ميثاقا وعهدا أمام 0 ننحجرسو »6 © 
اله مدينة لجش « بأنه لن سمح بأن بقع اليتامى والأرامل فريسة لظلم 
الأقوياء » . 

ولكن الى أى مدى كانت هذه الاصلاحات مفيدة ومساعدة ى ذلك 
الصراع بين « لجش » و « أوما » من أجل السلطة + والجواب على 
هذا التساؤل أن لحش أخفقت ويا للأسف فى احراز القوة والنصر 
المرتقبين » اذ سرعان ما ذهب « أوروكاحينا » هو واصلاحاته أدراج 
الريح . انه كغيره من المصلحين الآخرين جاء متآخرا بعد فوات الأوان 
فلم يستطع أن يعمل سوى القىء القليل » فان حكمه لم يدم الا أقل من 
عشر ستين » وسرعان ما سقط هو ومدينته على يد « لوجال زاجيزى » » 
وهو الحاكم القوى الطموح فى المدينة المحاورة « أوما » الذى نجح 
فى جعل نفسه ملكا على بلاد 2 سومر » ؛ وعلى البلدان المجاورة » وان 
كان ذلك لم يدم سوى فترة قصيرة . 

لقد أحدثت اصلاحات « أوروكاحينا » وأهدافها الاجتماعية أثرا 
عميقا فى « المؤرخين » القدامى » فقد خلفوا لنا نص تلك الوثيقة منقوشا 
فى أربع نسخ مختلف بعضها عن بعض ف بعض الوجوه ؛ فثلاثة مخاريط 
من الطين » وفى لوح بيغى الشكل . وقد كشف عن جميع هذه النسخ 
فى تنقيبات الفرنسيين فى خرائب « لجش » فى عام 18078 © واستنسخها 
وترجمها لأول مرة « فرانسوا نورودانجان » » وهو تنس العالم الدقيق 
ف المباحث المسمارية الذى قام بدراسة الوثيقة التاريخية التى قدمنا 
وصفها فى الفصل الخامس . ولكن التفسير والتعليق اللذين اتبعتهما ىق 
هذا الكتاب حول اصلاحات « أوروكاجينا » انما ستتندان قبل كل شىء. 
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الى ترجمة للوثيقة لم تنشر بعد سبق أن هيأها « أرنويوبل » » 
أبرز الباحثين فى السومريات فى عصرنا الراهن . 

وعلى هذا فيتضح مما بيناه ان فكرة « الحرية فى حدود القانون » 
لم تكن شيئا غير معروف لدى السومريين من أهل الألف الثالث ق . م . 
ولكن لا يزال غير معروف بوجه التأكيد ما اذا كانت القوانين فى عمد 
« أوروكاجينا » تدون وتصدر بهيئة مجموعة من القوانين اذ لم يكشف 
عن أى قانون مدون من ذلك العهد . ولكن ليس كثل هذا الموضوع 
أهمية كبرى » اذ كان المعروف منذ زمن طويل أن أقدم شريعة مدونة 
هى تلك الشريعة التى ترجم قى عهدها الى حدود ٠ه/ا١‏ ق . م نت »” 
ولكن تم الكشف حديثا عن ثلاث شرائع آخرى أقدم عهدا . وأقدم هذه 
الشرائم الجديدة شريعة الحاكم السومرى « أور -- تَمثو » التى ترقى 
ف عهدها الى نهاية الألف الثالث ق . م . وقد عثر عليها فى التنقيبات التى 
أجريث فى خرائب « تفر » فى عامى حهها - ١9٠١‏ ولكنها لم تعين 
وتعرف ماهيتها وتثرجم الا ىق عام هوا وحتى ذلك لم بم الا بطريق 
الصدفة . 


راجع الفصل السابع حول شريعة « أور -- تمشو » ٠‏ 


(1) يقصد بهذه الشريعة شريعة « حمورابى » الشهرة . ( المترجم ) 
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الفيرانياع 
« الشرائع والقوانين» 


ان أقدم شريعة ظهرت الى الوجود حتى عام 1540 هى الشريعة التى 
أصدرها « حمورابى » » الملك السامى ذو الشهرة التى طبقت الآفاق » 
والذى بدأ حكمه فى حدود ١75٠‏ ق . م ٠‏ دونت تلك الشريعة بالخط 
المسمارى و باللغة السامية المعروفة باسم اللغة البابلية وتشتمل على نحو 
ثلثمائة مادة تتوسط بين دبباجة ( مقدمة ) تنطوى على التفاخر وتعداد 
المآثر » وبين خاتمة ملأى باللعنات . وتقوم مسلة حجر « الديوريت » 
المدونة فيما تلك الشريمة الآن فى متحف « اللوقر » فى جلال 
ومهابة . ثي اذا اعتبرنا وضعها من ناحية كثرة أحكامها وتفصيلها ومن 
ناحية الحال السليمة التى عليها فهى لا تزال أعظم وثيقة قانونية كشف 
عنها حتى الآن - ولكن ليس من ناحية الزمن والقدم » فلقد كشف ى 
عام 19410 عن تثريعة قوانين أصدرها الملك « ليت - عشتتار » الذى 
سبق حمورابى ف الزمن بنيف ومائة وخمسين عاما ٠ ٠.‏ 

ان شريعة « ليت - عشتار »6 (تقاطه1-اامضة) كما نسمى الآن 
بين الجميع » لم تأتنا منقوشة فى مسلة ( مثل شريعة حمورابى ) وانما ف 
لوح طين مجفف بالشمس . انها مدونة بالخط المسمارى » ولكن باللغة 
السومرية وهى ليست من اللغات السامية . 
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لقد وجد هذا اللوح من بعد بداية هذا القرن بزمن قصير ولكن 
محتو يانه ظلت لعدة أسياب غير معروفة وغير منشورة . وبعد أن أتم 
جمعها وت رحمتها « فرنسيس سثيل »6 عاءء)5 ؤأعصةء2 » الذى كان مساعد 
أمين متحف ق حامعة بنسلفانيا وكنت قمت بمساعدته » ظهر انها تشتمل 
على مقدمة وخاتمة وعلى عدد من مواد الأحكام لا يعلم عددها بالأصل » 
اذ لم يسلم منها سوى سبع وثلاثين مادة بعضها كامل وبعضها تنتقص 
منه أحزاء . 

على أن أحفية « ليت - عشتار » بشهرة كونه أول مشرع ف التاريخ 
لم تدم زمنا طويلا . ففى عام 194 كان السيد طه باقر أمين المتحف 
العراقى فى بنداد يجرى التتقيب فى تل صغير يدعى 2 حرمل » 17 فاعلن 
خبر اكتشاف لوحين مدونين بشريعة أخرى أقدم ( من شريعة لبت - 
عشتار ) . وقد دون هذان اللوحان » مثل شريعة حمورابى » باللغة السامية 
البابلية . ولقد استنسخهما وترجمهما فى ذلك العام الباحث المسمارى 
المعروف « البرشت جوتزه »606626(6© غطاوع:طل4) من جامعة « ييل »© . 
وجاء فى المقدمة القصيرة التى قسبق مواد الأحكام ذكر ملك سمى 
« بلالاما ») (مصقلة811) الذدى يرجح أنه عاش قبل « ليت عشتار » بزهاء 
سبعين عاما . وهذه الشريعة المدونة باللغة السامية والمنسوبة الى 
« بلالاما » ظلت محتفظة بأحقية القدم والأسيققنية الى عام مها 

» حول نتائج الننقيبات التى قام بها مترجم هذا الكتاب انظر مجلة « سومر‎ )١( 
» التى تصدرها دائرة الآدار العراقية . أما نسية هذه الشريعة الجديدة الى الملك « بلالاما‎ 
فكان أمرا مشكوكا فيه منذ البداية على الرغم من تسميته بهذا الاسم من جانب الاستاذ‎ 
جوئزة » ( انر سومر مجلد 11648 ) اذ ثراه فى نشرة له حديثة عن هذه الشريعة يعدل‎ « 
عن تلك النسية فيسميها شريعة « اشئونا » نسية الى المملكة التى كان موضع تل حرمل‎ 


يقم ضمئها . أنظر : مم1 ممصسصط185 عط" رعماءعه© رقم 
( الترجم ) 
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عندما حذليت باستنساح وترجمة لوح منقوش بأجزاء من الشريعة التى 
أصدرها الملك السومرى المسمى « أور ‏ نمو » . ذلك الحاكم الذى 
أسس السلالة الشهيرة المعروفة باسم سلالة « أور » الثالثة والذى بدآ 
.حكمه فى حدود ( 5006 ) ق . م . على أقل تقدير وبموجب أوطاً 
التقديرات الزمنية المخصصة لتسلسل أدوار التاريخ القديم أى بنحو 
لثمائة عام قبل الملك البابلى « حمورابى » . أما هذا اللوح المدون بحزء 
من شريعة « أور - نمو » فهو واحد من مئات الألواح السومرية الأدبية 
الموجودة بين مجموعات متحف الشرق القديم فى استانبول حيث أمضيت 
عام ؟5ة! - "ه14 بصفتى أستاذا باحثا فى مشروع « فلبرايت » . 

والواقم انه لولا الرسالة التى تسلمتها من الأستاذ « كروس » 
5تودع1 » الذى هو الآن أستاذ الدراسات المسمارية فى جامعة « ليدن » 
ق هولندة ؛ لكان هناك احتمال كبير ى اضاعة فرصة العثور على لوح 
« أور - نمو » ٠‏ فقد سبق لى أن التقيت « بكروس » قبل عدة سنوات 
أثناء اقامتى فى متحف الشرق القديم فى استانبول لغرض مواصلة بحوثى 
السومرية هناك » عندما كان أحد أمناء المتحف فى ذلك الوقت . ولا أن 
بلغه خبر وجودى فى استانبول مرة أخرى بعث الى برسالة منوها فيها 
يذكريات اشتغالنا سوبة » وبعض الأخبار الأخرى وذكر لى فيها انه يوم 
كان يعمل اى متحف استانبول يصفته أمينا فيه وجد من بين مجموعاته 
كسرتين من لوح منقوش بقوانين سومرية » وانه استطاع آتتذاك أن 
يجمع بين الكسرتين فيجعلهما قطعة واحدة سجلها ى سجلات المتحف 
نحت الرقم ( 11) من مجموعات آلواح « ثفر » وقال فى رسالته انه 
رما كان ذلك بهمنى ولعلنى أريد درس مضمونة واستنساخه . 

ولما كانت الألواح المدونة بالقوانين السومرية نادرة الوجود جدا 
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فاننى أسرعت فطلب الرقم (1.وام) ولما أنجاءوا به الى وجدته لوحا محففا 
بالشمس ذا لون أسمر خفيف وأبعاده ( ٠١ << ٠١‏ سم ) » وقد تحطم 
منه أكثر من نصف كتابته » أما ما بقى منه سالما محفوظا فظهر لى بادىء 
ذى بدء انه لا أمل فى فهمه . ولكن بعد أن أمضيت عدة أيام ى البحث 
المركز أخذت محتوياته تتضح لى شيئا فشيئا وأدركت » وأنا على ثىء 
غير قليل من الحماسة والتأثر » أن ما بين يدى انما هو نسخة من أقدم 
شريعة معروفة لدى الانسان . 





شكل 6؟ ‏ « قائنون أور ب نمو » : نسلخة بدوية متدمة 
القانون من “لوح موجود فى متحفف الشرق فى اسنائيول ٠‏ 


تقد قسم الناسخ القديم هذا اللوح الى ثمانية حقول : أربعة منها فى 
الوجه وآربعة فى القفا » ويحتوى كل حقل على نحو ( ه: ) « خانة » 
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«مقسمة بالمسطرة ولكن المفهوم منها أقل من النصف . أما وجه اللوح 
'فيتضمن مقدمة مطولة غير معروفة الا جزئيا بسبب الخروم المتعددة ق 
النص ويمكن ايجازها على الوجه الآنى : 

بعد أن خلق العالم » وبعد أن تقرر مصير بلاد ( سومر » ومصير 
'مديئة « أور » ( وهى المذكورة فى التوراة بأسم أور الكلدانيين ) عين 
الالهان « آن » و « أنليل » ( وهما أبرز الهين فى مجموعة الآلهة 
السومرية ) الاله القمر « ننا » ملكا على مدينة « أور » ٠‏ ثم اختار 
.هذا الاله بدوره « أور - نمو » ليحكم بلاد سومر ومديئة « أور » 
.يصفته نائبا عنه يمثله ىق الأرض » وكانت باكورة أعمال هذا الحاكم 
«الجديد ضمان سلامة « أور » وبلاد « سومر » فى النواحى السياسية 
والعسكرية . فقد شن الحرب على دولة المدينة المجاورة « لجش » التى 
كانت توسع فى رقعة سلطائها على حساب « أور » فدحر حاكمها المسمى 
)0 تمخانى » (تمقطصولة) وقثله م استطاع « شوة الاله « ننا » » 
« ملك المدينة » » أنْ يعيد حدود دولة أور السابقة . 

ومن ثم التفت الى الشئون الداخلية وقام بالاصلاحات الاجتماعية 
والأخلاقية فقضى على الغشاشين وعلى المرتشين ؛ أو كما عبرت عنهم 
شربعته على « ناهبى أبقار المواطنين وأغنامهم وحميرهم » © ثم أوجد 
نظاما مضيوطا للأوزان والمكاييل » ومنع « أن يقع اليتيم فريسة للثرى 
والأرملة ضحية للقوى » ولا يكون مالك « الشيقل » الواحد ضحية 
مالك « المنا » (والمناستون شيقلا) . » وعلى الرغم من ان العبارة الخاصة 
بالغرض من وضع الشريعة مهشمة فى النص الا انه مما لا شك فيه أن 
يكون الدافم على اصدار مواد الأحكام التى تعقب تلك المقدمة انما هو 
ضمان العدل فى البلاد والعمل على اصلاح أحوال رعاياه . 
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أما مواد الأحكام الخاصة بهذه الشريعة فانها تبداً على ما يرجح فى 
قفا اللوح ٠‏ ولكن الكتابة المتضمنة لها ى حال رديئة من التشويه 
والنقصان بحيث لا يمكن الا استعادة خمس مواد بدرجة ما من الصحة 
والاطمئئان . فواحدة من هذه المواد تتعلق على ما سبدو باظهار البينة 
عن طريق الامتحان بالالقاء ف ماء النهر 2١(‏ » ومادة أخرى تنضمن تسليم 
العيد الآبق الى سيده . ولكن المواد الثلاث الأخرى رغم انخرامها 
وتقصانها فهى على قدر كبير من الأهمية فى ناريخ نمو الانسان الاجتماعى 
والروحى لأنها تبين لنا بوضوح أن قائون « العين بالعين والسن بالسن » » 
وهى الأحكام السائدة الشائعة فى شريعة التوراة المتأخرة العهد © , 
قد حل محله حتى قبل عام ( 5٠٠+‏ ) ق . م . قانون أكثر انسائية عوض 
بموجبه دفع الدية بالمال بدلامنعقوبة القصاص . وبالنظر الى الأهمية 
التاريخية لهذه المواد الثلاث نقدمها هنا وهى مقئيسة نص لعتها السومرية 
( منقولة بالحروف اللاتينية ) مع ترجمتها الحرفية : 


»©1١« 


نلعا - صا ماع اط  -‏ - (...ها - طقلتع - 8 - 11 - 111 1ط - تجابكليذ1؟" 
© -1-18 531531 - نكا - طلع- 10 


)١(‏ طريقة اظهار البينة بامتحان الماء كانت تمارس فى العصوى القديمة وبوحمه خاص 
فى الاتهامات الخاصة بالسحر والسحرة ٠‏ ولعل أحسن ما يوضح لنا هذا النوع من البيئنة 
الادة الثانية من شبربعة حمورابى الخاصة ‏ بوجوب القاء متهم بالسحر فى النهر لم يستطع 
متهمه اثبات ذلك . حول توضيح هذه الطريقة وشرح مادة قاثون حمورابى راجع أحسن 
وأوسع ما كتب فى موضوع القوانين البابلية ٠‏ 

1 01 .(1952) 1 ,701 .قبط لاقتم8321310 156 ,1841165 .© معطمل لحم تتعحارم ,2 .© 
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(؟) وقانون القصاص ( العين بالعين والسسن بالسن ) هو العمول به أيضا فى شريعة 
حمورابى 5 ) المترجم ( 
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« اذا رجل ضد رجحل .. بآلة ... قطع القدم فعليه أن يؤدى 
٠١ (‏ ) « شيقلات » من الفضة . 
« 65 
له تدك - 30م - عتلع 62 - لتطاتا - تااع 58 نآ - تتأ - دآ أط - تمجكلتت" 
عل - 21 > 2ق ند - 122 - ناتلا 
© - 18 - تتقططقوط - نط 22 - 208 - 1 
2 اذا كسر رجحل عظام رجل آخر بالسلاح فسوف ؤدى « مهنا » 
واحدا من الفضة 6. 
مويل 


- 2/3 110 - صر ... - 12 12 - تامتاقاع 18 111 - 111 1آط - تتتتجلت؟1" 


ع - 12 - 1 مقططقط تا - 23 - عتم 
2 اذا قطع رجل أنف رجل بآلة - « جيشيى » فسوف يؤدى 
المنا من الفضة » . 
6د د 
كم سيظل « أور - نمثو » محتفظا بمكانته على انه أول مشرع قى 
العالم ؟ المرجح انه لن بظل زمنا طويلا . فهناك أمارات وأدلة على انه 
عاش ف بلاد « سومر » مشرعون قبل أن يولد « أور - نمو » بأزمان 
طويلة . وسواء كان عاجلا أم آجلا فان المنقب المحظوظ سيعثر على 
نسخة من شريعة نسبق شريعة « أور - نمو » بقرن أو بأكثر من قرن 
مق الوفان: 
هذا ولقد كان القانون والعدالة من الأفكار الأساسية فى بلاد 
« سومر » القديمة فى كلتا الناحيتين النظرية وناحية الممارسة العملية 
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بحيث انهما كانا متغلفلين فى حياة السومربين الاجتماعية والاقتصادية . 
فلقد عثر المنقبون الآثاريون فى غضون القرن الماضى على ألوف من ألواح 
والوصايا والصكوك الخاصة بالاتفاقيات » وصكوك الديون (كمبيالات). 
يخصص شطرا كبيرا من مدة دراسته فى حقل القانون » فكان يمارس., 
على الدوام ضبط العبارات والمصطلحات القانونية وكذلك استنساح 
القضائية . 

ولقد نشر نص كامل لقرار من هذه القرارات القضائية فى عام ١06٠‏ : 
ان هذه الوثيقة التى يمكن أن نعئونها بعنوان « الزوجة الساكتة ». 
(عن الأخبار بالجريمة ) سنناقشها فى الفصل الثامن . 
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الضل ماس 
2 العدالة « 


ارتكبت جريمة قتل فى بلاد « سومر » فى حدود ( 185٠‏ ) ق٠.م.‏ 
وملخص الحادث أن ثلاثة رجال وهم : حلاق وبستانى وشخص ثالث 
لم نذكر مهنته -- قتلوا أحد موظنى المعايد اسمه « لو - اثتا » » 
(لددصهد-نامآ ولأسباب غيرمعروفة » أخبرهؤلاء القتلة زوجة القتيل المسماة 
ون - دادا » هقموط-مناة بمقتل زوجها . ولكن الغريب ف الأمر 
أن الزوجة احتفظت بسر القتلة ولم تبلغ السلطات الرسمية بالأمر » بيد 
أن بد العدالة كانت » حتى فى تلك الأزمان الموغلة فى القدم » مهيمئة 
مكينة وبخاصة فى بلاد « سومر » المتمدنة ٠‏ فبلغ خبر الجريمة علم الملك 
«أور - ثتورتا »6 (هاتتتصنصم)) وهو فى عاصمته فى مدينة « ايسن » 
فأحال القضية للنظر فيها الى « محمع المواطنين » فى مدينة « نفر » » 
.وهو المجمع الذى كان محكمة للفصل فى القضايا . 

وفى ذلك « المجمع » نهض نسعة رجال ليقاضوا المتهمين » وأبيدى 
هؤلاء فى تفاش القضية انالجريمة لا تقتصر على الرجال الثلاثة وهم القتلة 
الفاعلون » بل يلزم أيضا مقاضاة الزوجة بسبب بقائها ‏ ساكتة » » كاتمة 
اللأمر بعد أن علمت بالجريمة » الأمر الذى يجعلها شريكة فى الجريمة . 

9 انبرى فى المحكمة رجلان للدفاع عن المرأة فدافعا بن المرأة 
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لم تشترك فى قثل زوجها ولذلك ينبغى تبرئتها فلا ينالها العقاب . فأقر 
أعضاء المحكمة حجج الدفاع مبررين قرارهم ذاك بأن تلك المرأة كان لها 
من المبررات ما حملها على «السكوت» لأن زوجها لم يكن قائما باعالتها . 
وختم أعضاء المحكمة قرارهم بالقول « ان العقوبة ينبغى آلا تشمل سوى 
القتلة الفاعلين » وبموجب ذلك لم تحكم محكمة « تفر » الا على الرجال 
الثلاثة لينفذ فيهم حكم الاعدام ٠‏ 

وقد وجد محضر هذه المحاكمة الخاصة بجريمة القتل متقوشا باللغة 
السومرية فى لوح من الطين كشف عنه فى عام ١96+‏ فى أثناء التثقيبات 
التى أجرتها البعثة الذثرية المشتركة من المعهد الشرقى لجامعة شيكاغو 
ومتحف جامعة بنسلفانيا . وقد اشتركت مع « ثوركلد ياكوبسن » ف 
دراسة تلك الوثيقة وترجمتها . ومع ان ترجمة بعض الكلمات والعبارات 
السومرية فى ذلك اللوح لاتزال مشسكوكا فيها الا آن المعنى الأسامىمفهوم. 
وموثوق منه بدرجة لا بأس بها . وقد كسرت احدى حافات اللوح ولكن 
أمكن اكمال الأسطر المفقودة بالاستعانة بكسرة صغيرة من نسخة أخرى 
من الوثيقة نفسها » وجدت فى آثناء التنقيبات التى أجرتها فى خرائب 
تفر » بمثة قديمة سابقة أوفدها متحف جامعة بنسلفانيا . وان حقيقة 
وجود نسختين من سحل واحد لتدل على ان قرار محكمة « تقر » 
الخاص بما سميناه قضية «الزوجة الساكتة» قد اشتهر ف جميع الأوساط 
القانونية فى بلاد « سومر » بكونه سابقة قضائية مشهورة ؛ وهو بذلك 
لا يختلف عن أى قرار من قرارات المحكمة العليا الأمريكية ( واليك. 
ترجمة تلك الوثيقة ) : ء' 

« ان « نكا س سنج 206 بن « لو - سين » . و«كو ألليل». 


)1١(‏ ذكرر ما سبق أن ذكرناه من أن لفك الجيم جميع أسمام الأعلام الومرية 
يكون بهيثة كاف فارسية ٠‏ ( الترجم ) 
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الحلاق ؛ ابن « كو - ننا » و « أنليل ‏ اينام » البستانى عبد « أدا س 
كلا » قتلوا « لو - انانا » بن « لوجال5يندو » الموظف ( من الصنف» 
المسمى ) « نش كو » . 

« وبعد أن قتلوا « لو انانا » بن « لوحال ايندو » أخبروا 
« نن- دادا » ابنة « لو - ثنورتا » وزوجة « لو - انانا » بأن زوحها 
قد قتل . 

« ( ولكعن ) «نن - دادا » ابنة « لو - ننورتا » ظلت صامته لم 
ثفه بشىع . 

« ثم بلغت قضيتهم بعد ذلك الى مدينة « ابسن » أمام الملك . فأمر 
الملك « أور - ثتنورنا » بأن تحال قضيتهم الى محكمة مدينة 
« نمر» ٠.‏ 

(وف المحكمة ) نهض كل من « أور - جولا » بن « لوجال - ... » 
و« دودو » صياد الطيور و » أبى - املاءنى » الخادم و بوزو » 


بن « لو - سين » و «١‏ ايلوتى » بن « ... - ايا » و« شيش - كلا» 
الحاجيب ؟ و « لوجال ‏ كان » اليستانى و « لوجال - ازيدا »6 بن 
« سين - آندل » و« شيش - كلا » بن « شاره - ... ») هلاء 


نهضو وواحهوا المحكمة وقالوا : 

« ان الذين قتلوا الرجل لا ستحقون الحياة . ان أولتك الرجال 
الثلاثة وتلك المرأة يجب قتلهم أمام كرمى « لو - انانا » بن « لويمال بت 
آيندو » موظف ال « نشكو » . 

« ثم واجه المحكمة كل من « شو - .. ليلوم » الموظف التابع للاله 
« ننورثا » و« أوبار - سين » اللستانى وقالوا : 
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( مع الاعتراف أن زوج « أن دادا » ائئة « لو - تتثورتنا » 
قد قتل ولكن ماذا فعلت المرآأة حتى نستحق القتل 69 . 

مم التفت اليهم أعضاء محكمة « نفر » وقالوا : 

« ان زوجة لم يقم زوجها باعالتها (4) مع الافتراض بأنها كانت 
تعرف أعداء زوجها وأنها بعد أن قتل زوجها علمت بمقتله -.. فعلام 
لا نظل ساكتة عنه # هل هى التى قتلت زوجها ‏ ينبى قصر العقوبة 
على أولئك الذين ارتكوا القتل فعلا » . 

« وبموجب قرار « محكمة » تفر سام كل من « تتاسج » بن 
«ا لو سين »6 و« كو - أنليل » الحلاق بن « كو ٠‏ نلا » 
و« أظيل ‏ اينام «» الفلاح عند (« أذدا -. كلا » ْ الى الحلادين 20 

دان هذه القضية نلرت فى محكمة « نشفر » . 

وبعد أن أتممنا ترجسة الوثيقة رأينا من المناسب أن نقارث بين 
قرار الحكم الوارد فيها وبين ما ,يسكن أن يكون عليه الحكي فالعصور 
الحديثة فى قضية مماثلة مضاهية . ولذلك أرسلنا الترجمة الى المرحوم 
« أوين . ج : روبرقس » (نناامدطه!1 .3 .0800) عميد كلية الحقوق 
فى جامعة بسلفانيا ( وعضو المحكمة العليا للولايات المتحدة فى 
عام ٠و١‏ / 1940 ) واستفتيناه رأبه القانونى . فكان جوايه ذا أهمية 
خاصة » اذا أبان أنالقشاة المحدثين يتفقوزمم القضاة السومر بي نالقدامى» 


)١(‏ ان كلبة الجلادين يبدو أنها لم ترد فى الأصل وانما اضائها ااؤلغ ٠‏ مان أن مو لواع 
كيغية تنفيك احكام الامداع قملا ولاسيها الجية التي لكوم بذلك مدهولة ينا لعلم ويوف 


توص مريحة فى الموضوع انلر بحث اأوضدوع فى 
(1055 1952) ااا مالدمانزطة1 ع1" نامدا ع8 وعائقة 


( المترجم ) 
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ويحكمون بالحكم تفسه . واليك رأى القاضى « روبرمس » بالنص : 
« ان تلك الزوجة لا يمكن أن تعد شريكة فى الحريمة بموجب أحكام 
قوانينا . فان من ينبغى أن يعد شريكا فى الحرم ليس من علم بارتكاب. 
الجحريمة فقط بل يحب أن يكون قد آوى المجرم القاتل أو أسعفه أو 
زين له أو ساعده » . 

ولكن الشرائع والقوانين لم تكن الميدان الوحيد الذى كشفت عنه 
الوثائق السومرية المهمة حديثا . ففى عام 1504 نشرت” تقريرا تمهيديا ى 
وصف وثيقة طبية منقوشة بأول صفة صيدلية فى تاريخ الانسان . 
وقد تضمن التقرير أيضا ترجمة لأوضح أجزاء الوثيقة » والواقم من 
الأمر أن مهنة الأطباء كانت معروفة فى بلاد « سومر » فى خلال الألف 
الثااث ق ٠م‏ . 

فنعرف مثلا أن طبيبا اسمه « لولو » كان يمارس الطب فى مدينة 
«أور » (أور الكلدانيين فى التوراة ) فى زمن متقادم العهد فى حدود 
0/٠٠‏ ق . م ولكن جميع النصوص الطبية التى وجدت فق بلاد ما بين 
النهرين وتم نشرها حتى عام ١.64‏ انما ترجع فى أزمانها الى الألف الأول 
ق . م » والغالب فى مثل هذه النصوص أن تكون ملأى بالتعاويذ 
ورقى السحر أكثر من العلاجات الطبية الحقيقية . 

أما اللوح المترجم حديثا فهو بالمقارنة مع النصوص المكتشفة سايقا 
يرقى فى ثاريخه الى الربع الأخير من الألف الثالث ى ٠‏ م ولا تنضمن 
الوصفات الطبية الواردة فيه أى أثر من السحر أو الرقى ٠.‏ وسيكون. 
هذا اللوح ء الذى هو أقدم وثيقة طبية » موضوع بحث الفصل التاسع . 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








م 03 
الفصلالناسع 
« الطب » 


أول دستور أدوية 5 


لقد ارتأى طبيب سومرى اسمه غير معروف » وعاش فى نهاية الألفى 
الثالث ق . م . أن يجمع ويدون أثمن وصفاته الطبية لغرض استعبال 
زملائه من الأطباء » ولفائدة طلابه . فهياً لوحا طريا من الطين قياسه 
5" 6 أنحا) 7" وبرى قلما من القصب » جاعلا نهابته ( مثلثة ) 
كالأسفين ونقش بالخط المسمارى المستعمل فى زمانه أكثر من اثنتى عشرة 
وصفة طبية من وصفات الأدوبة المفضلة عنده . ان هذه الوثيقة الطينية » 
التى هى أقدم « كتاب موجز » فى الطب معروف لدى الانسان » نقيت 
مطمورة فى خرائب مدينة « تفر » طوال أكثر من أربعة آلاف عام الى 
أن أظهرتها الى الوجود بعثة تنقيبات أمربكية جاءت بها الى متحف الجامعة 
فق فبلادلفيا . 

كانت أول معرفتى بوجود هذا اللوح مما نشره عنه سافى فى متحخف 
الجامعة الدكتور « ليون ليجران » (صنهتوعآ دمعآ) أمين القسم 
النابلى فى ذلك المتحف سابقا ٠‏ ففى مقالة ظهرت فى نشرة متحف الجامعة 
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فى عام 144٠‏ بعنوان « صيدلية نفر القديمة » قام بمحاولة جريئة لترجمة 
حزء من محتويات تلك الوثيقة . ولكن من الواضممح أن فهم محتوياتها 
عبء لا يمكن أن يضطلع نه الباحث المسمارى وحده . فأن تعابير 
الوصفات الطبية الواردة فيها تعايير فنية اصطلاحية وعلى مستوى عال 
من التخصص ؛ الأمر الذى يقتفى اشتراك مختص بتأريخ العلم » ويوجه 
خاص أحد المتضلعين فى الكيمياء . وبعد أن أصبحت أمينا .أحجموعات 
الألواح فى متحف الجامعة أخذت أكثر من التردد بشوق ملح على الخزانة 
المودع فيها ذلك اللوح حيث أخرجه وأحضره الى منضدتى للدرس » 
وساقتنى الرغبة أكثر من مرة الى أن أقوم بمجهود آخر فى ترجمة 
محتوياته » ولكنى لحسن الحظ لم أستحب لهذه الرغبة فأعدته الى 
مستودغة مننظرا الفرصة الملائمة . 

وجاءت تلك الفرصة فى صباح أحد أيام السبت فى ربيع عام 8و١‏ 
دوم جاء الى مكتبى شاب وقدم نفسه باسم مارتن ليقى 16767 طناعمة]! 
وهو كبيموى من جامعة فيلادلفيا »6 وقد نال حديثا شهادة الدكتوراه 
فى « تاريخ العلوم » . لقد سألنى ان كنت أعرف بعض الألواح الموجودة 
فى متحف الجامعة لعله ساعدنى قف درسها من وجهة موضوع تاريخ 
العلوم والأساليب التقنية ( التكنولوجية ) . فكانت الفرصة التى كنت 
أترقبها ٠.‏ أحضرت اللوح من خزائته ولكنه لى بعد الى محله فى هذه 
المرة حتى 'نمت نرجمنه 'نرجمة أولية وقنية على الأقل . لقد صرفت أنا 
و « ليقى » عدة أساببم فى الاشتغال على نصوصه . أما عملى أنا فقد 
انحصر بالدرجة الأولى فى قراءة العلامات السومرية وتحليل التراكيب 
اللغوية النحوية . ولكن « مارتن ليقى » » بمعرفته بالطرق الكيموية 
والأساليب التقنية » هو الذى أعاد الى الحياة الأجزاء المفهومة من أول 


دستور للأدوية ( اقرباذين ) ف تاريخ الانسان . 


كرى 





ان ذلك الطبيب السومرى » على ما يوخذ من هذه الوثيقة » كان 
يلنجىء مثل زميله الطبيب المحدث الى المصادر النباتية والحيوانية 
والمعدنية فى نهيئة عقاقيره الطبية ٠‏ وكان من بين المعدنيات المفضلة لديه 
« كلوريد الصوديوم » ( ملح الطعام ) و « تترات اليوتاسيوم » ( ملح 
البارود ) . ومن المملكة الحيوانية استعمل اللين وحلد الحية وصدفة 
السلحفاة . ولكن مصدر معظيم مفرداته الطبية كان من عالم النبات : 
من نباتات مثل « القاسيا ١»‏ ( القثاء الهندى ) والآس ؛ والحلتيت9؟ » 
والزعتر © ومن جملة أشجار مثل الصفصاف والكمثرى والشربين 
( الشوح ) 9©) والتين والتمر . وكانت مثل هذه العقاقير تهيأ اما من 
البذور أو الجذور أو الفروع أو اللحاء أو الصموغ . وكان يحتفظ بها 
اما على هيئة مادة صلدة أو على هيئة مسحوق . 

أما الأدوية التى ذكر وصفاتها ذلك الطبيب فكانت على ضربين : 
اما آنها تستعمل بهيئة مراهم أو بهيئة مقطرات . وتستعمل اما استعمالا 
خارجيا أو استعمالا داخليا بهيئة سوائل . وكانت الطرق اللألوفة المعنتادة 
فى تركيب المراهم هى أن بدق وسحق عقار » أو أكثر من عقار واحد » 
ثم ينقع المسحوق فى نوع من النبيذ المسمى « كوشما » ثم يضاف زيت 
الشحر الاعتيادى وزيت شحر الأرز الى المخلوط . وى احدى الوصفات ؛ 
التى كان « طين »© النهر المسحوق أحد العقاقير الداخلة فيها » جعل 
المسحوق بعحن بالماء والعسل » وكان الزيت المستعمل هو الزيت الذى 
ذكر باسم « زيت البحر » بدلا من زيت الشجر . 
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وكانت الوصفات المهيأة بطريقة التقطير أكثر تعقيدا وذكرت معها 
ارشادات فى كيفية استعمالها للتداوى . وفى ثلاث وصفات ( وهنا يكون 
النص السومرى م كد المعنى ) استعملت طريقة استخلاص الدواء 
بالغليان . فلكى بحصل على الدواء المطلوب كانت الأجزاء المخلوطة تغلى 
ف الماء » وتضاف اليها الأملاح والقلى » ولعل ذلك كان لاستخلاص أكبر 
مقدار من الدواء . ولفصل المواد العضوية كانت طريقة الترشيح تستعمل 
بلا شك ف الخليط السائل ؛ على الرغم من ان طريقة الترشيح لم ينص 
عليها نصا صريحا فى أبة وصفة وردت فى تلك الوثيقة . 

وكان العضو العليل من الجسم يعالج بالدواء المقطر اما بطريقة 
الرش أو الغسل . ويعقب ذلك دلكه بالزيت » ثم بوضع عقار أو جملة 
عقاقير أخرى . 

وف نلك الأدوية التى تنستعمل استعمالا داخليا كانت الجعة الواسطة 
المفضلة لجعلها سائغة المذاق لدى المريض . فان العقاقير المتعددة كانت 
تطحن لتكون مسحوقا ثم تذاب فى الجعة مكونة شرابا لاس تعمال 
المريض . ولكن فى حالة واحدة » حيث كانت الحعة واللبن ستخدمان 
عادة كمادة لنقعها » استخدموا لهذا الغرض نوعا منالزت » غير معروف » 
ورد باسم « زيت النهر » . 

فيتضح لنا حتى لو اقتصر الأمر على هذا الاوح بمفرده ‏ وهو 
النص الطبى الوحيد الذى كشفء عنه حتى الآن من الألف الثااث ق . م . 
أن طرق تركيب الأدوية السومرية ودساتيرها قد بلغت مرحلة كبيرة من 
التقدم . اذ يكشف لنا هذا اللوح » وان كان بوجه غير مباشر » عن 
معرفة واسعة بجملة طرق كيموية متقنة نوعا ما . ففى عدة وصفات 
ذكرت معها الارشادات بلزوم « تنقية » المادة الداخلة فى الدواء قبل 


رضن 





و السحق » » وهى خطوة كانت تتطلب على ما ينبغى جملة عمليات 
كيموية . وى مثال آخر نجد أن « القلوى » المسحوق المستعمل دواء 
فى احدى الوصفات هو على ما يرجح الرماد القلوى المستخرج من حرق 
ننات من فصيلة النباتات « الرمرامية » 2١‏ ( وعلى أكثر الاحتمالات 
ننات ال « حمض »© 29 وهى النباتات الغنية بالصودا ) ٠‏ وكان رماد 
الصودا المستخرج على هذ الوجه يستعمل فى القرن السابع ق . م . وى 
العصور الوسطى لصنع الزجاج . والحدير بالملاحظة من الناحية الكيموية 
ان الوصفتين الواردتين ف لوح الطين المتقدم الذكر الداخل فى ثركيبهما 
القلى » قد استعمل فيهما القلى مع مواد تحتوى على كميات كبيرة من 
الشحم الطبيعى » الأمر الذى ينتج عنه « صابون » ستعمل استعمالا 
خارحيا . 

وتوجد مادة أخرى ورد ذكرها فى وصفات « طبيبنا » السومرى 
جديرة بالتنويه لأنه لا يمكن الحصول عليها الا بسعرفة كيموية وهى 
« تثرات البوتاسيوم » أى ( ملح البارود ) . وبالقياس الى معرفتنا 
المستقاة من العهود الاشورية المتآخرة » فلا يكون بعيدا عن الاحتمال 
اذ! افترضنا ان السومريين كانوا يفحصون السطوح الظاهرة لمجارى 
المياه المستعملة لتصريف بعض الفضلات 00 كالول فيأخذون 
كل ما بحدونه من فضلات متبلورة لتنقيتها ٠‏ أما قضية فصل العناصر 
والأحراء المركبة التى كانت تحتوى بلا شك على كلوريد الصوديوم 
وعلى أملاح أخرى للصوديوم والبوتاسيوم وعلى فضلات من المواد 
ل تلك القضمة على ما بحتمل بالطرقة 





(1) وتسمى د أثواعه باسم رجل الأوز و « فساء » الكلب . ا ا 
(9) ود 9 7 ) و «آر و ساق » » وهو نباب قلوى ٠‏ 5100-8 ومالك 
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الكيموية المعروفة باسم « التبلور الحرئى » 2١9‏ . وف الهند ومصر 
لا تزال الطريقة القديمة شائعة الاستعمال وهى الطريقة التى تدور على 
خلط الجير » أو الملاط ( الحص ) العتيق المستعمل ؛ مع بعض المواد 
النتروجينية المساعدة على الفك والتحليل لاستخراج تترات الكالسيوم 
التى تفصل وتنقى بغسلها مم بعض المواد المذيبة » حيث تغلى مع رماد 
الحطب المحتوى على كربونات البوتاسيوم » وبتبخير المرشح يتتج 
القط :ون 

على أن نص هذه الوثيقة التى بين أبدينا بخيب آمالنا كثيرا فى أمر 
واحد : هو انه لا سمى لنا الأمراض التى وضعت من أجلها نلك 
الوصفات » ولذلك لا نستتطيع أن نحكم على قيمتها العلاجية . ومهما 
كانت الحال فالمرجح أن تكون تلك الأدوية ذات قيمة زهيدة لأن الطبيب 
السومرى على ما يبدو لم يركن الى التجربة والتحفيق . على أن اختيار 
كثير من العقاقير بعكس لنا بلا شك عن ثقة القدماء المتطاولة العهد يتلك 
الخصائص العطرية للنباتات . ونجد أن بحض الوصفات وهى ذات 
فوائد صالحة مثل خائدة صنع المطهورات 4 وتكون بعض المواد كالمل 
وملح البارود مفيدة فى هذا الباب . فالأول معقم والثانى قابض . 

وهناك نقص آخر بعتور وصفات الأدوية السومرية . ذلك هو اغفالها 
تعيين المقادير المراد استعمالها ىف تركيب المواد البسيطة وتهيئتها مما 
بدخل فى أدوية تلك الوصفات » واغفال ذكر المقدار المستعمل من الأدوية 
وعدد المرات التى نستعمل فيها . ولعل منشاً ذلك الاغفال من « التكتم 
الممنى أو الغيرة المهنية » » اذ يرجح أن يكون الطبيب السومرى قد 
أخفى قدا تفاصيل المقادير حفظا وصونا لأسراره من أن يتطفل عليها 
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أحد من غير أهل المهن الطبية ولعله أخفاها حتى من زملاثه الأطباء . 
والمحتمل كثيرا أبضا أن التفاصيل الكمية لم تبد ذا أهمية كبيرة لدى 
مدون الوصفات السومرى » اذ كان بالمستطاع معرفة مقاديرها آثناء 
التحرئة عند تهيئة الأدوية واستعمالها . 

ولكن الأمر الجدير بالملاحظة هو ان الطبيب الذى دون هذه الوثيقة 
الطبية لم يعتمد على التعاويذ والرقى السحرية . فلم يرد فيها ذكر لأى 
اله أو شيطان فى جميع نصوصها . بيد أن هذا لا يعنى أل استعمال الرقى 
والتعاويذ فى علاج الأمراض لم كن شائعا فى بلاد سومر فى الألف 
التاليف نمع . اذ العكس هو الواقع المعروف » كما هو واضح من 
محتو بات عدد كبير من الألواح الصغيرة ة المنقوشة بالتعاويذ وقد عئونها 
مدونو نصوصها على انها تعاويذ . فكان السومريون » مثل البابليين 
فى العهود المتأخرة عنهم » بعزون الكثير من الأمراض الى وجود الشياطين 
المضرة فى جسم المريض . وقد ذكرت أسماء ستة شياطين فى ترتبلة 
سومرية خصصت لللهة الحامية للفن والطب » وهى الآلهة التى عرفت 
بحملة أسماء منها « باو » و ١‏ ننتسو » و « جولا » » وكانوا ينعتونها 
بقولهم الطبيبة العظمى لذوى « الرؤوس السود » ( أى السومريين ) ٠‏ 
ومع ذلك فلا تزال الحقيقة التى تدعو الى الدهفة قائمة وهى أن 
وثيقتنا » وهى أقدم « صفحة » من كتاب طبى عثر عليه حتى الآن » 
قد خلت خلوا تاما من الأمور السحرية الغامضة الخارحة عن نطاق 
المعقولات . 

ان اكتشاف « لوح طبى » يرقى عهده الى نهاية الألف الثالث ق . م . 
قد أدهش حتى المختصين بالمسماريات . اذ المتوقع أن يكون أول « كتاب 
موحز » نكشف عنه » انما ينبغى أن يتعلق شئون الزراعة وليس ىف 
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الطب . فقد كانت الزراعة أساس الحياة الاقتصادية عند السومريين » 
والمعين الأساسى للثروة والازدهار . وقد بلغت الأساليب والطرق الزراعية 
عندهم مرحلة عالية من التقدم والتطور قبل الألف الثالث ق . م . ولكن 
مع ذلك ذخان « كتاب الفلاحة » الوحيد الذى كثشف عنه حتى الآن 
انما يرجم فى عهده الى أوائل الألف الثانى ق . م ٠‏ وسيكون موضوع 
ححث الفصل العاشر . 


أضينل 





الها 
«الزراعة» 
أول تقوم زراعى 


ان لوحا صغيرا كشفت عنه بعثة تثقيبات أثرية أمرنكية ف العراق 
هو الذى مكننا مناستعادة واكمال نص وثيقة ترجع فى تاريخها الى ما قبل 
٠‏ »وم سئة » وتعد على قدر كبير من الأهمية فى تاريخ الزراعة وأساليبها . 
ففى أثناء التنقييات التى أجرتها فى عام 1990٠ ١9:9‏ البعثة المولفة 
من المعهد الشرقى لجامعة شيكاغو ومتحف جامعة بنسلفانيا فى خرائب 
المدينة السومرية القديمة « نفر » » عثر على لوح صغير يفيس ( 8غ 
آنجا ع درب عا 4ر١١‏ سم ) » وكان بحال سيئة من الحفظ » 
ولكن بعد طبخه وتنظيفه واصلاحه فى مختبر ( معمل ) متحف الجامعة 
أصبح نصه واضحا بكامله تقريبا . وقبل أن يكشف عن هذا اللوح ى 
« تمر » كنا نعرف وجود ثمائية ألواح وكسر من ألواح منقوشة بأجزاء 
مختلفة من هذا الكتاب الخاص ب « مبادىء الزراعة » . ولكن كان نتعذر 
استعادة نص كامل منها الى أن ظهر للعيان لوح « نفر » المتضمن ( 0 ) 
سطرا تأتى فى منتصف النص . 

تتألف هذه الوثيقة الجديدة بعد استكمالها من ( ٠١8‏ ) سطرا 
تشتمل على جملة نصائّح وارشادات موجهة من فلاح لابنه » بغية ارشاده 
فى شئون زراعته السئوية » ابتداء من سقى الحقول بالماء فى « ايار ‏ 
حزيران » » ( مايو - يونيه ) » وتنتهى ف عملية انئقية وتذرية الحاصل 


خرن 





الملحصود فى « نيسان أيار ( أبريل - مابو ) القادمين . والجدير 
بالذكر بهذا الصدد أنه قبل الاكتشاف الذى حصل فى مدينة « تمر » 
كنا نعرف رسالتين فى مبادىء الفلح والزراعة كانتا معروفتين من الأزمان 
القديمة » أولهما الأراجيز الشعرية الزراعية الشهيرة التى نظمها « فرجيل » 
وسماها فلاحة الأرض » والمؤلف الثانى هو مؤلف « هزيود » المشهور 
بعنوان « العمل والأيام » 29 ,م وهو أقدم من الأثر الأول » ولعله كتب 
فى القرن الثامن ى ٠‏ م . ولكن اذا قارناه بالنص السومرى المكتشف 
حدثا ق ثفر الذى دون ق حدود ٠«/اا‏ ق. م. فانا نرى أنه سسق تأليف 
د هزيود » بنحو آلف عام . 
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0 1 را 


شكال الا ب « لقويم الفلاح » : نسخة يدوية غبر ملشورة من لوح ذى أربعة 
حقول من الكتابة وجد فى تنقيبات « نفر » عام 71545 .16| ٠‏ 


10 ) .2835 قصة عتعه17 ,10موه11 


ما 








سدأ كتاب « مبادىء الزراعة » السومرى بالسطر القائل : « قف 
الأزمان القديمة زود فلاح انه بهذه الارشادات » . وتدور الارشادات 
التى تعقب هذا السطر على الأعمال الزراعية اليومية المهمة التى بنبغى 
على الفلاح أن يقوم بها ليضمن محصولا وفيرا . ولما كان رى الأرض 
من الأمور الضرورية لتربة بلاد سومر العطثى فتبدأ نلك الارشادات 
بالنصائح المتعلقة بأعمال الرى كبذل العناية لثلا يرتفع الماء ارتفاعا كبيرا 
فوق الحقل » والمحافظة على الأرض المسقية من دوس البقر وغير ذلك 
بعد أن يفيض الماء ٠‏ ثم ينبغى نطهير الحقل من الحشائش وجذور النباتات 
المتروكة من موسم الحصاد السابق » كما يلزم احاطة الحقل بالسياج . 
ثم بأتى ارشاد الفلاح بأن يجعل أفراد أسرته والمساعدين الأجراء يميئون 
مقدما الآلات والأدوات الضرورية والسلال والأوعية » الى غير ذلك . 
ونصح أن يكون لديه ثور اضاق للمحراث » ثم قبل أن سداً بالحرث 
يجب عليه أن يعزق الأرض ويكسرها بالفأس مرة وبالرفش مرة ثانية » 
وبحب استعمال المدق اذا اقتفى الأمر لسحق كسر المدر . كما أرشده 
أيضا بأن يشرف على عماله الأجراء ليضمن عدم تهاونهم فى انجاز عملهم . 

وكانت عمليتا الحرث واللذر تحربان معا فى آن واحد بواسطة آلة 
لبذر البذور » اذ كان ذلك م باستعمال محراث تتصل به آلة على 
هيئة القمع تنتثر منه البذور من وعاء خاص الى الأخاديد التى بحدثها 
المحراث . وأرشد الفلاح أيضا بأن بحرث ثمانية خطوط أو أخاديد ى 
كل شقة مقدارها عشرون قدما تقريبا » كما نصح بأن يجعل البذور 
تنزل فى خطوط الحرث الى أعماق متساوية . وبنص العبارة الواردة ى 
ذلك « الدليل الزراعى » : « راقب من يبذر بذور الشعير بحيث يجعل 
البذور ( تتخال الحرث ) بعمق اصبعين بوجه مننظم » . واذا لم يتغلغل 
البذر ى الأرض على الوجه الصحيح فدعه يبدل « سكة المحراث » 
أو كما ورد فى النص : « لسان المحراث » . وكانت هناك جملة أنواع 


عل 





من خطوط الحرث أو أخاديده بموحب ما ذكره كاتب « الدليل » 
الزراعى الذى يسوق ارشاده على الوجه الآتى : 

« اذا ما اتتهيث من حرث الخطوط المستقيمة فاحرث بعدكذ خطوطا 
مائلة واذا أنممت حرث هذه الخطوط المائلة فاحرث خطوطا مستقيمة » . 
وبعد بذر الحبوب ينبغى ازالة المدر ( حجارة الطين الصلبة ) من خطوط 
الحرث لثلا بعوق وجودها انبات الشعير . ويستمر « الدليل » الزراعى 
السومرى فى ارشاداته عنى الوجه الآنى : فى اليوم الذى تشق فيه 
البذور الأأرض بلزم الفلاح أن شهدم الصلاة الى الالهة «نن' - كل" «ى 
الخاصة بحرذان الحقل وحشراته وديدانه » لثلا تضر هذه الحشرات 
الغلة النامية . كما شغى عليه أن ضف الطيور ٠‏ ومتى نما الشعير نموا 
كافيا بحيث يملأ خطوط الحرث فيجب على الفلاح أن يرويه . واذا تكائف 
الزرع قْ نموه وملا الحقل وصار بهيئة « الحصير فى وسط السفينة » 
فعليه أن يسقيه مرة أخرى » ومرة ثالثة بازم أن نسقى الغلة « الملكية » . 
وان لاحظ احمرارا فى الزرع المسقى فان ذلك أمارة على وجود الآفة 
الزراعية المخيفة » التى وردت باسم « سكمانا » المهلكة لازرع والغلة . 
واذا تحسن حال الزرع فعليه أن يرويه مرة رابعة وبذلك يضمن االحصول 
على زيادة فى الاتتاج بمقدار عثرة بالمائة . 

« واذا حان موعد الحصاد فيازم على الفلاح ألا ينتظر حتى ننحنى 
الشعير ويميل من جراء ثقله 4 بل ينيغى « قطعه وهو ف ابان قوته  »‏ 
أى ف اللحظة الملائية للحصاد ٠‏ وقد ورد ذكر ثلاثة من العمال الذين 
كانوا يؤلفون جماعة تعمل معا فى الحصاد وهم - الحاصد والحزكام 
وعامل ثالث وظيفته غير معروفة بوضوح . 

أما عملية « الدراسة » ( أو الدريس ) التى تعقب الحصاد فورا 
فكانت تنجز بواسطة مزلج أو زحافة بجر الى الأمام والى الخلف فوق 
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حزم سيان الغلة المكدسة . وتستغرق هذه العملية زهاء خمسة أيام . 
ثم « تفتح » الغلة ب « مفتاح » تحره الثيران . وعندما تتسخ الحبوب 
من جراء تلامسها بالتراب فيازم » بعد القيام بنوع خاص من الصلاة » 
أن تذرى بالمذارى » ثم توضع على عيدان مصفوفة فتصبح عندكذ ثقية 
من الأوساخ والتراب ٠‏ 

وتنتهى هذه الوشقة بالقول ان المادىء الزراعية الواردة فيها لسست 
من عند الفلاح وانما هى مبادىء الاله « ننورتا »6 (تنتنتتصذاا) » الفلاحج 
الحقيقى » وابن كبير الآلهة السومرية « أنليل » . 

ولكى قف القارىء بنفسه على فحوى ذلك « الكتاب » © الذى 
بعد أول دليل فى مبادىء الفلاحة فى تاريخ الانسان » نقدم ترجمة حرفية 
للأسطر الثمائية عثير الأولى من النص . والجدير بملاحظة القارىء أن 
بأخذ بنظر الاعتبار أن الترجمة فى بعض المواطن ترجمة نمهيدية لأن النص 
مملوء بالمصطلحات الغامضة المحيرة ٠‏ وقد أعدت هذه الترجمة اعدادا 
«وليا من جانب « بنو لاندز برجر » و « ثور كلد باكوبسن » - وهما 
من مشهورى الباحثين فى المسماريات فى المعهد الشرقى لجامعة شيكاغو 
ومن مؤلف هذا الكتاب . ( والذى لا شك فيه ان تحسينات كثيرة ستطراً 
عليها كلما نمت معرفتنا باللغة وبالثقافة السومرية على مر السنين ) : 


وم طه لني 
ا 


شكل م" . « مشهد حرث » : استعادة مشهد حرث مأخوذ من طبعة ختم اسطوانى 
وجد فى لوح من ألواح « نفر » فى متحف الجامعة . لاحظ القمع المتصل 
بالحراث ليذر اليدور ٠‏ 









« فى قديم الأزمان زود فلاح ابنه بهذه الارشادات : 

« اذا قارب الوقت الذى تبتدىء فيه بزرع حقلك فاحذر اذا فتحت 
أثهر السقى ألا تجعل مياهها ترتفع عاليا فيه ( فى الحقل ) . وحين «تيزل» 
( أى تصفيه ) الماء من الحقل فلاحظ أن تبقى أرضه مستوية ولا قدع 
ثورا شاردا بطؤه . اطرد المتحولين والحيوانات السائمة واجعله كالأرض 
الملأهولة . نظفه بعشر فئوس حادة ( بحيث لا تزن ) احداها أكثر من 
الرطل . ويتحتم عليك أن تقلع أعقاب النباتات القديمة فيه باليد » 
واحزمها حزما . كما ينيغى ازالة الحفر والثقوب الضيقة بالمسلفة » على 
أن تسيج جواب الحقل الأربعة . ولما أن يكون الحقل مشتعلا ( بحرارة 
شمس الصيف ) فاعمل على تقسيمه الى أجزاء متساوية » ودع آلانك 
مشغولة بالعمل (#) وعليك أن تثبت عارضة النير » وتشيت المسامير ى 
سوطك الحديد » أما مقبض سوطك القديم فعلى أبناء الأجراء أن 
يصلحوه © . 

هذا ولم تقتصر مصادر الثروة الاقتصادية فى بلاد « سومر » على 
مزارع الحبوب بل على حدائق الخضراوات وأحراش الأشجار المثمرة 
أيضا . وكان من أساليب فن البستنة المتبعة فى بلاد « سومر » من أقدم 
الأزمان أسلوب الغرس فى ظلال الأشجار - أى غرس أشجار ذات 
ظلال منتشرة احماية نباتات البستان من الشمس والرياح . وسوف 
ندرس هذا الأساوب فى باب« البستنة » فىالفصل الحادى عشر » على ضوء 
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الفصلكادرئوك شر 


دفن البستنة © 
أول تجربة فى الغرس نحت ظلال الاشجار 


كنت سافرت ى عام 5 الى استايول وبغداد بصفتى أستاذا 
موفدا من جمعية « المدارس الأمريكية للمباحث الثرقية » "ا 
وممثلا لمتحف جامعة بنسلفانيا » فمكثت فى استانبول زهاء أربعة أشهر 
استنسخت فى غضونها نيفا ومائة لوح طين منقوشة بالملاحم والأساطير 
السومرية . وكان القسم الأعظم من هذه الألواح كسرا صغيرة وبعضها 
متوسطة الأحجام . ولكن توجد من ببنها ألواح تحتوى على نصوص 
مطولة » نذكر منها اللوح المؤلف من اثنى عشر حقلا والمتضمن قصة 
« حرب الأعصاب »© ( الذى مر بنا فى الفصل الثالث ) ولوحا آخر 
مقسما الى ثمانية حقول تتضمن مناظرة أو مفاخرة طريفة بين « الشتاء 
والصيف » (أنظر الفصل السادس عثر ) » والقطعة المؤلفة من ستة حقول 
والمدونة فيها أسطورة لم تكن معروفة سابقا وقد عنونتها بعنوان « اكانا 
وشو كتشّتودا : خطيئة الستانى المهلكة 6 . 

ان هذه الوثيقة المذكورة نغى أن تكون فى أصلها وهى سالمة 
ذات مقاس يبلغ نحو ( 5 >ا ل باانجا ح وكره١‏ 2< إناره1 سم ) . 


(1) .عمسف ابءلاصمظ 


[69 لأ نتقعدع2 لتطاصعتعه 4ه فاممطعم8 تمعتتتعصتف 
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ولكنها لا تقيس فى حالها الراهنة سوى ( + 4 << ب انجا - هر١١‏ كا 
هرب؟! سم ) كما ان الحقلين الأول والثانى منها ناقصان بكاملهما تقريبا . 
بيد أن الحقول الأريعة الباقية تمكتنا من اكمال واستعادة ما بناهز مائتى 
سطر من النص الذى بقى أكثر من نصفه سالما كاملا . وما اتضحت 
محننويات الأسطورة تدريحيا صار جليا انث هذه الأسطورة لا شتصر 
الأمر فيها على كون فكرتها غير مألوفة » بل انها زيادة على ذلك على 
قدر كبير من الأهمية من وجهين : فأولا نجدها تصور لنا حادثة حولت 
فيها احدى الآلهات جميع مياه البلاد بأكملها الى دماء يسبب خطيئة 
ارتكمها ازاءها أحد البششر الفانين . والمثال الوحيد المماثل لفكرة « بلاء 
الدم » »ا ق جميح الآداب القديمة » هى القصة المذكورة فى التوراة 
الخاصة بحوادث الخروج ( خروج بنى اسرائيل من مصر ) حيث حول 
الاله « بهوا » مباه مصر الى دماء » لما أبى فرعون مصر اطلاق 
سراح الاسرائليين المستعبدين لكى يخدموه . والوحه الثانى من أوحه 
أهميتها أن مثؤلف الأسطورة القديم يفسر لنا أصل طريقة الغرس فى ظلال 
الأشجار - فيكشف لنا أن مبدا البسئنة المتبع ى الغرس والزرع تحت 
ظلال الشحر فى البساتين لحماية النباتات والأشجار من الشمس والرياح 
كان معروفا ويمارس قبل آلاف السنين . ونلخص حوادث الرواية على 
الوجه الآاتى : 

كان يعيش فى قديم الزمان بستائى اسمه شو كليتودا (ممسهللمسطة) 
لم ينل سوى الاخفاق فى جميع جهوده ومثابرته فى البستنة » فهو رغم 
عنايته الزائدة بارواء جميم أخاديد وأحزاء الستان كان بحل بغرسه 
اليبس والموت . وكانت الرياح السافية الهوج تلطم وجهه « بغبار 
الجبال » وكل ما كان يرعاه ويعنى به يتحول قفرا خرابا . وعندئذ رفم 
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عينيه شرقا وغريا الى السماء ذات النجوم الكثيرة » ودرس نذر الآلهة 
واراداتها . وعندما نال الحكمة الجديدة من تطلعه الى السماء غرس 
شجرة ال « سربتو » "١‏ فى بستانه » وهى شحرة يبقى ظلها الوارف من 
مطلع الشمس الى مغربها . وبنتنيجة هذه التحربة الناجحة فى فن الستنة 
ازدهر بستان « شوكليتودا » بجميع أنواع النباتات الخضراء اللون . 

وحدث ذات يوم أن « انانا » » ( الالهة السومرية المضاهية لافروديت 
الاغريقية وفينوس الرومانية ) » كانت قد عبرت السماء والأرض 
فاضطجعت قرب بستان « شوكليتودا » لتريح جسهها المنهوك من 
التعس . راقها ذلك البستانى من حافة سستائه وانتهز قرصة انهيار قواها 
من التعب فجامعها . وما ان طلع الصباح وأشرقت الشمس نظرت « انانا » 
حواليها فى دهشة وذعر وآلت الا أن 'تجد ذلك الانسان الفانى الذى 
اتتهك عرضها وجللها بالعار فسلطت من أجل ذلك على بلاد سومر ثلاثة 
أنواع من الأوبئة : )١(‏ ملأت جميع آبار البلاد بالدم بحيث أصبحت 
جميع أحراش النخيل والكروم ملأى بالدماء (؟) سلطت رياحا 
وعواصف مدمرة على البلاد () أما البلاء أو الوباء الثالث فطبيعته مجهولة 
لأن الأسطر الخاصة به محطمة وناقصة . 

ومع نسليط هذه الأويئة أو البلايا الثلاث فان « انانا » لم تستتطع 
أن نعثر على من اتتهكها » اذ أن « شو كليتودا » كان يذهب بعد حلول 
كل بلاء الى بيت والده ويبلغه بالخطر المحدق به . فكان الأب ينصح 
ابنه أن يقصد اخوته وهم « ذوو الرءوس السود » ( السومريون ) » 
وأن يلازم المراكز والمواطن الحضرية . فاتبع « شوكليتودا » نصيحة 


(1) لعلها شحرة 2 الغرف 0 المعروقة قَ العراقالآن حيث دكثر وجودها على ضقاف الانهان ٠‏ 
( المترجم ) 





مود | 


أنه 





ولهذا لم تستطع 232 انانا « أن تحده 0 ولذلك عزمت على الذهاب 


الى مدينة « أريدو » الى ديت « أنكى » ؛ وهو الاله السومرى الخاص 
بالحكمة » لتسأله النصح والعون » بعد أن أدركت بمرارة انها لم تستطم 
أن نثآر للاساءة التى ارتكبت ازاءها . ولكن مع الأسف يكون النص 
فى هذا الموضع ناقصا مخروما » الأمر الذى يجعل نهابة القصة مجهولة . 
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ونقدم فيما بأتى ترجمة أولية لأوضم أجزاء القصة وأهمها : 
« ش وكليتودا ع .... 

« حين بحرى الماء فى السواقى » 

2 وحين يحفر الآبار فى جانب أجزاء 2 

« كان يتعثر فى جذورها فتجرحه » 

« ان الرياح العاصفة بما كانت تحمله معها » 

« ونتراب الجبال كانت تلطم وجهه » 

« ول وحههة .. وبديه .. 

« لقد كانت تقتلعه ولم يعرف .. 

« ثم رقع عينيه الى الأقاليم السفلى » 

« وتطلع الى النجوم فى المشرق » 

« ورفع عينيه الى الأقاليم العليا » 

« وتطلع الى النجوم التى فى المغرب » 

« راقب الطوالع السعيدة المرقومة فى صفحة السماء » 
وعرف من السماء المرقومة علامات النذر » 

« فرأى هناك كيف سينفذ النواميس الالهية » 

« لقد درس ارادات الآلهة . 

« وف البستان فى خمسة الى عشرة مواضع حريزة منيعة » 





« غرس فى نلك المواضم شحرة لتكون غطاء واقيا » 

و ان تلك الشحرة الواقية بظلها هى شجرة ال « سريتو » ذات 
الطن الفرهوء 

« ان ظلها الذى تنشره تحتها لا يزول » لا فى الفجر ولا فى الظهيرة 
ولا فى الغسق » 

« وذات يوم 4 بعد أن عبرت ملكتى السماء وعبرت الأرض » 

( اثانا بعد أن عبرت السماء » وعبرث الأرض » 

« بعد أن قطعت بلاد « عيلام » وبلاد « شوير » 90 ع 

بعد أن عبرت .. » 

« اقتريت البغى المقدسة « انانا » الى البستان » منأثر وعثاء السفر » 
وغطت فى النوم » 

« فرآها « شوكليتودا » من حافة سئانه ».. 

« ضاجعها وقبلها وعاد الى حافة بستانه ٠‏ 

ا طلم الفجر وأشرقت الشمس » 

« فنظرت المرأة حولها جزعة » 

« نظرت « انانا » حولها وجلة فزعة . 

« فتأمل ! ما أعظم الضرر الذى أحدثته المرأة من أجل عورتها » 

« انانا » من أجل عورتها ماذا صنعت ! 

« لقد ملأت جميع آبار البلاد بالدم » 

« فامئئاؤت جميع الأحراش والبساتين فى البلاد بالدماء . 

« لقد صار العبيد حين يذهبون للاحتطاب لا يشربون الا الدم ) 

د والاماء اذا ما جتن للتزود بالماء لا يملأن ( جرارهن ) الا بالدم . 





(1) أتظر الملحق الأول حول تعيين هذا الموضع ٠‏ ( اكترجم ) 
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« لقد قالت « لأجدن من جامعنى فى جميع أرجاء البلاد » 
« ولكنها لم تجد الذى جامعها » 

« لأن « شوكليتودا » الشاب قصد بيت أبيه وقال لأبيه : 
« حين أجرى الماء فى السواقى » 

« وحين أحفر الآبار ىف أجزاء .. 

« كنت أتعثر بحذورها فتج رحنى » 

« والرياح العاصفة بما كانت تحمله معها » 

« وبتراب الحبال كانت تلطم وجهى » 

« فى وجهى .. وف اليدين .. 

« كانت تقذف به فى الهواء » ولم أعرف .. 

« ثم رفعت عينى الى الأقاليم السفلى » 

« وتطلعت الى النجوم التى تشرق فى المشرق » 

« وتطلمت الى النجوم التى فى المثرب » 

« وراقبت الطوالع السعيدة المرقومة فى السماء» 

ا وعرفت من السماء المرقومة علامات النذر » 

« رأيت هناك كيف سأتفذ النواميس الالهية » 

« ودرست اراداتث الآلهة . 

« وف البستان ىف خمسة الى عشرة مواضع حريزة منيعة » 
« ف تلك المواضع غرست شجرة واحدة لتكون غطاء واقيا » 
« الشحرة الواقية بظلها هى شحرة ال « سربتو » ذات الظل 


« ظلها المنتشر 'تحتها لا يزول لا فى الفحر ولا فى الظهيرة ولا فى 
العسق » 
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2 وذات يوم » بعد أن عبرت « مليكتى » السماء » وعبرت الأأرض » 
« انانا » بعد أن عبرت السماء وعبرت الأرض ©» 

« بعد أن قطعت بلاد « عيلام » وبلاد « شوبر » » 

« اقتربث البعى المقدسة « اثانا » الى البستان ومن أثْر وعثاء السفر 


« فرأيتها من حافة بستانى » 

« وجامعتها وقبلتها وعدت الى حافة ستائى » 

طلع الفجر وأشرقت الشمس » 

« فنظرت المرآة حواليها جزعة » 

« جالت « انانا » بنظرها وحلة فزعة » 

« فتأمل ! ما أعظم الضرر الذى أحدثته المرآة من أجل عورتها » 
« اثانا » من أجل عورتها ماذا صنعتث ! 

« لقد ملأت جميع آبار البلاد بالدم » 

« فامتلأت جميع الأحراش والبساتين فى البلاد بالدماء » 

لنقد صار العبيد حين يذهبون للاحتطاب لا يشربون الا الدم » 
« والاماء اذا ما جئن للتزود بالماء لا بملآن جرارهن الا بالدم . 
« لقد قالت : لأجدن من جامعنى فى جميع أرجاء البلاد » 

« ولكنها لم تجد الذى جامعها » 

« لأن الأب أجاب ابنه « شوكليتودا » قائلا : 

« أقم يا بنى قريبا من مدن اخوانك + 

« شد الرحال واذهب الى اخوانك « ذوى الرءوس السود » » 
« فان المرأة « انانا » لن 'تحدك وأنت وسط البلدان » 

« فأقام ( أى « شوكليتودا » ) فى مدن اخوانه » 


ل 
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الفضل نا وكيم 
والفلسفة » 
أولاد اء للانسان فى أصل الكون وفلسفة الكائنات 60 


ان السومريين قصتروا فى أن يخلقوا لأنفسهم فلسفة منظمة بالمعنى 
المعروف لهذه الكلمة فلم يدر بخلدهم أن بشيروا التساؤل عن الطبيعة 
الأساسية للحقيقة والمعرفة » ولذلك لم يصلوا الى أى ثىء تقريبا يماثل 
ذلك الفرع من الفلسفة الذى يعرف الإآن باسم « فلسفة المعرفة م 9" , 
ولكنهم مع ذلك نراهم قد تأملوا فى طبيعة الكون وبوجه خاص فى أصل 
الكون ونظامه وما ,يجرى فيه . ولدينا من الأسباب المعقولة ما يحملنا 
على الاستنتاج انه ظهر فى غضون الألف الثالث ق . م ٠‏ طائفة من المفكرين 
والمعلمين السومريين حاولوا أن ,يصلوا الى اجابات مرضية عن المسائل 
التى أثارتها تأملاتهم فى الكون وأصل الأشياء فكونوا آراء وعقائد 
ف أصل الكون والالهيات انسمت بقدر عظيم من الاقناع العقلى » 
وأصبحت آراؤهم ومعتقداتهم فيما بعد عقائد ومبادىء أساسية لكثير 
من شعوب الشرق الأدنى القديم . 

ولكن مثل هذه الآراء المتعلقة بأصل الأثشسياء ونظام الكون » 
والتأملات الالهية » لم توضع بوجه صريح واضح منظم 4 على هيئة 
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مبادىء » أو دساتير فلسفية » وتعايبر منطقية منظمة مضبوطة . فمثلا نحد 
الفلاسفة السومريين قد أخفقوا فى أن يكتشفوا تلك الآلة العقلية العظيمة 
القدر التى هى عندنا من الأمور المسلم بها » آلا وهو المنهج العلمى الذى 
يدور على التعرنف والتعميع ولولاه لما وصل علمئا الحديث الى مكانته 
البارزة التى عليها الآنْ . فاذا أخذنا مثلا مبدأ بسيطا مثل مبدأً « العلة 
والمعلول » » وجدنا أن المفكر السومرى » مع أنه كان بعرف الأمثلة 
المادية الكثيرة لفعل ذلك المدأ وأثره » الا انه لم تعن له مطلقا فكرة 
وضعه وصياغته على هيئة دستور عام شامل ٠‏ وان جميع ما نعرفه تقريبا 
عن الفلسفة السومرية وما وصلوا اليه فى الالهيات وفلسفة الكائنات 
وأصل الكون » شغى أن مستقى ويسالدتج مما جاء ق القطع الأدسة 
السومرية ولا سيما الأساطير وقصص الملاحم والترانيل الدينية . 

فما هى تلك المعلومات أو الحقائق « العلمية » التى كانت متيسرة 
لديهم وعملت على « تثبيت » أو تجميد افتراضاتهم وآرائهم » وأدت 
الى تضييق تأملاتهم الفلسفية فجعلتها عقائد لا هونية يقينية ؟ . ان أهي 
العناصر والأجزاء التى كانت ت لف الكون ؛ فى رأى المعلمين والحكماء 
السومريين » هى « السماء » و « الأرض » » بحيث صار المصطلح الذى 
أطلقوه على الكون هو « آن -- كى » + وهى كلمة مركية تعنى « السماء 
والأرض »© . ورأوا الأرض وهى على هيئة « قرص ©» منسط » وان 
السماء فراغ مغطى من الأعلى ومن الأسفل بسطح صلب على هيئة 
عقد . ولكن لا بعرف يوجه التأكيد مادة ذلك الجسم السماوى 
الصلد . واذا جاز لنا أن نيس على حقيقة أن المصطلح السومرى معدن 
القصدير يعنى « معدن السماء » فيحتمل أن تنكون ذلك الجسم الصلد 
الذى تصوروه قصديرا . وميزوا عنصرا بين السماء والأرض دعوه 
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« ليل » وهى كلمة أقرب معانيها ( الهواء » (الهواء ؛ النفس » الروح) . 
وأبرز ما عرفوا فى مادة الهواء من الخصائص هى الحركة والامتداد » 
ولذلك فان تلك الكلمة تضاهى بوجه التقريب كلمة « الجو » التى 
نستعملها ٠‏ واعتقدوا فى الشمس والقمر والكواكب والنجوم انها مكونة 
من نفس مادة « الجو » ولكنها تنميز علاوة على ذلك بصفة الاشراق 
والاضاءة . ويحيط بالكون أى « السماء ‏ و - الأرض » من جميع 
الجوانب ومن الأعلى والأسفل البحر اللامتناهى ؛ الذى يكون فيه الكون 
ثانا وغير قايل للحركة نوعا ما . 

من هذه الآراء والافتراضات الأساسية المتعلقة بتركيب الكون 
وتأليفه » والتى كانت تبدو للمفكرين السومريين حقائق واضحة لا نزاع 
ولا شك فيهاء كونوا آراء مطاشّة فى أصل الوجود والأشياء . 
فأولا استنتحوا وجود ما يمكن تسميته « بالبحر الأول » ٠.‏ وهناك من 
الدلائل المستنتجة ما يشير الى انهم رأوا فى ذلك « البحر الأول » على 
اله « السبب الأول » و « المحرك الأول » فلم يسائلوا أنفسهم أى ثىء 
كان فى الوجود قبل « البحر » فى الزمان والمكان . وى هذا « البحر 
الأول » 'نولد الكون بوجه ما أى « السماء - و - الأرض » » المكون 
من قبة السماء الموضوعة فوق الأرض المنبسطة والمتصلة بها . وكان 
يتخلل ما بين السماء والأرض ويفصل ما بيتهما « الجو » المتحرك المتمدد 
ونولدت من « الحو » الأجرام النيرة - القمر والشمس والكواكب 
والنجوم ٠‏ وأعقب اتفصال السماء عن الأرض وخلق الأجرام النيرة أن 
جاءت الى الوجود الحياة النباتية والحيوائية والبشرية ٠‏ 

فمن خلق هذا الكون وجعله يجرى على مر الأيام والسنين وعلى مر 
العصور والدهور ؟ والجواب على ذلك أن آهل اللاهوت السومريين ) 
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منذ أقدم ما تصل اليه سجلاتنا المدونة » افترضوا افتراضا مسلما بحقيقته 
وهو وجود مجموعة من الآلهة قوامها كائنات حية شسبيهة 3 هياتها 
بالانسان ولكعنها فوق الانسان وخالدة . وهى » وان كانت لا يمكن 
رونتها بعين الانسان الفائى » سير الوجود وتسيطر عليه ببوجب خطط 
مضبوطة ونواميس معيئة مقررة . واعتقدوا أن كل واحد من هذه 
الكائتات »6 الشببهة بالانسان ولكنها تتميز عنه بخلودها وأنها فواق 
الانسان فى القدرة » موكل بحزء خاص من هذا الكون ليسير شئونه 
بموحب قواعد ونواميس مقدرة . فكان أحد تلك الكائنات مسئولا عن 
كل جزء هام من هذا الكون مثل السماء والأرض والبحر والهواء » 
أو مجموعة الأجرام السماوية الرئيسية والشمس والقمر والكواكب 
وقوى الجو وعناصره كالرياح والزوابع والعواصف . وف دائرة الأرض 
الظواهر الطبيعية كالأنهار والجبال والسهول » ومقومات الحضارة 
والعمران » كالمدن والدولة والسدود والجداول والحقول والمزارع وحتى 
الآلات والأدوات مثل الفأس وقالب الآجر والمحراث . 

ومما لا شك فيه أنه يكمن وراء هذ! الافتراض البديهى الذى افترضه 
أهل اللاهوت السومريون عن الآلهة استنتاج منطقى : هو انه » لما كانوا 
لم يروا أيا من هذه الكائنات الشبيهة بالانسان بأعيتهم » 
فانهم اشتقوا صورتهم الأولى التى تصوروا بها تلك الكائنات من المجتمع 
البشرى كما عرفوه » فاستدلوا من المعلوم على المجهول . لقد لاحظوا 
مثلا أن البلدان والمدبن والقصور والمعابد والحقول والمزارع - وبوجه 
الاجمال جميع المؤوسسات والأنظمة والمشروعات الممكن تصورها - 
ائما يرعى شئونها ويشرف عليها كائنات حية من البشر لولاهم لأصبحت 
البلاد والمدن خرابا » .ولانهارت المعايد والقصور وتحولت الحقول 


١م‎ 





والمزارع الى صحارى وفياف بلاقع . فاتضح لهم ان جميع ما فى الكون 
وجميع ظواهره المتنوعة ينبغى أيضا أن يسيرها ويدبر شئونها كائنات 
على هيئة البشر ٠‏ ولكن لما كان النظام الكونى أعظم جدا من جميسع 
مواطن البشر كلها فينبغى أن تكون نلك الكائنات أقوى وأعظم 
قدرة من البشر العادبين . ويلزم قبل كل ثىء أن يكونوا خالدين » 
والا فان النظام الكونى يئول الى فوضى واضطراب عند موتهم فتكون 
نهاية العالم » مما لم يشاهده الالهيون السومريون فلم يدر بخلدهم . 
وقد أطلاق السومريون كلمة « دتجر » » التى تترجم بكلمة اله » على 
كل واحد من نلك الكائنات غير المرئية الفسيهة بالانسان ولكنها خالدة 
وفوق الانسان. 

واذا ما تساءلنا كيف كانت هذه المجموعة من الآلهة تقوم بوظائفها 
فيكون الجواب على ذلك أولا انه كان يبدو معقولا فى رأى السومريين 
أن يفترضوا ان الآلهة المكونة منهم تلك المجموعة الالهية لم يكونوا 
متساوين فى الأهمية والمنزلة . فالاله الموكل بالفأس وقالب الآجر لا يمكن 
آن يضاهى بأى حال من الأحوال الاله الموكل بالشمس . كما لا يتوقع 
أن ,يكون الاله الموكل بشئون الجسور والجداول والخنادق 
مسساويا فى المرتبة للاله الموكل بالأرض بكاملها . مم بالقياس على التنظيم 
السياسى للدولة البشرية » كان من الطبيعى أن يفترضوا أن رأس المجموعة 
الالهبة انما هو اله اعترفت به الآلهة الأخرى بكو نه ملكا وحاكما عليها . 
وعلى هذا نصور السومريون بأنْ المجموعة الالهية تقوم بوظائفها وتعمل 
على هيئة مجتمع أو « مجمع » قوم على رأسه ملك ٠‏ وان أهم أفراده 
مجموعة قوامها سبعة آلهة هم الذين « يقدرون المصائر » . ثم مجموعة 
مؤلفة من خمسين الها سموا « بالآلهة العظام » ٠‏ ولكن أهم تقسيم 
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وضعه أهل اللاهوت السومريون للمجموعة الالهية هو التمييز بين صتف 
الآلهة « الخالقة » وين الآلهة « غير الخالقة » » وهو تصور وصلوا اليه 
تتيجة لآرائهم المتعلقة بنظام الكون وأصل الأشياء ٠‏ فبموجب هذه 
الآراء كانت العناصر الأساسية التى يتألف منها النظام الكونى هى السماء 
والأرض والبحر والجو . وان كل ظاهرة أخرى من ظواهر الكون 
لا يمكن أنْ توحد الا ضمن أحد هذه العناصر الأساسية المؤلفة للكون . 
فكان من المعقول أن يستنتجوا أن الآلهة الأربعة المسيطرة على السماء 
والأرض والبحر والهواء » كانت هى الآلهة الخالقة التى خلقت كل 
ظاهرة كونية بموجب خطط ونواميس وجدت ونشآت مع تلك الآلمة 
الأربعة . 

أما عن أساليب الخلق التى اتبعتها تلك الآلهة الخالقة فقد وضع 
الفلاسفة السومريون مبدأ صار عقيدة سائدة فى جميع الشرق الأدنى - 
وهو مدا القوة الخالقة « للكلمة » الالهية . فيموحب هذا المبدأ كان 
كل ما ينبغى للاله الخالق أن يفعله هو أن يصمم الخطط ويقول «الكلمة» 
وينطق بالاسم ( اسم الشىء المراد خلقه ) . والمرجح أن تكون هذه 
الفكرة الخاصة بالقوة الخالقة للكلمة الالهية استنتاجا قياسيا مأخوذا من 
مشاهدة المجتمع البشرى أيضا . قاذا استطاع مثلا الملك البشرى أن 
نحو كلها بز يده قر نا باضدان' اؤامزة ته أى للا فين قل التعلمات 
الصادرة من فمه - فمن باب أولى يكون مقدور الآلهة الخالدة » 
التى تسمو على البشر وال موكلة بأجزاء الكون الأربعة الأساسية » أن تنجز 
أعظم من ذلك . بيد أن هذا الحل السهل لتلك القضايا المتعلقة بأصل 
الوجود والأشياء ؛ حيث « الفكر » و « الكلمة » وحدهما أهم ثىء , 
انما هو صورة تكس لنا ذلك الحافز البشرى فى تحقيق الأشياء بالركون 
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الى مجرد الرغبة فى التحقيق » مما يميز جميع البشر تقريبا ابان الحاجة 
والشدائد. 

وبطريقة مماثلة وصل أصحاب اللاهوت السومريون الى استنتاج ) 
كان يبدو لهم مقنعا مرضيا فى تعليل أمور ما وراء الطبيعة » لتفسير ذلك 
السبب الذى يجعل الظواهر الكونية وظواهر الحضارة والعمراث وهى 
تسير سيرها منذ آن خلقت باستمرار وانسجام » وبدون تضارب 
ولا اضطراب . وقد أطلقوا على ذلك السبب أو المبدأ الكلمة السومرية 
« مى » (06) التى لا يزال معناها المضبوط غير معروف » ولكنها تعنى 
بوجه عام مجموعة من القواعد والنواميس المنظمة المخصصة لكل ظاهرة 
أو ماهية كونية وكل ظاهرة عمرانية » من أجل أن تجعلها تسير وتعمل 
الى الأيد بمقتضى الخطط التى وضعها الآلهة الذينأوجدوا نلك الظواهر . 
وهنا نجد جوابا آخر وهو » رغم كونه جوايا سطحياء الا أنه لا يخلو 
بالمرة من الاقناع فى حل قضية مستعصية من قضايا الخلق وأصل الأشياء » 
وهو حل اقتصر على محرد اخفاء المشكلات الأساسية تحت كلمات 
وتعاس أكثرها لا معنى لها . 

ان الأدباء السومريين لم ,يجعلوا من 'تصوراتهم وآرائهم الفلسفية 
وعقائدهم الكونية واللاهوتية بابا من أبواب الأدب يمكن مضاهاته 
بالرسالة أو المقالة المنظمة المنسقة . ولهذا بصبح الباحث المحدث مضطرا 
الى « التنقيس » عن هذه الآراء والعقائد فى جملة أساطير متنوعة مختلفة » 
مما كشف عنه الى الآن اما بحال كاملة سالمة أو جرئية ناقصة . على أن 
هذا ليس بالأمر السهل البسير » لأنه ينبغى ألا نخلط بين مبتدعى الأساطين 
ومدونيها وبين أهل ما وراء الطبيعة واللاهوتيين . فمن الناحية 
السيكولوجية والمزاجية نحد كلا من هذين الصنفين على النقيض من 
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الآخر » على الرغم من انه غالبا ما يندمج الصنفان فى الشخص الواحد 
نفسرة . 

فأهل الأساطير كانوا كتبة وشعراء شغلهم الشاغل تمحيد الآلهة 
وتعظيمهم والاشادة بأعمالهم ومآثرهم . وهم ؛ بخلاف الفلاسفة » 
لى دهتموا باكتشاف الحقائق المتعلقة بأصل الأشياء والكون والالهيات ٠‏ 
بل انهم سلموا بالمعتقدات والآراء الشائعة فى مجتمعهم ولم يشغلوا بالهم 
فى البحث عن أصلها ونشوثئها . كان هدف صانعى الأساطير أن ينظموا 
قصيدة قصصية ترمى الى تفسير الآراء والمعتقدات والشعائر الدينية 
بطريقة جذابة وملهمة 4 مسلية . انهم لم يهتموا بسوق الدلائل والحجج 
المقنعة للحقل والفهم » بلكان همهم الأولأن يرووا قصة تؤثر فىالعواطف . 
ولذلك فان عدتهم الأدسية الأساسية لم تكن المنطق والعقل ؛ بل الخيال 
والوهم . ولم يتحرج هئولاء الثنسعراء عند سرد قصتهم من اختراع 
الحوافز والحوادث التى تدور على أفعال بشرية لا يمكن أن يكون لها 
أى أساس ف التفكير المتأمل المعقول . كما انهم لم نترددوا فى اتخاذ 
الأفكار المأخوذة من الأساطير والدوافع الشعبية التى لا صلة لها بالبحث 
والتحرى المعقول فى أصول الأشساء ولا الاستنتاجات المبينة على ذ 
التحرى . 

ان اغفال التمييز بين مؤلف الأسطورة السومرى وبين الفيلسوف 
قد شوش الأمر على بعض الباحثين ف التفكير الشرقى ف العصور القديمة » 
ولا سيما أولتك المندفعين وراء نحقيق المطالب الرائجة الرامية الى 
« الانقاذ » دون العثور على « الحقيقة » » فأدى بهم ذلك الى التقليل 
من قيمة أفكار القدماء والاعلاء من شأنها فى الوقت ذاته . فمن ناحية 
قالوا بأن القدماء كانوا غير قادرين من الوجهة العقلية على التفكير 'تمكيرا 
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منطقيا مفهوما فى القضايا الخاصة بأصل الوجود والأشياء ٠‏ ومن الجهة 
الأخرى قالوا ان أولئك الأقدمين قد حبوا بنعمة عقل « صانع للأساطير » 
وفطرى لم يفسد ف قدرة فهمه وادراكه . فكان عقلا عميقا ملهما فى 
وسعه الغوص الى أعماق الحقائق الكونية فيخرج وهو أبمد نظرا 
وتصويرا من العقل الحديث بأسلويه التحليلى العقلى . ولكن معظم هذه 
الآراء ليس الا من باب السخف والهذيان . اذ الواقع ان المفسكر السومرى 
الكثير التأمل كانت له القدرة العقلية على أن ,شكر تفكيرا منطقيا مترابطا 
ومفهوما فى أى قضايا فكرية » بما فى ذلك قضايا أصل الكون ونظام 


تعو زه الحقائق العلمية المنيسرة لديه . وزيادة على ذلك كان ينقصه أيضا 
الوسائل العقلية الأساسيةكالتعريف والتعميم ؛ ثم انه لم يكن يدرك مطلقا 
عمليات النمو والتطور » لأن مبدأ النشوء والتطور الذىهو من البديهيات 
الآن كان غير معروف لديه بالمرة . 

والذى لا شك فيه انه » فى يوم ما فى المستقبل » ستبدو نقائص علماء 
عصرنا وفلاسفته » والقيود التى تقيدهم واضحة جلية » وذلك بعد تجمع 
المعلومات والحقائق الجديدة واكتشاف آلات ووسائل عقلية ووجهات 
نظر لم يحلموا بها . ولكن مع صحة هذه المقارئة يوجد فرق مهم بين 
المفكرين المحدثين والمفكرين السومريين » ذلك هو أن المفمكر الحديث 
مستعد للاقرار بأن معرفته واستتتاجاته انث هى الا نسبية وانه متشكك 
فى أى جواب أو حل مطلق . ولكن المفكر السومرى لم يكن كذلك . 
انه كان على يقين من ان آراءه كانت مطلقة الصحة » وانه كان يعلم 
على اليقين كيف خلق الكون وكيف يسير ويعمل . 

فآأبة دلالة لدينا عن المعتقدات السومرية الخاصة بخلق الكون ؛ ان 
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مصدرنا المهم ى هذا الموضوع هو تلك المقدمة التى وردت فى قصيدة 
سومرية عنوتتها تحت عنوان « جلجامش واتكيدو والعالم الآخر » » 
وسيأتى ايجاز حوادث هذه القصيدة فى الفصل الواحد والعشرين . أما 
ما بجدر ذكره هنا فليس تلك القصيدة بكاملها وانما يعنينا منها مقدمتها . 
فقد اعتاد الشعراء السومريون أن يبدأوا أساطيرهى أو اشعار ملاحمهم 
بمقدمات عن أصل الكون والأشياء مما لا علاقة له علاقة مباشرة بالقطعة 
الأدبية بوجه عام . إن جزءا من مقدمة تلك القصيدة » التى سبق أن 
عنوناها « جلحامش واتكيدو والعالم الآخر » »> تألف من الأسطر 
الخمسة الآنية : 

« بعد أن أبعدت السماء عن الأرض »6 

« وبعد أن فصلت الأرض عن السماء » 

« وبعد أن عين اسم الانسان ( خلق الانسان ) » 

« وبعد أن أخذْ السماء « آن » ( اله السماء ) » 

« وبعد أن أخذ الأرض « انليل » ( اله الهواء ) . 

وعند اعداد ترجمة هذه الأسطر حللتها فاستنتحت انها تتضمن 
التصورات الآنية عن خاق الكون : 

. فى زمن ما كانت السماء والأرض متحدتين‎ - ١ 

؟ - كان بعض الآلهة موجودا قبل انفصال السماء من الأرض ٠.‏ 

سب وبعد اتمصال السماء عن الأرض كان الاله « آك » ( اله 
السماء ) هو الذى أخذ السماء والاله « أنليل » هو الذى أخذ الأرض . 

ولكن هئاك أمورا خطيرة لم تذكر ضمنا ولم شر اليها فى تلك 
العبارة 6 وهى القضايا الآتية : 
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١‏ - هل تصوروا السماء والأرض بأنهما خلقتا » واذا كان الأمر 

؟ - ماذا كانت هيئة السماء والأرض كما تصورها السومريون 7 

سس من فصل السماء عن الأرض ؟ 

لقد تحريت ونقبت بين النصوص السومرية التى فى متناول أيدينا 
فعثرت على أجوبة تلك الأسئلة الثلاثة على الوجه الآتى : 

١‏ - فى لوح يعدد الآلهة السومرية وصفت الالهة المسماة 
« كشو » » التى يكتب اسمها بالعلامة الصورية الثى تعبر عن كلمة 
« البحر الأول » » بأنها 2 الأم التى ولدت السماء والأرض » وموجب 
ذلك تصور السومريون السماء والأرض على انهما من خلق « البحر 
الأول » . 

« - ان الأسطورة المعنونة « الماشية والغلة » » التى 'نصف الالهين 
الوكلين بالماشية والغلة اللذين أرسلا من السماء ليحلا البركة والرفاهية 
دين البشر ( أنظر الفصل الثالث عشر ) » تبدأ بالسطرين الآنيين : 

« فى حمل السماء والأرض ©» 

« ولد الاله آن » ( اله السماء ) آلهة (« الانوكاكى » ') . 

سب نوجد قصيدة نصف اخلق « الفأس » و « تدشين » تلك الآالة 
الزراعية الثمينة جاء فى مقدمتها النص الآتى : 

« ان الرب من أجل أن يحدث كل شىء نافع » 

« الرب الذى لا تبدل ارادته » 





سيعة آلهة مثهم صاروا قضاة فى العالم الأسفل ٠‏ ( الترجم ) 
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« أنليل الذى أخرج يدور « البلاد » من الأرض »© 
« أراد أن سعد السماء عن الأرض » 
« وأراد أن سعد الأرض عن السسماء .. » . 


واذا رجعنا الى السطر الأول من أسطورة « الماشية والغلة » فانا 
نرى انه ليس بعيدا عن المعقول أن نمترض أن القوم قد تصوروا الأرض 
والسماء المتحدتين على هيئة « جبل » قاعدته قعر الأرض وقمته أعلى 
السماء . وتجيبنا القصيدة الخاصة بخلق « الفأس © عن السوؤرال 
القصيدة هو الاله « أنليل » . 

وبعد أن أدتنى تحرياتى قَْ النصوص الأدبية المنسرة الى هذه 
الاستنتاجات صار بامكانى أن ألخص المعتقدات والتصورات التى كونها 
السومريون لأنفسهم عن الخلق وأصل الأشياء ٠‏ فقد فسرت معتقداتهم, 
أصل الكون على الوجه الآنى : 

١‏ - ف البدء كان « البحر الأول » » ولكن لم يذكر أى شثىء عن 
وجد منذ الأزل . ْ 

؟ - ان هذا « البحر الأول » ولد « الجبل الكونى » المؤلف من 

-- وبمقتضى تصو رهم للآلهة على هيئة البشر » كان الاله « آن » 
( أى السماء ) مذكرا » والالهة « كى » ( أى الأرض ) كانت الأنثى » 
ومن اتحاد هذين الالهين ولد الالهِ الهواء 20 أنليل © . ش 
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ع - فصل الاله الهواء « أنليل » السماء عن الأرض . واذ كان أبوه 
الاله وآن» قد اختص بالسماء . فان « أثليل » أخذ أمه الأرض ٠‏ وهيآ 
اتحاد « أنليل » بأمه الأرض المسرح لتنظيم الكون - أى خاق الانسان 
والحبوان والنبات وتأسيس المدئية : 


أما عن أصل الأجرام النيرة وطبيعتها كالقمر والشمس والكواكب 
والتجوم - فلا يوجد تفسير مباشر . ولكن يووخذ من المعتقدات 
السؤمرية » منذ أقدم الأزمان التى ترقى اليها مصادرنا المدونة » انهم 
اعتيروا الاله القمر المعروف بالاسمين « سين » و « تنا » ابن الاله 
الهواء «أنليل » . وتسوغ لنا هذه الحقيقة أل نستنتج استنتاجا لا بعد 
عن الصواب » انهم تصوروا القمر » وهو الجرم المشرق الشبيه بالهواء » 
قد تكون بطريقة ما من الجو . وبما ان الاله الشمس المسمى « أوتو » » 
والالهة الزهرة « انانا » يشار اليهما فى النصوص على الدوام يكونهما 
ولدى الاله القمر » فيحتمل انهم تصوروا هذين الحرمين النيرين بأنهما 
خلتا أيضا من القمر بعد أن صنم هذا الجرم بدوره من الجو . ويصدق 
هذا أيضا على بقية الكواكب والنجوم الثى توصف وصفا شعريا بأنها 
« الكبار الذين يسيرون حول القمر كالثيران الوحشية » و « الصغار 
المنتشبرون حول القمر كالحبوب » . ْ 


وعن ولادة الاله القمر « سين » جاءتنا أسطورة طريفة وذات طبيعة 
بشرية » وقد وضعت على ما يبدو لتفسير ولادة الاله القمر وولادة ثلاثة 
من الآلهة حكم عليهم أن يقضوا حياتهم فى العالم الآخر ( الأسفل ) بدلا 
من السماء الشرقية » حيث يعيش الآالهة الأسعد حظا . ولقد نشرت 
المحاولة الأولى التى قمت بها فى جمع وترجمة هذه الأسطورة فى كتابى 
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المسمى « الميثولوجيا السومرية » (عام ١١44‏ ) (2© ولكن جاء ق. 
فس شؤادت الأتطزوةتهيلة اخطاء بقطرة كات رعضها ضسينة للدغفال 
والبعض الآخر تنيجة للتورط فى الرأى . بيد أن النقائص والأخطاء صوبها 
ووضحها « ثوركلد ياكوبسن » فى نقده القيم الموجه لكتابى ذاك » ذلكه 
النقد الذى نشره فى عام 1445 فى المجلد الخامس من « محلة دراسات 
الشرق الأدنى » © . أضف الى ذلك انه فى عام 6 كانت بعثقة 
التتقيبات الآثارية ى « تفر » » المشتركة بين المعهد الشرقى ( لجامعة 
شيكاغو ) وبين متحف جامعة بنسلفانيا » اهتدت الى العثور على لوح 
محفوظ حفظا جيدا أمكن به ملء بعض المواطن الناقصة من القسم الأول 
من القصيدة » الأمر الذى وضحها تنوضيحا كبيرا . أما فكرة الأسطورة 
وملخص حوادثها حسب الاقتراحات التى أوردها « ياكوبسن » وعلى 
ضوء محتويات القطعة المكتشفة حديثا فى نفر يمكئنا أن نوجزها على 
الوجه الآنى : 

« فى الوقت الذى لم يكن فيه الاتسان قد خلق بعد » ويوم كانت 
مدينة « نفر » مأهولة بالالهة فقط » كان فتاها ( أى فتى تقر ) هو الاله 
« أنليل » » وكانت عذراؤها هى الالهة «نتليل» . والمرأة العجوز فيها عمى 
أم « نئليل ) المسماة « ننبارشبجونو) (تامتاوهطعنةطصدة) وبعد أن اعتزمت 
هذه الالهة العجوز تزويج ابنتها « نتليل » من « أنليل » أوصت ابنتها 
ذات يوم وأرشدتها على الوجه الآتى : 

« فى المجرى الصاف أبتها المرآأة » اغتسلى فى المحجرى الصاق » 
« تمشى يا « نتليل » على شاطىء نهر ال « تنتبردو » » 


)غ62 (1944) جرع م1مطاة/1 دمتعم وطاق ,تعصوعع1 .31 ع8 
69 .(1946) 7 ,810165 لععلم83 نروع21 02 امسصعتاولك 
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« فان ذا العينين المشرقتين » انْ السيد ذا العيئين النيرتين » 
« الجبل العظيم » 6 الأب « أنليل » ذا العينين الجميلتين سيراك » 
« أن الراعى ... الذى يقدر المصائر » ذا العينين الجميلتين سيراك » 
« وسيعاتقك (#) وشبلك » . 
ا 
فاتبعت « نتليل » نصائح أمها مغتبطة مسرورة : 
« فى المجرى الصافى » اغتسلت المرأة فى المحرى الصافى » 
« نتليل تمشت على شاطىء نهر ال « تسردو » » 
« ذو العينين الحميلتين » السيد ذو العينين المشرقتين » 
« الجبل العظيم » ؛ الأب « أنليل » » ذو العينين الجميلتين ركها » 
« الراعى ... الذى يقدر المصائر » ذو العيئين الحميلتين أبصرها > 
« كلمها السيد من أجل الاتصال بها (#) ولكنها لم ” تكن راغية ) 
« أنليل كلمها وأراد الاتصال بها (#) ولكنها صدت عنه : 
( ان مهبلى صغير لا يعرف الجماع > 
« وشفتى صغيرتان لا تعرفان التقبيل » . 
كن 
وعند ذاك يدعو « أنليل » وزيره المسمى « تتستكو » ؛ ويطلعه على 
شوقه وهيامه ب « نتليل » » فيهىء « نسكو » قاربا ويغتصب «أنليل» 
الالهة « نتليل » فى أثناء سير القارب فى النهر فتحمل هذه الالهة بالاله 
القمر « سين » . وعندها فزع الآلهة وغضبوا لتلك الفعلة المنافية للأخلاق, 
ل ل و م 
من أنه كان ملك الآلهة . ' 
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وها هو ذا نص بعض فقرات فى القصيدة وهى التى تلقى بعض الضوء 
على كفية تتظيم مبوعة الآلهة وطريقة عملها 4: فورد #رجدته؛ 

« كان « أنليل » يتمشى فى « كى ‏ أور » ( وهو معيد ليل 
«الخاص بها ) » 

« وبينما كان « أثليل » يتمشى فى « كى - أور » » 

« ( عمد ) الالهة العظام بسجموعتهم الخمسين » 

< والالهة الذين بدهم تقدير المصائر » سبعتهم » 

« أن قبضوا على « أنليل » فى ال « كى - أور » ( وقالوا له ) : 

« يا « أليل » ! أيها الفاسق » اخرج من المدينة » 

« أخرج يا « نونامئتر » 230 غ يا أيها الخليع » من المدينة » 

وهكذا يضطر « أنليل » » وهو منصاع الى المصير الذى أراده له 
الآلهة ؛ الى الرحيل الى الجحيم السومرى . ولكن « تتليل » » وهى 
حيلى » لم نشأ أن تظل وحدها من بعد ارتحال « أنليل » فتبعته وهو فى 
علريقه الى مناه القسرى ف العالم الأسفل . ولكن قرارها هذا أحزن 
« أنليل » لأن معنى ذلك ان ابنه « سين » الذى ستلده » والذى قدر له 
أن يكون موكلا بأعظم جرم سماوى نير وهو القمر » سيسكن فى العالم 
الأسفل المظلم الكثيب بدلا من اتخاذ مسكنه فى السماء ٠‏ ولكى يمنم 
وقوع ذلك دبر خطة يضلل بها « نتليل » . ففى طريق ارتحاله من مديئة 
<١‏ ثفر » الى العالم الأسفل ( الجحيم 68 ) نجده يلتقى بثلاثة 
أشخاص يرجح أن يكونوا من الألهة الصغار » وهم البواب الموكل 
بمداخل العالم الأسفل » والموكل بنهر العالم الأسفل » وصاحب « ال معبر » 
2 الاب الاله « اثليل » . 
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( وهو المماثل لكارون «دمقطه ) عند اليونان » الذى ينقل الموتى بقاربه 
الى العالم الأسفل ) فماذا فعل أثليل + انه يتخذ هيئة كل من هؤؤلاء. 
الثلاثة بالتتالى ( أى بتقمص أشكالهم وهذا أول مثال معروف عن 
التحول ) ويتصل بالالهة « ننليل » فتحمل منه بثلاثة من آلهة العالم, 
الأسفل وصارت هذه الالهة بدلا من أخها الكير الاله « سين » » الذى. 
يصبح تتيجة لذلك حرا ويصعد الى السماء . 

رقي انا القبارات الوه القاتة بالوشنوع تلن ان يكين 
لنا أن نؤكد بهذا الصدد ان. المعنى الحقيقى الم كد لحملة أسطر منها 
لا يزال غير واضح » ومن الجائز أن مغزى هذا الجزء من الأسطورة 
سيحور فى آخر الأمر) : 

« أنليل » بناء على ما قدر عليه » 

« نونامئنر » يموجب ما قدر عليه . 

« أتى أنليل وتبعته « نتليل » على الأثر » 

« جاء نونامئر »© ودخلت فى أثره « نتليل » » 

« قال أثليل للحارس الموكل بالباب : 

« يا أبها الحارس » با صاحب الققل » 

« يا صاحب « المزلاج » يا صاحب « قفل الفضة » » 

« لقد جاءت ملركتك ,» 

د فاذا سألت عنى فلا تدلها أين آنا » 

« قالت « تتليل » لحارس الباب ؛ 

« يا حارس الباب يا صاحب « القفل » » 

« يا صاحب المزلاج » يا صاحب « قفل الفضة » » 

« أبن سيدك .« أنليل » ...+ 
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« فأجاب « أنليل » عن حارس الباب ( وهو متقمص هيئة حارس 
الباب) : 

« ان سيدى لم ... با أجمل (7) 

« ان أنليل لم ... با أجمل (7) 

( انه مال اشكن .د قدي 

( انه قلبى الصادق البعيد ... 

2( هكذا أمرنى « أنليل » سيد جسيع البلدان » . 

« حقا ان « أنليل » هو سيدك ولكننى آنا سيدتك أيضا » » 

« اذا كنت سيدتى حقا فدعى يدى تلمس وجنتك (7) » » 

« ان نطفة « سين » » الذرية الزاهرة فى رحمى » » 

« انث بذرة « سين » » الذرية الزاهرة ى رحمى » » 

« فدعى اذن ذرية سيدى تصعد الى السماء فى الأعلى » 

« ولتذهب ذريتى الى الأرض السفلى » 

« لتذهب ذريتى بدلا من ذرية سيدى الى الأرض التى ق أسفل » 

«افاضطهم مها اثليل ف الفراش ( وهى متقمض ) شخصية حار 
لقان 
« فجامعها وقيلها . 
« وبعد أن جامعها وقبلها 


« زرع ف رحمها بذرة « ميلامتايا » 2 . 
عد 6 
ثم نتجه انليل ويقصد « نهر العالم الأسفل » ( وهو يقايل 


« ستايكس *”ة8 » عتد اليونان ) فتبعته « نتليل » وجرت هناك 
نفس المحاورة بين « انليل » والرجل الموكل ينهر العالم الأسفل وبين 


(1) #تعساصسعاءقة هو لقب الآله « نرجال » 4 اله العالم الأسفل. - ( المترجم ) 
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نتليل » . وهنا يتتقمص ائليل شخص الموكل ينهر العالم الأسفل فيتتصل 
ب « تليل » وبودع فيها جنين اله آخر من آلهة العالم الأسفل عرفه 
باسم « ننازو » . ومن ثم يذهب « انليل » وتنيعه « ننليل » الى حيث 
« كارو » « السومرى » ( أى ملاح العالم الأسفل ) فيتكرر المشهد 
مرة ثالثة حيث يتقمص انليل شخص صاحب المعبر ويجعل « تتليل » 
تحمل ببذرة اله ثالث ( اسمه مكسور فى النص ولكن لا شك فى انه 
كان أحد الآلهة ممن حكي عليهم بسكنى العالم الأسفل ) . وتنتهى 
الأسطورة بأغنية موجزة فى تمحيد « أنئليل » بصفته اله الخير العميم 
والرخاء والازدهار » وهو الذى لا ترد كلمته وأمره . 

عنم الأسكلووة ضور سيوج كفي العفة الشرية اميه 
التشسيه التى صورت بها الآلهة السومرية . فقد كان حتى أقوى الآلهة 
وأعلمها وأحكمها بعد بشرا فى هيئته وأفكاره وأعماله . وكان الآلهة. 
كالبشر يريدون ويديروث ويعملون وبأكلون ويشربون وننزاوجون 
ويؤسسون الأسر ويعولون الأسر الكثيرة العدد » وكانوا يبحسون 
بالأحاسيس والعواطف البشرية وفيهم أيضا صفات الضعف البشرى . 
وبالرغم من أنهم كانوا يفضلون الصدق والعدل على الكذب والظلم » الا 
أن البواعث التى تسيرهي فى أعمالهم لم تكن واضحة للبشر على الدوام » 
وكثيرا ما ثاه ادراك الانسان فى فهمها . كان الناس يعتقدون فى أولئك. 
الآلهة انهم بعيشون فوق « جبل السماء والأرض » الموضع الذى تشرق 
الشمس منه » . انهم كانوا على الأقل يسكنون فى ذلك الموضع » ف» 
تلك الأوقات التى لا يستازم وجودهم فى الأجزاء الكونية الأخرى الموكل 
بها كل واحد منهم . أما كيف كان الآلهة يسيرون من موضع الى موضحع 
فلا يعلى أحد ذلك بوجه التأكيد . ولكن ف وسعنا أن نستنتج من المعلومات 
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“المتيسرة لدينا أن اله القمر كاث سافر فى « قارب » » واله الشمس ق 
« عربة » » أو على قدميه فى رواية أخرى » واله الزوابع سير فوق 
السجاب » . ولكن يبدو أن المفكرين السومريين لم يقلقوا أتفسهم 
كثيرا فى مثل هذه المسائل العملية » ولذلك ثراهم أغفلوا أن يخبرونا 
كيف كان الآلهة يصلون الى معابدهم ومزاراتهم المختلفة فى بلاد سومر » 
.ولا كيف كانوا تردون أفعالهم الآدمية الخرى كلأكل والشرب . 
والممترض أن الكهنة لم يردا سوى تماثيل الآلهة التى كانوا يعتنون 
بشئونها أكبر العناية » أما كيف كانوا يتصورون مثل تلك الأشسياء 
المصنوعة من الخشب والححر والممدن وكأن لها العظام والعضلات 
,ونفس الحياة » فتلك مسألة لم تدر بخلد المفكرينالسومريين » كما لايبدو 
انهم اكترثوا للتناقض الجوهرى بين صفة الخلود وبين صفة التشبيه . 
فائهم على الرغم من اعتقادهم بخلود الآلهة الا انهم كانوا مع ذلك يرون 
ضرورة حصؤلهم على الغذاء ومقومات الحياة المادية الأخرى » وكانوا 
.معرضين للمرض والاشراف على الموت » كما انهم كانوا يخوضون 
«الحروب فيصيبون ويقتلون » وكانوا آنفسهم يصابون ويقتلون . 

ومما لا مراء فيه أن الحكماء والمفكرين السومرين وضعوا جملة 
آراء لاهونية فى محاولتهم العقيمة للتوفيق يبن تلك المفارقات والمتناقضات 
الملازمة لطبيعة الديانة المتعددة الآلهة.ولكن يؤخذ من الحقائق المتيسرة 
'لدينا أن أولئك المفكرين لم ,بدونوا نلك الآراء بوجه مننظم . وعلى ذلك 
فلن يكون فى وسعنا أن نعرف الثىء الكثير عنها . ومهما كان الحال 
.خلا يحتمل انهم وفقوا الى حل كثير من تلك المتناقضات . ولكن لا مراء 
فى أن الذى خلصهم وأنقذهم من الخيبة الروحية والعقلية هو أن كثيرا 
.من المسائل ؛ التى نحسيها بمقتضى أساليب تفكيرنا قد أقلقت عقولهم » 
الم تدر بخلدهى أبدا . 
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لقد كان للسومريين من أهل الألف الثالث ق . م . مئات من الالهة ». 
كان البعض منها محرد أسماء . ونحن نعرف أسماء الكثيرين من أولئك. 
الآلهة » ليس من الجداول ( الأثبات ) التى كانوا يملونها ق مدارسهم 
وحسب بلهناك أيضا أثيات القرابينالمدونة فى ألواح الطين انتىكشف عنها 
فى غضون القرن الماضى » كما نعرف أسماء آلهة أخرى من تلك الالهة. 
التى تدخل فى تركيب أسماء أعلام الأشخاص . اذ نجد أسماء مثل : 
« الاله الفلانى راع » و « الاله كذا ذو قلب كبير » و « من مثل الاله. 
الفلانى » و «عبد الاله الفلانى » و « رجحل الاله كذا » و « محبوب. 
الاله الفلانى » و « الاله الفلانى أعطائى » .. التخ . وان كثيرا من هذه. 
الآلهة هى من طبقات الالهة الصغرى . فهى مثلا اما أن تكون أزواحا 
أو أبناء أو خدما للآلهة الكبيرة »6 على مقتضى ما هو معروف بين البشر . 
وفسل أن فون ينمه أنيناة أخرى اوزعقفات وك لكلية مسهورة: 
ولكن لم تنمكن من التعرف على أصحابها حتى الآن . على ان عددا 
كبيرا من الآلهة كان فى الواقع يعبد خلال العام كله » تقدمون لهم القرابين: 
والصلوات ؛ والعبادة » ولكن' كان أعظم وأهم الآلهة من بين هذه المئات 
أربعة كانوا على رأس مجموعة الآلهة وهؤلاء هم اله السماء المسمى. 
« آن » واله الهواء « انليل » واله الماء « أتكى » والالهة - الأم 
العلمى « ننخرساج » . ويذكر هئؤلاء الآلهة فى أول الأشات الخاصة. 
بالآلهة » حيث غالبا ما يأتى ذكرهم بهيئة مجموعة تعمل معا أعمالا خطيرة. 
وكان لها مكان الصدارة فى مجالس الآلهة المقدسة وعلى موامدها . 

وهناك من الأسباب الوجيهة ما بحملنا على الاعتقاد بأن الاله « ابن ». 
اله السماء » كان يعتيره السومريون الحاكم الأعلى فى مجموعة الآلهة 
على الرغم من أن اله الهواء « أنليل » هو الذى يترأس تلك المجموعة ». 


مانا 





على ما يؤخذ من المصادر المتيسرة التى يرجم تاريخها الى حدود 
.56 ق . م . وكانت دولة المدينة التى اتخذ فيها الاله « آن » موطنها 
الرئيسى تدعى باسم « أوروك » أو « ارك » وهى الصيغة التى وردت 
بها فى التوراة 27 وقد كان لهذه المدينة دور سياسى بارز فى تاريخ بلاد 
سومر ( وقد عثرت فى خرائب ارك (الوركاء) بعثة التنقيبات الألمانية قبيل 
الحرب العالمية الثانية على مئات من ألواح الطين الصغيرة » وهى منقوشة 
يعلامات شبيهة بالصور وترقى فى تأريخها الى حدود *:٠+٠‏ ق . م ٠‏ أى 
الى زمن لا يبعد كثيرا عن عهد اختراع طريقة الكتابة لأول مرة ) . 
واستمرت عبادة الاله « آن » فى بلاد سومر طوال ألوف السنين » الا انه 
فقد القىء الكثير من مكاتته البارزة » فقد صار محرد صورة مبهمة 
فى مجموعة الآلهة 4 وأصبح من النادر أن يذكر فى ترائيل الأزمان المتآخرة 


ولكن اله الهواء المسمى « أنليل » كان أهم اله فى مجموعة الآالهة 
السومرية حيث كان له الدور البارز السائد فى جميع الشعائر والأساطير 
والصلوات . أما الأسباب التى جعلته على رأس مجموعة الآلهة السومرية 
فغير معروفة . ولكن أنليل كنى فى أقدم السجلات المدونة 4 بكنية 
« أبى الآلهة » » ولقب بلقب « ملك السماء والأرض » وبلقب « ملك 
جميع البلدان » . وكان الملوك والحكام شاهون وشخرون بأن الاله 
« أنليل » هو الذى منحهم « ملوكية البلاد » وجعل البلاد مزدهرة من 
أجلم وهو الذى أعطاهىم جميع البلدان وقدر لهم أن يفتحوها بقوتهم » 
.وكاث الاله « أثليل » هو الذى بعلن اسم الملك ويعطيه « صولحائه » 
وينظر اليه بعين الرضا . 


(1) وتعرف الآن باسم الوركاء وهكذا جاءت فى بعض المصادر العربية ( وقد تكتب الورقاء'. 
( الترجم ) 
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ونعرف من الأساطير والتراتيل المتآخرة فى آزمانها أن « أنليل » كان 
معد الها محسنا رحيما ويعزى اليه تدبير وخلق أهم العناصر المنتجة فى 
الكون . فكان هو الاله الذى يخرج التهار » وهو الذى بحبو اليشر 
شفقته وعطفه » وهو الذى أخرج جميع البذور والتباتات: والأشجار 
.من الأرض . وكان هو الذى يحمل الخير والبركة الى البلاد » وانه صنع 
المحراث والفأس لتكون نماذج أولى للآلات الزراعية التى ينبعى 
للانسان استعمالها . 

لقد أسهمت القول فى تأكيد صفة الخير والاحسان فى طبيعة الاله 
« أنليل » لأصحح وهما تسرب الى جميع الكتب الموحزة ودواثر المعارفه 
عند معالجتها للديانة والحضارة السومرية ‏ وأعنى يذلك الوهم وصف 
« أنليل » بكونه اله العواصف الشديدة المدمرة » الذى لم 'تجلب أوامره 
وأفعاله سوى الشر تقرسا . وكما يحدث كثيرا » فان الجزء الأكبر من 
سوء الفهم راجم الى الاكتشافات الأثرية . فيوجد بين أقدم التصائيف 
السومرية المنشورة عدد كبير من القطع الأدبية التى نطلق عليها اسم 
« المرائى » ونرىفيها الاله « أنليل» يقوم بذلك العم لالبغيضوهو القيام 
بأحداث الدمار وتنفيذ الكوارث والبلايا التى كانت تأمر بها الآلمة 
لسبب من الأسباب . وهذا هو السبب فى وصم « أثليل » بآنه اله شرس 
مدمر فى كتابات الباحثين القدماء فى الششئون السومرية وحتى من جانب 
المحدثين منهم . ولكن الحقيقة هى اننا لو حللنا التراتيل والأساطير » 
.ولا سيما ما نشر منها منذ عام ٠و١‏ » لألفينا الاله « أنليل » وقد مجدوه 
بصفته الها رحيما » يتحلى بالحنو الأبوى » ويعنى بسلامة جميع البشر 
.وخيره » ولا سيما أهل « بلاد سومر »6 . 

ان أهم ترتيلة من التراتيل الخاصة بالاله « أنليل » ترتيلة جمعت 


رفن 





فى عام +190 من بين عدد من الألواح وكسر الألواح . وعندما كنت 
أشتغل فى متحف الثرق القديم استانبول عام 01و1/ ؟هةا أسعد نى 
الحظ بالعثور على النصف الأسفل من لوح مؤلف من أربعة حقول من 
الكتابة»نصفه الأعلىموجود فمتحف الجامعةففيلادلفيا وقد تم شرهمنذ 
زفن طويل ف عام ١415‏ على يد الياحث ف المسماريات المرحوم « ستيفن 
لنجدون » . وف عام ؟40١‏ وقفت بعثة التنقيبات الآثارية فى « تمر » » 
تلك البعثة المشتركة بين المعهد الشرقى وبين متحف الجامعة » الى العثور 
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شكل 4١‏ « ترقيلة الى الاله « اليل » : النصف الأسفل من لوح ذى أربعة حقول 


على كسرة أخرى كبيرة من قلك « الترتيلة » . ولكن النص لا يزال 


غير كامل وترجمته صعبة . انه يبدا بنشيد نصر ق تمجيد الاله « أنليل » 


ا" 





قب والاتين باك الاله الذه برداقت الأكرار ماق البوماة مسيده 
العظيم فى مدينة « تفر » المعروف باسم « ايكور » ( أى البيت الجلبى ) . 
وتنتهى موجز شعرى لذلك الدين الذى تدين به المدينة له . وندرج 
فيما يأنى بعض المواطن الواضحة من تلك الترتيلة اللؤلمة من 
) ا ( سطرا ؛ 

« أنليل » ذو الأمر الواسم المدى الذى « كلمته » مقدسة » 

« الرب الذى لا يبدل « كلامه » ؛ الذى يقدر المصائر الى الأبد ٠‏ 

الذى تبصر عيناه المتفرستآن جميع الأقاليم » 

« الذى يتغلغل نوره المتعالى فى دخائل ( قاب ) جميع البلدان » 

وال > الذي نمل مانا الئعة > النيشاء ة الدى كرا 
المنصة السامية » 

« الذى يحكم ارادات القوة والسيادة والامارة » 

« آلهة الأرض تسجد له خشية ورهية » 

« وتتذلل آلهة السماء أمامه . 

« مديئة د ثفر » ذات مظهر يبعث الخوف والرعب .. 

« والضالون والأشرار والظالمون .... والتمامون » 

« والمتجبرون والناكثون للعهد » كل أولئك لا يقر شرهم ف المدينة » 

« والشبكة العظمى .... لابيدع الأشرار والظالمين غهلتون منشراكها » 


« ثفر - هى المزار حيث يسكن « الأب » 4 « الجبل العظيم » » 
« مئصة البركة والخير فى معبد « ايكور » ؛ الذى بعلو ... » 
الطود الشامخ » الموضع المطهر » 0 ' 


ا١ا/ه‎ 





« أميره « الجبل العظيم » » الأب « أنليل » » 

« قد أقام مجلسه على منصة « ايكور » ؛ المزار السامى » 

« المعيد الذى لا ترد ولا تبدل نواميسه المقدسة مثل السماء » 

« شعائره ومناسكه المطهرة مثل الأرض لا يمكن محوها » 

« أن نواميسه المقدسة كنواميس « العمق » (2© 4 ما من أحدك 
ستتطيع ادراكها » 

« وقلبه ( قلب المعبد ) كالمزار القاصى » وسر خفى كسمت السماء ... 

« كلماته (أى كلمات المعيد) صلوات » 

« مناسكه ثميئة غالية » 

« أعياده يجرى فيها السمن واللبن » وهى غتية بالخير العميم » 

« مخازنه تجلب السعادة والأفراح » 

« ست « أنثليل © » اله جبل الخين العميم ... 


« ال « ايكور » بيت حجر اللازورد » المسكن السامى » الذى يبعث. 
الرعب فق القلوب » 

« ان رهبته وخشيته لتضاهيان السماء » 

« وظله منتشر على جميع الأقاليم 6 

« وتساميه يبلغ قلب السماء » 

« الأسياد والأمراء كلهم بأخذون الىهناك الهدايا والقرابين المقدسةء. 

« ويقيمون الصلاة هناك » ويتلون الدعوات والتضرعات . 


« با آنليل ! ابن. الراعى الذى شملته بعين رضاك » 
)١(‏ أى مياه العيق المقدسة ( الترجم ) 
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« ودعوته ورقعت شأنه ومقامه فى البلاد .. 

« هو الذى شهر البلاد الأحننية ويطرحها أرضا متى أزمع القتال » 
« فيجلب القرابين من كل موضع » والأضاحى » 

د والقرايين من الغنائم الكثيرة » 

« وق المخزن ( مخزن المعبد ) » 

د وف الأبهاء المرتفعة يأتى بقرابينه . 

ل« أنليل » » الراعى الجليل ؛ الدائم الحركة . 

« هو الراعى القائد لكل حى ( الملك ) » 

« لقد أوجد امارته » ووضع التاج المقدس على رأسه . 


« فى السماء هو أميرها الأول » وف الأرض هو عظيمها وكبيرها . 
« وبين « الأنوناكى » 27 هو ربها العظيم » 
« وعندما بقدر المصائر وهو فى جلاله ورهيته » 
« فلا بحرو اله على أن ينظر اليه . 
« بل الى وزيره المبجل فقط » الى حاجيه « نسكو » » 
2 يبلغ أمره ويعلن كلمة قلبه » 
« تكشف عتها وسلغها ؛ 
(( حيث ينيط به تنفيذ أوامره الشاملة لكل ثىء » 
انه بأثمنه على جميم الأوامر المقدسة » وجميع النواميس المقدسة » 


« ولولا « أنليل » » الجبل العظيم » 
« لما بنيت المدن ولا أقيمت المواطن » 


(1) مجموعة آلهة السماء ( الترجم ) 


م - "| سومر يفنل 





« ولما شيدت الزرائب والحظائر ». 

« ولا أقي ملك ؛ ولا ولد كاهن أعظم » 

« ولما اختير كاهن ا/ « ماخ » » ولا الكاهنة العليا لفأل الغنم © » 

« ولغدا الال ولس عليه وكين ولا مقترقك - 

« والأنهار » لولاه ما جليت مباهها الفيض والارواء » , 

« ولولاه ما وضع السمك بيضه ف الأهوار ( أدغال القصب ) » 

« ولما بنت أطيار السماء أعشاشها ف الأرض الواسعة » 

« وق السماء ء لولاه ما جادت بمائها السحب السائرة » . 

« ولولاه ما نمت النباتات والأعشاب » التى يزهو بها السهل . 

« وفى الحقل والمرعى ما ازدهرت الغلة الخصية » 

« وما أتتجت الأشجار النابتة فى غابة الجبل أثمارها 5 

ع 

أما الاله الثالث من تلك الآلهة التى تقوم على رأس مجموعة الآلهة 
السومرية فهو الاله « انكى » المو كل « بالعمق » أو « مياه العمق » التتى 
"تسمى فى السومرية « آبزو » . وكان « انكى » اله الحكمة » واليه 
عزى أكثر من أى اله آآخر تنظيم الأرض حسب قرارات « أنليل » » الذى 
كان يضع الخطط العامة » أما التفاصيل العملية وتنفيذها فقد ترك ذلك 
الى الاله « اتكى » المدير الحكيم » والمجد الماهر . فمثلا تقرأ فى احدى 
الأساطير » التى يمكننا أن نعنونها بعنوان « اتكى ونظام العالم : تنظيم 





. نوع من العرافة ©» أغلب الظن أنه الفأآل المينى على فحص كيد الشأن‎ )١( 
) اكترجم‎ ( 
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الأرض ومقومات حضارتها » » وصما ممتعا لأفعال الاله « انكبى »© 
الخالقة فى تنظيم الظواهر الطبيعية والثقافية اللازمة للعمران والحضارة . 
ان هذه الأسطورة » التى أوجزت نصها لأول مرة فى كتابى الموسوم. 
الممثولوحما السومرية (62 - 95 .م ,87ه10هوط1176 ممتعسس5) سكن أن 
يدن آيضا كتوضيح جلى لتلك الآراء السومرية السطحية عن الطبيعة 
وخفايا أسرارها . اذ لا نجد لهم أبة محاولة لتقضى أصول الأشسياء 
الأساسية » سواء أكان ذلك بالنسبة الى العناصر الطبيعية أم الحضارية . 
بل انهم بدلا من ذلك عزوه الى أفعال الاله « اتكى » الخالقة » معبرين 
عن ذلك .نتعابير تقرب من القول « ان انكى هو الذى صنعها » . واذا 
ما ذكروا طريقة الخلق على الاطلاق فان قوامها « كلمة » الاله و « أمره » 
ولا أكثر من ذلك . 

ان المائة سطر الأولى من هذه القصيدة التى قدمتا ذكرها بعئوان 
« انكى ونظام العالم » فى حالة غير كاملة بحيث لا نستطيع استعادة 
محتوياتها . وعندما يصبح نص القصيدة مفهوما من بعد ذلك تحد الاله 
« انكى 6 يقدر مصير بلاد سومر على الوجه الآنى : 

د يا « سومر » يا أيها البلد العظيم بين جميع بلدان العالم ‏ 

« أنت مغمور بالنور الثابت الراسخ » الذى ينشر من مطلع الشمس 
الى مغرب الشمس النواميس الالهية بين جميع الناس ٠‏ 

وان قزافينك القدية ترائيس ساية لآ يكن اذراكها > 

« قلبك عميق لا يسبر غوره » 

( المعرفة الصحيحة التى 'تأتى بها ... كالسماء لا يمكن أن تمس . 

« والملك الذى تلده متوج بالتاج الأبدى » 
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والسيد الذى تنحبه يضع التاج على رأسه الى الأبد . 

« سيدك سيد مبحل » وملكك يجلس مع الاله « آن » على المنصة 
السماونة » 

« ان ملكك هو الحبل العظيم » هو الأب « أنليل 6 .... » 

« والأنوناكى » الآلهة العظام » 

2 اتخذوا مواطنهم ى وسطك » 

« وف أحراشك الكبيرة يأكلون طعامهم . 

« فيا بيت سومر عمى أن تكثر حظائرك وتتضاعف أبقارك » 

« وعسى أن تكون حظائر أغنامك وفيرة » وماشيتك لا عد لها ... 

« وعسى أن ترفع معابدك الثابتة أيديها الى السماء . 

« وعسى أن يقدر ال « نوناكى » المصائر فى وسطك » 


6 د لد 


ثم يقصد الاله « انكى » الى مدينة « أور » ( ولعلها كانت عاصمة 
يلاد سومر فى الوقت الذى نظمت فيه هذه القصيدة ) ويباركها على 
الوجه الآتى : 

« لقد أتى الى « أور » » الى الأزار » 

« انكى ملك « العمق »6 شرر مصيرها ( قائلا ) : 

« أنتها المدينة الموفورة الزاد ؛ العميمة المياه » القائمة كالثور القوى 
الثامت » ا 

أنت منصة خير البلاد »6 أنت خضراء كالجبل » 

« أنت غابة ال « خاشور » » ذات الظلال الوارفة » أنت ذات 


البطولة فيما وراء للم 6 
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« عسى أن بحسن توجيه نواميسك المقدسة التى اكتمات » 

« لقد أعلن « الجبل العظيم » » أنليل » اسمك المتسامى فى السماء 
والأرض . | 

« أبتها المدينة التى قدر كرها « اتكى » » 

« يا « أور » » أنتها المزار عساك أن ترتفعى الى عنان السماء » . 

ثم يذهب « اتكى » الى « مَتوحتا » التى وصفت «بالجيل الأسود» 
( ومن المحتمل أن تكون هى يلاد اثيوييا ) » والأمر الذى يدعو الى 
العجب أن الاله « انكى » يكون كريما فى اسباغ فضله على هذه 
البلاد مثلما كان كريما تجاه بلاد « سومر » تفسها . فنراه يبارك أشجارها 
وقصلها وأشقارها وأطيارها وفضتها وذهيها ويرونزها ونحاسها » وسكانها 
من البشر . ومن « ملوخا » يتجه « اتكى » الى نهرى دجلة والفرات 
فيمائؤهما بالماء النمير الرائق ويوكل على شئو نهما الها اسمه « اينبيلولو » 
(سطسطتطمة) ٠‏ ثم يملأ « اتكى » الأنهار بالأسماك ويوكل عليها الها 
ورد اسمه كني و ابن كيش » . ثم تراه يقصد الى البحر ( خليج فارس ) 
وشرر نظامه وبعين على شئونه الهة اسمها « سرارا » (دموناة) . 

ثم ينادى « انكى » الرياح ويوكل على شئونها الاله « اشكر » 
(#نططةة) ؛ الذى يمتطى العواصف المرعدة . وينظم بعد ذلك أمر 
المحراث والئنير والحقول والمزروعات . 

« لقد دير المحراث والثير » 

« الأمير العظيع « اتكى » ... فتتح الأخاديد المقدسة » 

« وجعل الغلة تنمو فى الحقول الدائمة ( التى تزرع طيلة أيام 
السنة ) » ش ش 
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« هو السيد » جوهرة السهل وزينته » 
« الذى استكمل قوته » فلاح « أنليل » » «أتكمدو » » اله القنوات. 
والحداول » 
« عينه انكى » لينظم شئونها . 
لقد نادى السيد على الحقل الدائم وجعله ينتج الغلة الوفيرة 
( حبوب ال « جونو » ) » 
« جعله « اتكى » ينبت « الفول الكبير » و « الفول الصغير » 
يوفرة ) 
« الغلال .... كدسها وملا بها الأهراء ) 
« انكى » » أكثر الأهراء فى البلاد » 
' « ومع « أنليل » كثتر الخيرات العميمة للناس .... » 
« والسيدة التى هى :.... منبع قوة البلاد والسند الثابت لذوى 
الرءوس السود » © 
« أشنان » » قوة كل شىء » 
«عيتها « اتكى » لتديير نلك الشئون . 
ونرى « انكى » يلتفت بعدئذ الى الفآس وقالب الآجر ويعين لتنظيم 
شئونهما اله الآجر المسمى « كنتا » (8غطم) ثم يدير آله البناء 
المسماة « جوجن » ويضع الأسس ويشيد المساكن ويعين على أمورها 
الها اسمه « مشنى ‏ دمكا (8صتصتةةطهت0 » المنعوث بالبئاء العظيم 
« لانليل » ٠‏ ثم يملأ السهول بالنبات والأعشاب والحياة الحيوانية » 
ويعين على شئو نها الها اسمه « سو مجان » (هةوتتصدتة) الموصوف بملك. 
الجبل . وأخيرا يشسيد « انكى » الحظائر والزرائب ويملئوها باللين والزيد 
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«وبعين عليها الاله الراعى المسمى « دموزى »© (#تتسنا) ( بقية النس 
ناقصة مخرومة فلا يعلم كيف تنتهى القصيدة ) . 

والاله الرابع من بين الآلهة الخالقة « الالهة ‏ الأم » » التى عرفت 
“يسم «: ننخر ساح ) (6,ةكتاطنا11ة) وباسم « تتماخ » طقسططلة أيضا» 
( أى السيدة المعظمة ) ٠.‏ وقد بلغت مرتبة هذه الالهة فى أزمان أقدم درجة 
أكبر من التعظيم » حتى ان اسمها كثيرا ما ؤرد قبل اسم الاله « اتكى » 
فى بعض أثبات الآلهة . وهناك من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأن 
اسمها كان فى الأصل « كى » ( أى الأرض ) » وانها كانت تعد زوحة 
للاله « آن » ( أى السماء ) ٠‏ وان هذين الالهين كانا أبوىجميع الآلهة . 
وعرفت أيضا باسم « ننتو »6 (دمصة) (أى السيدة التى تلد 
أو السيدة الوالدة ) . وكان بحلو للحكام السومريين الأوائل أن يصفوا 
أنفسهم يكوثهم « ربوا يلبن نتخر ساج الطاهر » ٠‏ وكانوا يرون فيها 
« أم » جميع الأشياء الحية و « الالهة ‏ الأم » . وفى احدئ: الأساطير 
التى تدور على هذه الالهة نجدها وهى تقوم بدور مهم فى خلق الانسان 
( أنظر الفصل الثالث عقر ) . وثراها فى أسطورة أخرى تلد سلسلة 
من الولادات الالهية » وتنضمن تلك الأسطورة فكرة « الثمرة » 
المحرمة ( أنظر الفصل السابع عر ) . ْ 

وآخيرا نتتقل الى ذكر تلك « النواميس »© أو القواعد الالهية التى 
ذكرت بالمصطلح السومرى « مى » ©2ت) » والتى رأى فيها الفلاسفة 
السومريون انها تحكم نظام الكون منذ البداية وانه لا يزال سير 
بموجبها . ولدينا عن هذا الأمر 'الشىء الكثير من الأدلة المباشرة » ولا سيما 
سيطرة هذه « النواميس » على شئون الانسان وعلى حضارته ٠‏ 
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والطريف فى هذا الباب ان أحد الشعراء السومريين القدماء ؛ عندما ألف 
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احدى أساطيره » رأى أن يذكر ثبتا بجميع أنواع تلك « النواميس » 
أو القواعد الحضارية » اذ نحجده يحلل الحضارة » كما عرفها » وقسمها 
الى نيف ومائة عنصر من المقومات الحضارية . ولكن لا يعرف من جميع 
هذه المقومات والعناصر معرقة واضحة سوى ستين عنصرا ٠.‏ وبعض 
هذه محرد كلمات لا نعرف عن فحواها الحقيقى سوى تلك الاشارة 
المقتضبة اذ ينقصنا السياق الذى يوضح المعنى . ومهما كان الحال فان 
ما بقى منها يكفى ليقفنا على طبيعة أهمية أول محاولة مدونة فى تحليل 
مقومات الحضارة » ذلك التحليل الذى نجم عنه ثبت ( جدول ) مهم 
بما يعرف الآن بمصطلح « الميزات والمقومات الحضارية » ٠‏ وتتألف 
هذه العناصر الثقافية الناتحة من عدد متنوع من الأنظمة والمؤسسات 
الاجتماعية » ووظائف الكهانة المختلفة » ومجموعة من الشعائر والطقوس 
الدينية » والميول والانجاهات العقلية والعاطفية » والمعتقدات والمذاهب 
المتنوعة . 

ونقدم مع ذلك الثبت هنا تلك العناصر الأكثر وضوحا » نذكرها 
بالترتيب الذى نظمه فيها الكاتب السومرى القديم : ل )١(‏ السيادة 
(0) الالوهية (م) التاج العظيم الخالد (4) عرش الملوكية (ه) الصولجان 
العظيم (5) الشارات الملوكية (/) المزار المعظم () الرعاية (4) الملوكية 
603 مقام السيادة النسوية الدائم )1١(‏ السيدة المقدسة ( وظيفة 
كهنوتية ) (؟١)‏ وظيفة الكاهن المسمى « ارشب »© )١١(‏ وظيفة الكاهن 
المسمى « لو - ماخ » )١4(‏ وظيفة الكاهن « جوتيج » )١٠١(‏ الصدق 
(1) الهبوط الى العالم الأسفل (10) القيامة ( الصعود ) من العالم 
الأسفل (18) طائفة الخصيانالمعروفة باسه« كثر جردو » و )١9(‏ الخصياذ 
من نوع « جر بتّدارا » و (+؟) نوع الخصيان « ساجور ساج (١؟)‏ رابة 
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( الحرب ) (55) الطوفان (50) السلاح (63) (54) الجماع الجنسى 
(0؟) البغاء (5,) القانون © (7) القذف أو الطعن (8؟) الفن 
لك ححرة العسادة 3 ( « البغى المقدسة » الخاصة بالسماء (اع) الألة 
الموسيقية « جوس لم » (؟) الموسيقى () المشيخة (4*) البطولة 
(مع) القوة والسلطة م العداوة (م) الاستقامة م تدمير المدن 
(وس) الرئاء 0( أفراح القاب )41) الغش )5( الللاد الثائرة 
4) الصلاح والخير 5:١‏ العدالة (5:) فن صناعة الخشب (45) فن 
صناعة المعادن (407) فن الكاتب (48) فن الحدادة (4؛) فن صناعة الجلود 
(0) فن البناء (١ه)‏ فن حياكة السلال (0ه) الحكمة (8ه) الائتباه 
والعناية (:ه) التطهير المقدس (هه) الخوف (5) الوجل (7ه) الخصام 
(مة) السلام :(وه) التعب (+5) النصر(51) الشتورى :(5) عسوم 
القلب (-) القضاء (54) القرار والحكم (0:) الآلة الموسيقية ( لياش ) 
(55) الآلة الموسيقية « أب » (007) الآلة الموسيقية « ميسى » (08) الآلة 
الموسيقية « آلا » . 

ونحن مدينون فى حفظ هذا النوع من المآثر « الأتثروبولوجية » 
الى حقيقة كونها قد استعملت, كأساس أو اطار لأسطورة سومرية ندور 
حول الالهة السومرية الشهيرة « انانا » . وقد أعيد ذكر ذلك الثبت 
المتضمن نيفا ومائة عنصر حضارى أربع مرات فى الأسطورة » وبهذا 
أمكن اعادة النص وتكميله بأكثر آجزائه » على الرغم من وجود عدة 
مواطن ناقصة فى النص . ومنذ وقت بعيد فى عام 191١‏ نشر دقيد ميرمان 
(ممصصطروة .2 1د0) جزءاً من هذه الأسطورة ( موجود فى متتحف اللخامعة ) 
ونشر بعد ذلك بثلاثة أعوام « أرنو يوبل » لوحا آخر كان محفوظا ى 
غيلادلفيا » وهو منقوش بجزء من هذا التأليف . ان هذا اللوح كبير 
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الحجم ومئؤلف من ستة حقول ولكن قسمه الأعلى ناقص » الا أننى وفقت. 
الى العثور على هذا الجزء المفقود فى عام /؟١‏ ى متحف الشرق القديم, 
فى استانبول , ومع ان قسما كبيرا من الأسطورة قد استنسخ فى. 
عام علو! الا انه لم يحاول أحد ترجمتها لأن القصة بحالها 'نتذاك 
لم تكن لتؤلف معنى متصل السياق » وكانت تنقصها المكرة المفهومة. 
الواضحة . الا أن الجزء المكسور الذى عثرزت عليه ف استانبول. 
واستنسخته قد وضم بين أيدينا المفتاح المفقود » فأمكن بعد ذلك فهم 
هذه القصة الممتعة وتحليلها » وهى القصة التى تبين لنا الآلهة السومرية. 
بكامل صفاتهم وطبيعتهم البنشرية . وكنت أوجزتها وحللتها لأول مرة فى 
كتابى « الميثولوجيا السومرية » »١‏ رص 56 - همد ) واليك. 
مووزها + 

ان الالهة « انانا » » ملكة السماء » والالهة الحامية لمدينة « ارك ». 
( الوركاء ) ناقت الى أن تزيد فى خيرات مدينتها وتضاعف من' رفاهيتها ». 
وتجعلها مركز العمران فى بلاد سومر لتعلو بذلك شهرتها ويسمو اسمها 
( بين الآلهة ) . لذلك اعتومت شد الرحال الى مدينة « أريدو » » مركز 
الحضارة السومرية المأثور » حيث سسكن الاله « أنكبى » » سيد 
الحكمة الذى يعرف ما تكنه قلوب الآلهة من أسرار » والذى يقطن ف 
مسكنه المائى فى مياه العمق » أى « الآبزو » . وكان لدى « أتكى ». 
جميع النواميس الالهية التى كانت آسس العمراث والحضارة ومقوماتها . 
قاذا ما استطاعت « اثئانا » الحصول عليها سواء أكان ذلك بالطرق 
المشروعة أم بالحيلة وأتت بها الى مدينتها « ارك » » فانث محدها ومجد 
مدينتها سيكونان منقطعى النظير .غلم أن شارفت ال « آبرو » 
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فى « اريدو » » دعا « أتكى » 4 وهو مأخوذ سحر جمالها » رسوله 
المسمى ( أيشسّد » وخاطبه على الوجه الآنى : 
« هلم يا رسولى ( ايسمد » وأصيخ السمع لأوامرى » 
« سأقول لك كلمة فاتشه لما أقوله » 
« ان العذراء قد قصدت ال « آبزو » وهى وحدها » 
« انانا » بمفردها جاءت الى ال « آيزو » » 
< فاعمل على أن تدخل العذراء الى « آيزو » اربدو » 
« اجعل « انانا » تدخل « آيزو »6 اريدو » 
« اعطها كعك الشعير مع الزبد لتأكل » 
« صب لها الماء البارد الذى ينعش قلبها » 
« وقدم لها الجعة لتشربها ( بكأس ) « وجه الأسد » » 
« وعلى المائدة المقدسة » « مائدة السماء » » 


« احزل « لأنانا » كلمات الترحيب . 
د 6د د 


فيفعل « ايسمد » ما أمر به سيده , وتحد « انانا » و « أنكى » 
يجلسان للوليمة والمنادمة . وبعد أن انشرح قلباهما بالشراب هتف 
« أنكى » قائلا : 

« وحق اسم سلطانى » باسم سلطانى وقوتى » 

« لأقدمن النواميس الالهية الى ابنتى « انانا » المقدسة . 

* # 

ثم يقدم لها على دفعات نيفا ومائة ناموس من تلك النواميس الالهية 
التى كانت أسس الحضارة وعماد العمران » قطغى السرور على «١‏ اثانا » 
وقبلت وهى ممتئة تلك الهبات التى حباها بها « انكى » وهو ثمل . 
ثم تأخذها وتحملها فى « قاربها السماوى » وتشد الرحال للعودة الى 
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« ارك » ومعها تلك الغشسحنة الثمينة . ولكن ما ان زال أثر 
خمر الوليمة من رأس « انكى » حتى بحس بأن « النواميس » الالهية قد 
أخذت من موضعها الخاص بها » فيلتفت الى رسوله « اإسمد » مستفسرا 
عن الأمر فبخبره هذا بأن « اتكى » تفسه هو الذى قدمها هدية لابنته 
« انانا » . وعندئذ يندم « اتكى » أشد الندم على ما فرط منه من سخاء 
وكرم » وعزم على منع « قارب السماء » من الوصول الى « ارك » 
مهما كلف الأمر . وسعث رسوله « ايسمد © مستصحيا معه 
عددا من « وحوش » البحر ليتبع آثر « انانا »6 ويدرك قاريها ى المرحلة 
الأولى من مراحل الوقوف السبع فى الطريق بين « أبزو » اريدو وبين 
« ارك » فاذا ما أدركها فان « وحوش البحر » تسترجع « قاربه 
السماء » من « انانا » ولكنه أوصاه أن يدع « انانا » تواصل رحلتها 
الى « ارك » مشيا على الأقدام . 

ان القسم المتضمن أوامر « اتكى » الى رسوله « اإسمد » » وحوار 
« انانا » مع « ايسمد » » حيث نتحى باللائمة على أبيها لمحاولته استرداد 
هباته » درة من درر الشعر فى أسلوبه » وها هى ذى ترجمته : 

« دعا الأمير رسوله « أيسمد » » 

« اتكى » » بلغ كلمته لاسم السماء الطيب ( قائلا) : 

« يا رسولى « ايسمد » » يا اسم السماء الطيب » . 

د با مليكى هأنذا قائم بين يديك والمجد لك الى الأبد » ٠‏ 

« الى أبن وصل الآن « قارب السماء » ؟ 

« لقد بلغ مرق « ادال » » 

« اذهب ودع وحوش البحر تأخذه منها » . 

ع 
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قمتفذ 2 د 1 6 مأ أمر به سيده وبدرك « قارب السماء ع« ونخاطب. 


« انانا » قائلا : 


« با مليكتى لقد أرسلنى اليك أبوك » 

« يا « انانا » أرسلتى أبوك اليك » 

« أبوك الممحد فى كلامه » 

( انكى » المعظم قوله ؛ 

« ينبغى أن تطاع أوامره العظيمة » » 

« فأحابته « انانا » المقدسة : 

« أنى ! ما الذى حدثك به » ما الذى قاله لك 9 

« ان كلماته العظيمة الواحبة الطاعة ؟نوسل اليك ما هى ؟ » 
« ان مليكى كلمنى » 

« قال لى « انكى » : 

« دع « انانا » تذهب الى « ارك » » 

« ولكنك تعيد الى" « قارب السماء » ؛ الى « أريدو » » 
فقالت « انانا » المقدسة للرسول « اسمد » : 

' « أتوسل اليك لماذا بدل أبى كلمته # 

اذا حنث بكلمته الصادقة لى 7 

لاذا دنس كلماته العظمى لى 7 

حقا ان أبى غشنى ف كلماته » انه خدعنى بأقواله » 

لقد أقسم كذبا باسم « قوته » وباسم ال « آبزو » ع 

وما فاهت بهذه الكلمات حتى أمسكت: وحوش البحز 'بقازبه 


السماء 4 


فقالت « انانا » ارسولها « ننتشتوثر »6 : 
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« هلم الى يا رسول « اثانا » الأمين » 
يا من يبحمل الكلمات الطيبة » 


ويا حامل كلمتى الصادقة » 
الذى لا تضطرب بده » ولا تضطرب قلمه » 
اذ « قارب السماء » وتواميس « انانا » الالهية المهداة لها » 


عد د د 


قفمل « نتشوير » ذلك 6 ولكن « انكى » لا يزال على اصراره » 
فببعث برسوله « ايسمد » مرة آخرى مصحويا أيضا بأنواع مختلفة 
من وحوش البحر لتمسك قارب السماء فى كل مرحلة من مراحل الوقوف 
السبع بين « اريدى »6 و « ارك » ٠.‏ ولكن « نتشوبر »© بأتى لانقاذ 
د انائا » فى كل مرحلة » فيخلص القارب من وحوش البحر » وى نهاية 
الأمر 'تصل « انانا » مع قاريها بسلام الى مدينة « ارك » حيث تفرغ 
شحنة « النواميس. الالهية » واحدا واحدا وسط حفلات الفرح والابتهاج 
بين سكان المدينة . 

ان اللنكرين السومريين لم يوجدوا طرقا فلسفية منظمة كما أنهم 
لم يخلقوا تعاليم منظمة واضحة فى قواعد الأخلاق والمبادىء . الهم 
لم ينتجوا بحوثا أصولية فى علم الأخلاق . أما ما عرفناه عن علم الأخلاق 
وعن قوانين السلوك الأدبى عند السومريين » فقد عرفناه من البحث عنه 
واستخلاصه من نا"ليفهم الأدبية المختلفة المتنوعة . وستحاول فى الفصل 
الثالك عثر تحليل جملة آراء ومبادىء سومرية فى الأخلاق » مع الأدلة 
الخاصة بذلك . 





ا 
« عل الأخلاق» 


أول مثل عليا فى الأخلاق 


إن الممكرين السومريين » وهم منساقون بوجهة نظرهم عن العالم 
والحياة » لم يكونوا كثيرى الثقة بالانسان وبمصيره . انهم اعتقدوا 
اعتقادا جازما بأن الانسان صنع من الطين ٠‏ وانه خلق من آجل غرض 
واحد فقط : ذلك هو أن بعبد الآلهة ويخدمها » بتزويدها بالطعام 
والشراب والمسكن » ليتوافر لها وقت الفراغ الكامل لتنقطع الى أعمالها. 
الالهية . واعتقدوا ان الحياة يكتنفها الشك والالتباس . وتحدق, بها 
الأخطار ؛ لأن الانسان لا يعرف مقدما المصير الذى قدرته له الآلهة ؛. 
تلك الآلهة التى لا يمكن التنيق بمعرفة ارادتها . عندما يموت الانسان, 
تهبط روحه العاجزة الضعيفة الى عالم الظلام » الى العالم الأسغفل. 
الرهيس » حيث الحياة فيه ليست سوى صورة مكروبة بائسة من الحياة, 
الأرضية ا ١‏ : 

وهناك مسألة أساسية شغلت فلاسفة الغرب + بيد أثها لم تقلق بال. 
المفكرين السومردين مطلتا ‏ ونعنى بها تلك المسألة الدقيقة » مسألة 
حرية الارادة . ولما كان أولئك 'الممكرون على نمام الثقة دون حاجة؛ 
الى أى دليل بآن الآلهة خلقت الانسان من أجل انتفاعها وسرورها ؛ فانهم 
قيلوا مسلمين بأن الانسان مسير ومحبر 6 مثلما: سلموا. بذلك: الحكم' 
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الالمى الذى جحل الموت هو النصيب المقدر للانسان » وأن الآلمة 
وحدهي هى الخالدون . ولقد عزوا الى الآلهة كل الفضل فى وجود تلك 
الصفات والفضائءل الأخلاقية التى لا مراء فى أن السومريين قد طوروها 
ونشأوها بالتدريج » بعد صعاب كثيرة من تجاربهم الاجتماعية 
والحضارية . ان الآلهة هم الذين وضعوا الترتيب اللازم . أما الانسان 
فليس أمامه سوى الانضياع الى الأوامر الالهية . 

00 وعدايا حر رار ري عي ار 


والرحمة والرآفة ٠.‏ كما كانوا يمقتون الشر والعذب والزور وعصيان 
القانون» والاخلال بالنظام والظلم والاضطهاد وارتكاب المعاصى والضلال 
والصرامة وتححر القلب . وكان حكامهم وملوكهم يتباهون دائما بأنهم 
أقاموا القانون والنظام فى البلاد » وحموا الضعيف من القوى » والفقير 

من الغنى » ومحوا الشر والظلى والعتف . هذا ولقد سبق لنا أن رآينا 
فى تلك الوثيقة الفريدة الثى حللناها فى الفصل السادس كيف ان حاكم 
مدينة « لجش » المسمى « أورو - كاجينا » » الذى عاش ف القرن الرابع 
والعشرين ق . م . قد دون فى سجلاته مفتخرا معتزا انه أعاد العدل 
والحرية الى الناس الذين قاسوا كثيرا » وانه أزال الموظفين الطغاة 
المتغلغلين ف جميع شئون الناس . وأوقف الظلم والاستغلال » وكان 
حامى الأرملة واليتيم . ولم يكد يمفى على هذه الاصلاحات أربعة قرون 
حتى نجد الملك « أور ب نمو » » متسس سلالة « أور » الثالثة ) وقد 
أصدر شريعة قوانيته ( أنظر الفصل السابع ) التى تعدد فى ديباجتها 
بعض أعماله فى مجال الاصلاحات الأخلاقية . فقد قضى على عدد من 
المظالم السائدة التى كانت تر تكبها طيقة الموظفمين « البيروقراطيين » » 
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ونظم شئون الأوزان والمكايل ضمانا للأمانة والاستقامة فى معاملات 
الأسواق » وعم لعلىحمابةالأرملة واليتيم والفقير منالمظالم والاستغلال. 
وبعد نحو قرنين من الزماك أصدر « لبت ل عثيثار » ملك مدينة 
« ابسن » شريعة جديدة . نراه يفخر فيها بأنه اختير بوجه خاص من 
لدن الالهين « آن » و « أنليل » لحكم البلاد » لكى يمكن العدل 
فى البلاد » ويزيل الشكوى ويقغى على البغضاء والثورة مع استعمال 
السلاح ؛ وليجلب الخير والرفاء الى السومريين والأكديين . كما نرى 
فى تراتيل عدد من الحكام السومريين انها ملأى بمثل هذه الادعاءات فى 
السلوك الأخلاقى المتسامى . 

وكان الآلهة أيضا ء كما ذكر الحكماء السومريون ؛ بشضلون 
ما هو أخلاقى وصالح على الفساد والخروج على مبادىء الأخلاق . 
ونجد جميع الآلهة العظام تقريبا قد مجدوا فى التراتيل السومرية بصفتهم 
محيين للخير والعدل وللصدق والاستقامة . والواقع انهم خصوا عدة 
آلهة بالاشراف على النظام الأخلاقى بكونه وظيفتهم الأساسية » كالاله 
الشمس « أوتو »). وذكرت فى النصوص بين حين وآخر الهة خاصة 
بمدينة « لجش » هى » نانشه « على انها خصصت نفسها ارعاية الصدق 
والعدل والرحمة . ولكن لم يتسن لنا الا الآن فقط أن ندرك مبلغ الدور 
الهم الذى كانت تقوم به تلك الالهة فى دائرة السلوك والأخلاق عند 
البشر ٠‏ فقد استطعنا فى عام أمةا أل نحمع انرانيلة سومرية قوامها زهاء 
(00؟) سطرا من بين ( 19 ) لوحا وكسرة من لوح » مما عثر عليه ى 
التنقيبات التى أجريت ف مدينة « نفر » . فان هذه الترتيلة تحتوى على 
أهم وأوضح أقوال فى السلوك والأخلاق وردت فى الوثائق السومرية 
الأخرى . انها تصف الالهة « نانشه » على الوجه الأنى : 
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شكال ؟؟ ‏ « العدالة الاجتماعية » : نسخْ كسر من ألواح غير منشورة مدونة بأقسام من 
ترئيلة خامة بالآلية « نائشه © . موجودة ق متحف استانيول 


« انها هى التتى تعرف اليتيم وتعرف الأرملة » 
« انها هى النى نعرف اضطهاد الانسان للانسات » وهى أم اليتيم 6 
1١5‏ 





« ( الالهة ) « نانشه » التى تعنى بالأرملة » 

. )4( التى تنشد العدالة (8) لأفقر الفقراء‎ ١ 

« ان الملكة تأوى اللائذين بحضتها وحماها » 

« وهى التى تهيىء المأوى للضعقاء . 

ا 

وى نص » لا يزال معناه الدقيق غامضا » صورت الالهة « نانشه » 
وهى تقوم بحساب البشر فى عيد رأس السنة والى جانيها الالهة « ندابا » 
(211355) الالهة الخاصة بالكتابة والحسابات » ومعهما زوج « ندايا » 
المعروف باسم « خاى ») (51338) مع شهود عديدين . وقد وصف أولئك 
الأفراو فى الكزمين وق علبي ,متختلها علق الرحه اتن : 

« من سلك سبيل العدوان وافتصبت يده ما ليس له ... (0) 

« من تخطى حدود النظلم المقررة ونفض العقود والعهود ‏ 

لمق بقلر ناه بوتا الى واللى القع ده 

« من بدل الوزن الكبير بالوزن الصغير » 

« من بدل الكيل الكبير بالكيل الصخير » 

« من أكل ما ليس له ولم يقل « أكلته » . 

« ومن شرب ما ليس له ولم يقل « شريته » ....) 

« من قال لآكلن ما حرم » 4 

« ومن قال لأشرين ما حرم » . 
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وتتحلى لنا ما تحلت به « نائشه » من ضمير اجتماعى فى الأسطر 
الآنية : 

« تواسى اليتيم ولا تهمل أرملة » 

« تعد الموضع الذى تهلك فيه الأقوياء الطغاة » 

« وتسلم الأقوياء الى الضعفاء .... » 

« اث « نانئشه » تنفد الى قلوب الناس ©» . 

6د د 

ومع أنهم افترضوا فى آلهتهم العظام بأنهم يسيرون وفق قواعد 
الأخلاق فى سلوكهى » الا أن الحقيقة ان هؤلاء الآلهة أنفسهم » بمقتفى 
وجهة النظر السومرية » هم الذين ( خلقوا ) الشر والعذب والجور 
والظلي ‏ أى جميع أنواع السلوك المنافى للأخلاق الكريمة عند البشر » 
منذ أن أقاموا العمران البشرى . فمثلا نرى أن ذلك الثبت المتضمن 
جميع النواميس التى أوجدها الآلهة لتسيير الكون وتنظيم شئونه » 
لا يقتصر على كونه يشتمل على « الصدق » و « السلام » و « الخير » 
و « العدالة » » بل احتوى أيضا على « الكذب » و « الخصام » 
و « الرثاء » و «الخوف » . فلماذا رأى الآلهة اله من الفرورى خلق 
الشر والاثم والألم والمصائب ؛ ( وقد يقول لسان حال المتشاثم السومرى 
« لم يولد لأم طفل بلا خطيئة » ) . والذى يؤخذ مما بين أأيدينا من الأدلة 
أن الحكماء السومريين » على فرض انهم أثاروا ذلك السئؤال مطلقا » 
لم يروا بدا من الاقرار والتسليم بجهلهم فى تلك المسألة . فان مشيئة 
الآلهة و بواعثها فى أفعالها لا يدرك كنهها فى الغالب . وان السبيل الصحيح 
الذى كان ينبغى على « أيوب » السومرى أن يسلكه هو آلا يتساءل 
ولا بحاجج ويتشكى اذا ما حلت به بلايا لا مبرر لها فى الظاهر ٠‏ فما عليه 
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ازاء ذلك الا أن يتضرع ويندب ويعترف بخطاياه وذنوبه التى لم يكن 
منها بد . ولكن هل يستجيب له الالهة » وهو العبد الفانى الوحيد 
العاجز » اذا ما تضرع واستغاث فى صلاة صادقة منبعثة من القلب ؛ ان 
هذا غير مضمون كما كان سدو للحكماء والسومرين » لأن الآلهة كانوا 
ف نظرهم مثل الحكام من البشر الفانين فى جميع العالم مشغولين بأمور 
وشكون نشخى التفرغ لها » لذنها أهم وأخطر . وكما هى الحال بالنسبة 
الى الملوك لزم على الانسان أن يكون له وسيط ليشفع من أجله » أى 
شمفيع يمكن أن تستحبب الآلهة لشفاعته ٠‏ فأوجد الممكروث السومريون 
تبعا لذلك فكرة « الاله الشخصى © الذى كان بمثابة الملاك الصالح 
الحارس لكل فرد ولكل رأس أسرة » وتكون علاقته به انه أبوه الالهى 
الذى ولده . فالى هذا الاله الشخمى كان الفرد المعذب يكشف عن 
مكنون قلبه فى الصلاة والتضرع وعن طريقة كان يجد الخلاص . 

وهناك عقيدة سومرية كانت تطغى على مبادىء السلوك والمثل العليا 
عند السومريين . تلك هى أن الانسان صنع من الطين ليخدم الآلهة . 
وان الدلالة الأساسية على هذه العقيدة مستخلصة من أسطورتين : 
أسطورة خصصت بكليتها الى خلق الانسان » وتتألف الأسطورة الثانية 
من حوار أو مناظرة بين الهين من الطبقات الصغرى بين الالهة ٠‏ وتنضمن 
هذه الأسطورة ديباجة أو مقدمة تشرح بعبارات مسهبة الغرض الذى من 
أجله خلق الانسان . 

لقد وجد النص الذى يروى قصة خلق الانسان منقوشا على لوحين 
مكررين لنص واحد » جاء أحدهما من مدينة « تفر » وهو فى متحف 
جافنة لقان 0« والككن مووود فى مخض و الارل > بعري ضارا 
عليه من تجار الآثار . هذا وان لوح « اللوقر » » والقسم الأكبر من لوح 
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متحف الجامعة قد ا ها ونشرا فى عام وب ٠ 1١‏ ولكن مع ذلك ظلت 
محتويات النص غير مفهومة بوجه عام . والسبب فى ذلك هو ان لوح 
محف الجامعة الذى هو أتم حال؟ من لوح )0 اللوقر »© قد جىء به الى 
وقد سيق فى عام هلوا ان عرفت قطعتان من هذه القطم وجمعتنا الى 
بعضهما حيث استنسخهما ونشرهما « ستيفن لنجدون » . ونشر « ادورد 
كبيرا » فى عام غ١١‏ القطعة الثالثة ولكن لم يدرك انه يمكن وصاها 
بالقطعتين اللتين سبق آن نشرهما « لنجدون » فى عام 1919 . لقد 
أدركت هذه الحقيقة بعد نحو عشر سنين حيئثما كنت أعمل جاهدا فى 
فاستطعت آتتذاك أن أعين بين مجموعة الألواح الموجودة فى متحف 
الجامعة القطعة الرابعة التى لم تكن قد نشرت من قبل ولكنها يمكن 
للمرة الأولى أن أرتب محتويات الأسطورة بموجب مواضعها فى النص » 
وأن أهبىء ترجمة للأسطورة » أولية على الأقل » على الرغم من أن النص 
السومرية » ص 2" - و7). 

تبدأ القصيدة بما يمكن أن يكون وصفا للمصاعب التى كان بلاقيها 
الآلهة فى الحصول على قوتهم » لا سيما بعد أن جاءت الالهات الى 
الوجود . فكان الالهة تذمرون ويتشكون 6 ولكن 2 أنكى » » اله 
الماء » الذى كان المتوقم منه أن بخف لنجدتهم بصفته اله الحكمة » ظل 
مضطجعا فى مياه « العمق » غير مكترث لشسكاتهم . ثم نجد أن أمه 
الالهة التى تمثل « البحر الأول » ( وهى الأم الأولى التى ولدت جميع 
الآلهة ) تأتى بدموع الدلهة الى « أتكى » وتخاطبه قائلة : 
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« يا بنى قم من فراشك ومن ... واعمل ما هو حكيم لاثق » 

اصنع عبيدا للآلهة » وعساهم يضاعفون من عددهم 0( 6 . 
فتدير الاله « أتكى » الأمر وقاد جميع الصناع المهرة اللاثقين . وقال 

لأمه « نمو » ( الهة البحر الأول ) : 

« با أماه ان المخلوق الذى نطقت باسمه موجود » 

فاربطى عليه صورة الألهة (9) » 

« أعحبنى لل الطين الموجود فوق « مياه العمق » » 

« واجعلى « الصانعين المهرة » يكثفون الطين » 

« وعليك أنت أن توجدى له الأعضاء والجوارح » 

وستعمل « ننماخ » ( الأم - الالهة ) من فوق بدك » 

وستقوم بحانبك الهة ( الولادة ) ... فى أثناء صنعك » 

ا أماه قدرى مصيره ( أى مصير المولود الجديد ) ؛ 

وستربط ( ننماخ ) عليه صورة الآلهة (#) 

انه الأنسان ... © . 


#ة 2 


ومن هنا تنتقل القصيدة من خلق الانسان الكامل الى ذكر خلق 
أنواع اقصة التكوين من البشر »© لتفسير وحود مثل هذه المخلوقات 
الشاذة فى الحياة . فتقص علينا تلك الأسطورة كيف ان الاله « انكى » 
أولم وليمة للالهة احتفاء بحادثة خلق الانسان على ما يرجح . وف الوليمة 
شرب « اتكى » و « تتماخ » خمرا كثيرا » جعلهما مفرطى النشاط 
والسرور . فأخذت « ننماخ » شيئًا من الطين الموجود فى « مياه العمق » 
وصنعت منه ستة أنواع من البشر الشاذين فى خلقهم . ثم يعمد « أنكى » 
الى تقرير مصيرها » ويزودها بالخبز لتأكل . هذا ولا يمكننا من النص 
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معرقة تلك الأنواع الناقصة اللهم الا النوعين الأخيرين وهما المرأة العقبم 
والانسان الذى لا يُعرف ان كان ذكرا أم أنثى كما جاء فى الأسطر 
الآنة : 

در لقد صئعت « ننماخ » ال ... على هيئة امرأة لا تلد . 

« ولما أن رأى « أنكى » المرأة التى لا تلد » 

ا قدر لها مصيرها فقرر أن نوضع فى « بيت المرأة » ٠‏ 

« وضعت « نتماخ » ال ... على هيئة مخلوق ليس له عضو الذكر 
ولا عضو الأنثى » 

« ولما أن رأى « انكى » المخلوق الذى ليس له عضو الذكر 
ولا عضو الأنثى » 

ا قرر مصيره أن يقوم « بخدمة الملك » . 

0 دك 

وبعد أن صنعت «( ننماخ » هذه الأنواع الستة من الانسان أراد 
الاله « اتكى » أن بخلق بعض الخلق هو أيضا » ولكن الأساوب الذى 
اتبعه فى صنعه غير واضح » الا انه فى كل ما حاول صنعه كان المخلوق 
النائج ناقصا » اذ يكون ضعيفا عاجزا فى الجسم والروح . فاهتم «انكى» 
بالأمر والتجا الى « ننماخ » لتساعد مخلوقه الناقص العاجز . وخاطبها 
قائلا : 

« مثلما عينتث مصير ما صنعت يدك » 

« وأعطته الخيز لبأكل » 

« فاعملى على تقرير مصير ما صنعت يدى » 

« وزوديه بالخبز ليأكل » ٠.‏ 





فحأولت « نتماخ » أن تصنع خيرا ازاء ذلك المخلوق » بيد أنها 
لم تفلح فى مسعاها . لقد كلمته ولكنه عجز عن الاجابة . وقدمت له 
الخبز ليأكل ولكنه لم يمد بده لتناوله ٠‏ وكان عاجزا عن أن يجلس 
أو يقوم أو يثنى ركبتيه . ويعقب ذلك محادثة طويلة بين « انكى » 
و« نتماخ » ( ولكن الألواح ناقصة ف الأجزاء الخاصة بهذا الموضوع 
بحيث يتعذر استخلاص معنى واضح منها ) . وأخيرا ببدو أن « ننماخ » 
لعنت « انكى » لأنه صنع ذلك المخلوق الناقص الحياة » وهى لعنة تقبلها 
« انكى » على انه مستحق لها ٠‏ 

أما الأسطورة الثانية التى تصور لنا آراء السومربين فى خاق الانسان 
فيمكن تسميتها « الماشية والغلة » . وهى تمثل لنا بايا من أبواب أدب 
المناظرة كان شائعا بين الكتاب السومريين . والمتناظران المتخاصمان فى 
الأسطورة هما الاله الموكل بالماشية المسمى « لهار » «تقطهآة وأخته 
الهة الغلة المسماة « أشنان » <قصطعه ٠.‏ وعلى ما جاء فى الأسطورة 
خلق هذان الالهان فى « ححرة الخلق » الخاصة بالآلهة لكى بحصل آلهة 
2 الأنونانى »6 لعاو7تمنتصطتاصف ‏ 4 أبناء اله السماء « آن » 4 على الطعام 
والكساء . ولكن « الأنوناكى » لم بحنوا أى فائدة من الماشية والغلة 
الا بعد أن خلق الانسان . كل ذلك ذكر فى عبارات وردت ف المقدمة 
على الوجه الآتى : 

« بعد أن عمل الاله « آن » © وهو على جيل السماء والأرض » 

« على ولادة « آلهة الأنوناكى » » ( اتباعه ) » 

د ولأن اسم « أشنان » ( الهة الغلة ) لم يكن قد وجد » ولم بخاق 
بعد 


د ولأن « أنتو » (الهة اللباس ) لم تكن خلقت ؛ 


لمكن 





« ولم يكن شيد للالهة « أتو » معبد وحرم » 

« ولم تكن النعجة فى الوجود » ولم يولد الحمل » 

« ولم تكن السخلة » ولم يولد الحدى » 

« ولم تلد النعجة حمليها » 

« ولم تلد السخلة أجداءها الثلاثة . 

« ولأن اسم « أشنان » المديرة واسم « لهار » ( اله الماشية ) » 

« لم يكونا معروفين لدى 2 الأنوناكى » » الآلهة العظام » 

« والغلة ( المسماة ) « شش » » ذات الثلاثين يوما » لم تكن فى 


الوجود » 


« ولم توجد غلة ال « شش »© ذات الأربعين يوما » 
ووالتلؤت المقرة #اغلة المل + غلة العلوقات اال :مما ياه 


طاهرة » لم تكن ف الوجود » 


0 


« ولأن « أتو » لم تولد » والتاج لم يكن قد رفع » 

« ولأن الرب .. لم يولد » 

« ولأ ( الاله) « سموجان » » اله السهل » لم بجىء الى الوجود » 
« مثل البشر لما خلقوا أول مرة » 

« لم يعرف « الأنوناكى » ( أى الآلهة ) أكل الخبز » 

« ولم يعرفوا لباس الحلل » 

« كانوا بأكلون النبات بأفواههم كالأغنام » 

« ويشربو الماء من الجداول . 

« وف تلك الأيام فى ححرة الخلق الخاصة بالآلهة » 

« وف بيتهم ( المسمى ) « دوكو » خلق « لهار » و « أشنان » » 





« وما أتتجه « لهار » و « أشنان » أكله « أنوناكى » ال « دوكو » 
الكتم لم يشسيعوا ء 

( ومن حظائرهما الطاهرة شرب ال « أنوناكى » لبن « شم » الطيب ‏ 

« شرب « أنوناكى » ال « دوكو » ولكنهم لم يرتوواء 

« فمن أجل حظائرهما الطاهرة الطيبة » 

« أعطى الانسان نفس ( الحياة ) . 

# ان 

ثم نصف لنا العبارات التى تعقب المقدمة نزول الالهين « لهار » 
و « أشنان » من السماء الى الأرض » وتعدد المنافع العمرائية التى حبوا 
بها البشر : 

« فى تلك الأزمان قال « اتكى » للاله « أنليل » : 

« يا أبتى « أنليل » ان « لهار » و « أشنان » » 

« اللذين خلقا فى ال « دوكو 6 » 

« لتجعلهما يهبطان من ال « دوكو » . 

« وبكلمة « انكى » و « أنليل » المقدسة » 

« هبط « لهار » و « اشئان » من « دوكو » » 

« لقد « أنشا١‏ (أى « أنليل » و « اتكى » ) للاله « لهار » الحظيرة . 

« وجعلا له النباتات والأعشاب الوفيرة » 

« وأقاما ل « أشنان » ستا 

« وقدما لها المحراث والنير » 

« وصار « لهار » شف فى حظيرته » 

« وهو الراعى الذى أفاض فى خيرات الحظائر . 


«وتقف « أشنان » بين غلاتها » 


يفن 





« وهى العذراء السخية الكريمة » 

« وكل خير عميم بأتى من السماء » 

« كان « لهار » و « أشنان » يظهرانه فى الأرض . 

« لقد أحلا الخير الوفير فى « المجمع » وأحلا فى البلاد نفس الحياة » 

« لقد وجها « نوامس »© الآلهة » 

« وضاعفا ما فى المستودعات » 

« لقد مق المخازن حتنى اكتملت ٠‏ 

« وى بيت الفقير الذى بحتضن التراب » 

« دخلا وحلبا الخير والوفرة . 

« وحيثما وقف كلاهما » 

« أحلا فى البيت الخير الوفير . 

« والموضع الذى يقفان فيه بحل فيه الشبع “والموضع الذى بحلسان 
فيه يزودانه بالمؤن والزاد . 

« لقد طيبا قلب « آن » و « أنليل » . 

ولكن بعد هذا نحد « لهار » و « أشئان » قد أخذا يكثران من 
شرب الخمر وشرعا من جراء ذلك يتخاصماث ف المزارع والحقول . وق 
المنافرة أو المناظرة التى جرت بينهما أخذ كل اله منهما بعدد الأعمال 
والماثر التى أنحزها وبحط من شأن أعمال خصمه . وأخيرا ,تدخل 
« أنليل » و « أنكى » ف النزاع ويحكمان للالهة « أشنان » بالنصر 
والتموق . 

كان الحتكماء السومريون يعتقدون » ويعلمون تلك العقيدة ؛ وهى 
أن مصائب الانسان و كل ما بحل به من بلاء ائما هو نتيحة ذنوبه وخطاياه 
وأنه لا بوجد انسان بلا خطيئة . ودللوا على اله لا توجد حالات تكون 


مان 





فيها المصائب والبلايا التى تقم على البشر غير عادلة وبدون استحقاق . 
فكان الانسان على الدوام هو الملوم » وليس الآلهة ٠‏ ومع رسوخ هذه 
العقيدة فنحن نتوقع أن يكون أكثر من شخص وأحد من بنى البشر ممن 
حل به البلاء والمصيية قد تحدى أو اعترض على عدالة الآلهة . وازاء مثل 
هذه الشكوك » ولكى بحولوا دون مثل هذا الاستنكار لأعمال الألهة » 
نجد أن أحد حكماء السومريين يرلف مقالة تهذيبية تعد أقدم مثال على 
تلك الفكرة التى تضمنتها قصة « أبوب » » مما ستعرضه فى الفصل 
الرابعم عشر . 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفي يشر 
٠‏ العذاب والتسليم » 


أو فا 


كنت ألقيت بحثا فى «جمعية الآداب التوراتية » (2 فى 4؟ كانون 
الأول ( دسمير ) عام 64 بعنئوان ( الانسان وريه : رواية سومرية 
لنكرة قصة « ايوب » ) » استندت فيه الى مقالة شعرية سومرية تنائف 
من زهاء ( ١0‏ ) سطرا أمكن جمع نصوصها من ستة ألواح من الطين » 
عثرت عليها بعثة التنقيبات الأثرية لجامعة بنسلفانيا فى مدينة « ثفكر » 
التى تبعد زهاء مامة ميل الى الجنوب من بغداد الآن . وهناك أربع قطع 
مله موتجودة ق منتتحف الجامعة ف فيلادلفيا والقطمتان الأخزيان فى متف 
الشرق القديم 2 استانول . 

ولم يكن قد نشر من القطع الست قبل القاء بحثى سوى قطعتين من 
القطع الأربع النتى فى منتحف الجامعة . ولذلك بقى نص القصيدة الكامل 
غير معروف وغير مفهوم بوجه عام . وحينما كنت فى استانبول عام ١560١‏ 
1969 » بصفة أستاذ باحث منتدب على حساب مشروع « فلبرايت » » 
استطعت أن أعين وأستنسخ القطعتين المكملتين للقصيدة والموجودتين 
فى متحف الثرق . ولما عدت الى فيلادلفيا تعرفت أيضا على كسرتين 
اضافيتين وجدتهما فى متحف الجامعة بمساعدة « ادموند جوردون » » 

 )1(‏ #ستطدععاخة امعتاطلظ زه بواعتممع 


ان 








وهو باحث مساعد فى القسى الخاص بحضارة وادى الرافدين ف متحف 
الجامعة . ولما كنا نحقق فى الترجمة التى أعددتها للقصيدة من أجل نشرها 
أدركنا أن الجزأين الموجودين فاستانبو انما هما حجزآن متممان لقطعتين 
من القطع الأربع الموجودة فى فيلادلفيا ‏ أى انها فى الواقع: أجزاء 
من لوح واتحد ولكنها فصلت بعضها عن بعض اما فى الأزمان القديمة 
أو فى أثناء التنقيبات » ووصلت الى ذيتك المتحفين البعيدين عن بعضهما » 
أحدهما على ضفاف بحر مرمرة والثانى على نهر شيلكل (1لنكل[تإتتطء5) . 
ولحسن الحظ تمكنت من أن أتحقن من ذلك ( أى ان هذه الأحزاء 
بتصل بعضها ببعض كلوح واحد ) فى عام 1504 ف زيارة لى لاستانبول 
كمبعوث من مئرسسة « بو لنحين » (تععصنلاه8) ٠‏ وبهذا التعيين والتحقيق 
والوصل بين الأجزاء التى باعدت بينها المحبطات » صار باستطاعتى أن 
أجمع القسم الأكبر من نصوص تلك القصيدة وأن أترجمها » فاتضح 
عندكد أن هذه أول مقالة مدونة تعالج مسألة عذاب الانسان » وخضوعه 
وهو موضوع اشتهر فى الآداب العالمية » وفى الفكر الدينى » عن طريق 
سفر « أيوب » فى التوراة . ومع ان هذه القصيدة السومرية لا يمكن 
مقار تتها ومضاهاتها بأبة حال بقصة « أبوب » فى سعة المدى » وعمق 
الفهم » وجمال التعبير الا أن أهميتها البالغة ناجمة عن حقيقة كونها تمثل 
لنا أول محاولة مدونة للانسان فى معالجة تلك القضية المتطاولة فى 
قدمها ولكنها ما زالت تشغل عقل الانسان الحديث » ونعنى ما بشاسيه 
البشر من عذاب ؛ اذ أ جميع الألواح وكسر الألواح المدونة فيها 
تلك المقالة السومرية تمتد فى عهدها الى أكثر من ألف عام قبل أن يدون 
سفر « أيوب 6 - 

ان الفكرة الأساسية التى يعرضها ذلك الشاعر السومرى هى انه ى 
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حالات العذاب والمصائب ليس للضحية المعذب » مهما تراءى له أنه 
لا يستحق ما حل به » سوى سبيل واحد لائق يسلكه ؛ 
ذلك هو أن يمحد ربه دوما ويتابع البكاء والضراعة والاستغفار 
له حتى ستجيب له . ويكون الاله فى هذه الحالة الاله 
الشخصى الحامى للفرد الذى حل به العذاب » أى الاله الذى 
كان بموجب العقيدة السومرية ممثلا لذلك الفرد وشفيعا له ى مجلس 
الآلهة . ولكى بدلل ذلك الشاعر على رأيه نراه لا يركنالىالتأمل الفلسفى 
ولا الى المناظرة اللاهوتية . انه بدلا من ذلك ستشهد بحالة خاصة » 
سالكا الاسلوب العملى الذى اتصف به السومريون . انه يعرض حالة 
رجل » لم يذكر اسمه » كان غنيا موسرا ء حكيما » وصالحا أو أنه على 
الأقل كان يبدو كذلك . وانه كان ينعم ببركة صفاء العيش مع الاصدقاء » 
وذوى القربى . وفيما هو كذلك أحدقت به ذات يوم المصائب والأسقام . 
فهل ازدرى بالقضاء الالهى # وهل كفر وجدف : انه لم يفعل ذلك مطلقا 
بل توحه الى الهه بذلة وخضوع وناح وذرف الدمع وسكب مكنون 
قلبه فى الصلاة والتضرع . فسر لذلك الهه سرورا عظيما ورضى أن يشمله 
بالرحمة . انه استجاب الى صلواته فخلصه من بليته ومصائيه وأحال 
عذابه الى فرح وسرور . 

يمكن تقسيم القصيدة من جهة بنائها وتركيبها الى أربعة أقسام : فآولا 
تأتى مقدمة قصيرة فى حث الانسان على التزام تمجيد ربه وتعظيسه وأنه 
يبغى مرضاته بالتضرع والاستخفار والتوبة . ثم يقدم لنا الشاعر ذلك 
العرد المجهول الاسم» الذى نحده بعد أنأضر” به السقم وحلت به المصيبة 
والنكبة » يخاطب ريه بالبكاء والتضرع . ويعقب ذلك بان ملتمس ذلك 
المعذب ومطلبه من الهه » وهو ما ولف القسى الأكبر من القصيدة . 
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وسدا هذا القسع من القص يدة تبوصف ما لاقاه ذلك الفرد من ظلم 
واساءة على أبدى صحيه البشر - الصدق والعدو منهم على السواء : 
ثم يستمر ى ندب حظه العاثر » ويتضمن هذا التماسا بليغ العبارة من 
ذوى قرباه ومن المغنين المرتلين المحترفين بأن يشاركوه فى الندب » 
ويختتم باعترافه بذنوبه والتماسه العون والخلاص . وف النهاية تأتى 
« الخاتمة » السعيدة ٠‏ اذ يقص علينا ذلك الشاعر أن تضرع ذلك الرجل 
وقد حمله ذلك على الاستزادة فى تمحيد ربه . 

ولكى نوضح روح القصيدة ومزاجها تقتبس هنا أهم المواطن 
وأحسنها فهما ووضوحا . ويتبغى للقارىء أن يتذكر على الدوام ما سبق 
أن نوهنا به من أن معرقتنا باللغة السومرية لا تزال غير كاملة وان بعض 
المواطن المترجمة سيحور فيها ويحسن بمرور الزمن . ونقدم فيما يأتى 
قسما من تضرع ذلك المعذب بنص عباراته : 

2 انتى رجل عارف »مدرك » ولكن الذى يحتر منى لايفلم» 

لقد حولت كلمتى الصادقة كذبا » 

لقد اكتنفنى الرجل المخادع ب « الريح الحنوبية » » واننى مكره 

على أن أخدمه »> 


ان من لم يوقرنى فققد أخزانى أمامك . 


« لقد غمرتئى بالعذاب المستديم المتحدد » 
2 أدخل البيث وآنا محمل بالأحزان 6 
« وأنا الرجل اذا ما ذهصت الى الشوارع أكون معذب القاب 0 


بالف 





« لقد غضب على « راعى” » العادل الصنديد فهو ينظر الى نظر 
الشر والعداء 4 


« ان الراعى الموكل بى قد ساق قوى الشر على » أنا الذى لست 
عدوه. 

ان صاحبى لا بقول لى كلمة صدق » 

ان خلى يقول عن كلامى الصادق انه كذب وزور » 

لقد تآمر على المخادع المرائى . 

وانت » نا الهى لا تحبط مسعاه ... 


أنا الحكيم العاقل . لماذا أقيد مع الأحداث الجهلة # 

أنا المدرك العاقل لماذا أحسب مع الجهال ؟ 

الطعام وفير فى كل مكان » ولكن طعامى الجوع ٠‏ 

فى اليوم الذى قسمت فيه الأنصبة » كانت حصتى اللخصصة لى 
العذاب والألم » 


يا الهى أريد أن أقف بين ,يديك » 

أريد أن أكلمك .... وكلمتى أنين وحسرات © 
أريد أن أعرض عليك أمرى وأندب مرارة سبيلى ٠‏ 
أريد أن أندب اضطراب 6 6 


« على أمى التى ولدتنى آلا تنقطع عن يث شكاتى اليك . 
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لتكف أختى عن ترديد الأغنية السعيدة فلا تثرتم بها . 
لتبك وتنح بمصائبى بين يديك » 

لتمارخ وونتى: بالزقاء لعذابئ > 

ليتدب المغنى الماهر نصيبى التعس . 


« يا الهى ان النهار ليشرق نير! على البلاد » ولكن النهار ف عينى 
أسود مظلم . 

ان اليوم مششرق » اليوم الزاهر » مثل ... » 

ان الدموع والنواح والجزع والغم ملازمة لى . 

بحدق بى العذاب والألم كذلك الذى لم يقدر له سوى الدموع . 
يمسكنى الحظ السيئء بقبضته ويسلبنى حتى نفس الحياة . 
امرض الخبيث يعم” جسمى .. » 


را يا الهى > با من أنت أبى الذى ولدتنى » ساعدنى على النهوض » 
كالبقرة البريئة فى حسرة ... الأنين » 

الى متى ستظل مهملا اياى وتثركنى بدون حمايتك م 
كالعون 6 


« الى متى ستتخلى عنى وأبقى بلا هداية ‏ 


« لقد قالوا ‏ أى الحكماء البارعون ‏ كلمة صدق وحق : 
لم يولد لأم طفل بلا خطيئة » 





*ذ + نيد 
ان هذا يكفى عن صلاة ذلك الرجل ونضرعه . أما الخاتمة السعيدة 
قنصها على الوجه الآتى : 
« ان ذلك الرجل - قد استمع الهه الى بكائه ودموعه » 
« ان ذلك الشاب - قد استطاعت شكواه وندبه أن تسترضى قلب 


الهةه؛ 
« والكلمات الصادقة » الكلمات الطاهرة التى تفوه بها تقلها منه 
المة. 


« ان الكلمات التى اعترف بها الرجل فى صلاته » 

« قد أفرحت ال .... لحم الهه .... فحسب الهه يده من كلمة الشر : 

« ما يحزن القاب .... لقد احتضن .. »6 

« لقد طرد شيطان المرض الذى أحدق به ونشر عليه جناحيه » 

« والمرض الذى ضربه مثل .... قد أزاله وبدده » 

« وبدل مصير السوء الذى قدر عليه بموجب حكمه » 

« وبدل عذاب الرجل فرحا وحبورا » 

« ووضع الى جانبه الملاك الحارس ليحميه ويحرسه » 

« زوده .. بملانكة ذوى سيماء لطيفة خيرة » . 

# 

وبعد هذا ننتقل من الشئون الجليلة العالية الى شئون الحياة 

الأرضية من « موعظة يوم الأحد » الى شتون الحياة الاعتيادية 
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فى يوم الأثنين » من الصلوات الشعرية الى الأمثال النثرية . فالأمثال هى 
التى تعبر بها الاقوام عن مشاعرها » لأن الأمثال تكشف لنا عن الميول 
والاتجاهات المميزة » وعن الدوافم الاساسيةوالحوافز الباطنية مما يكمن 
وراء أعمال الانسان وأفعاله » مما تميل الى اخفائه وتغطيتة أبوان الأدب 
الشعرية . 

ان الأمثال السومرية التى جاءنا منها المئات هى الآن سائرة فى سبيل 
الاكمال والترجمة » يحهود « ادموند جوردن » بوجه خاص . وسنعرض 
بعضا منها فى الفصل الخامس عقر . 


51 





اناير 


والتكة 0 
أول أمثنال وافوالسأشرة 


لل « سفر الأمثال » العبرانى زمنا طويلا وهو بعد أقدم مجموعة 
من الحكم والأقوال اللمأثورة فى تاريخ الانسان المدون ٠‏ ولكن عندما 
اكتشفت المدنية المصرية ونم توضيح أوجهها فغضون القرن ونصف القرن 
الماضيين عثر على مجموعات من الأمثال والوصايا المصرية وهى نسبق ف 
زمنها « سفر الأمثال » التوراتى بسنين كثيرة ٠.‏ ولكن هذه الأمثال 
المصرية ليست بأية حال أقدم أمثال وحكم مدونة عند الانسان . فان 
مجموعات الأمثال السومرية تسبق فى عهدها معظم ما هو معروف من 
المجموعات المصرية ان لم يكن كلها بعدة قرون ٠‏ . 

والى ما قبل نحو عشرين عاما خلت لم يكن يعرف أى أمثال سومرية 
مدونة باللغة السومرية وحدها 2١‏ . ولكن سيق أن نشر عدد قليل من 
الأمثال المدونة بلغتين » أى المدونة بالسومرية مع ترجمتها باللغة الأكدية . 
وان هذه الأمثال جميعها تقريبا قد كتبت فى ألواح ترجم فى تاريخها الى 
الألف الأول ق .م ٠‏ سد أن « ادورد كبيرا » نشر ىف عام ع9 جملة 
ألواح وكسر الواح من مجموعة « نفر » فى متحف الجامعة وهى تتضمن 
<< (1) واللقصود بلك آن الأمثال الاكدبة أى الأمثال المدونة باللفة البابلية السامية كانت 
معروقه لدى الباحنين وكذلك بقال فى الأمتلة المدونة باللئتين الأكدية والسومرية . 

( ااترجم ) 
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أمثالا يرجم عهد ندوينها الى القرن الثامن عشر ق . م . وهذا يدل على 
ان أرياب القلم السومريين جمعوا عددا من مجموعات الأمثال والأقوال 
المأثورة . ومنذ عام يمة١‏ خصصت وقتا كثيرا لدرس هذا الباب من 
أبواب الأدب 4 فاستطعت أن أتعرف على عدد كبير من قطع الألواح 
المدونة بالأمثال السومرية فى متحف الشرق القديم فى استانبول ؛ وى 
متحف الجامعة فى فيلادلفيا ؛ واستنسخت فى الواقم عددا منها فى كلا 
المتحفين . ولكن لم ينم لى الا فى عام ١هوطز ‏ ؟هوا أن وفقت الى. 
استنساخ الألواح الموجودة فى استانبول عن هذا الموضوع » جميعها 
نقربا » وهى متؤلفة من نيف وثمانين لوحا وذلك فى أثناء اقامتى فى تركيا 
يصفتى أستاذا باحثا على مشروع « فلبرايت » . 

وعند عودتى الى فيلادلفيا ومتحف الجامعة » الذى يحتوى على 
مئات من الكسر المتضمنة أمثالا وحكما » اتضح لى انه » سبب انشغالى 
فى موضوع الأدب السومرى بوجه عام وضرورة تفرغى له » لم ,يكن 
لدى متسع من الوقت لأخصص الحهود اللازمة لدرس هذه المجموعة 
الكبيرة من الحكم والأمثال . ولذلك عهدت بالنسخ التى استنسختها 
من متحف استانبول والادة العلمية الأخرى التى جمعتها عن الموضوع 
الى « ادموند جوردن » » الباحث المساعد فى متحف الجامعة . وبعد أشهر 
من العمل المتواصل وجد « جوردن » ان مجموعات كثيرة ( تربو على 
اثتتى عشرة مجموعة ) من الأمثال السومرية » المحتوية كل مجموعة منها 
على عدد كبير من الأمثال قد تبلغ ى بعضها المئات » يمكن جمعها واكمالها 
من المادة التى كانت فى متناول بده . وقد سبق له أن هيأ للنشر مجموعتين 
من هذه الأمثال » اذ استطاع أن يجمع زهاء ثلثمائة مثل من الأمثال 
الكاملة تقريبا » والكثير منها لم يكن معروفا من قبل ٠‏ وقد اتتفعت من 


للك 





جهوده وأدمحت بعضها فى هذا الفصل . ولكن مهما كان الأمر فينبغى 
للقارىء أن يضع نصب عينيه أن الأمثال بوجه خاص مما يصعب ترجمتها 
من جراء لغتها المقتضبة الموجزة ٠‏ ولعل الدراسة فى المستقبل سترينا أن 
بعض الأمثال التى أوردناها هنا قد أخطأنا قى معناها كليا أو حزما . 

ان من أهم ما تتميز به الأمثال بوجه عام هو أن مضمو ناتها عامة دالة . 
فاذا كنت فى ريب من الأخوة البشرية والانسانية المشتركة بين جميع 
الأقوام والاجناس » فارجع الى أقوالهم السائرة وأمثالهم وحكمهم 
ووصاياهم ونصائحهم » فانها أكثر من أى اتساج أدى آخر 
تخترق قشرة الاختلافات الحضارية وفروق البيئة وتكشف أمام أعيننا 
طبيعة البشر الأساسية حيثما وأتى عاشوا . وقد جمعت الأمثال السومرية 
ودونت قبل نيف وخمسة وثلاثين قرنا » والذى لا شك فيه أن كثيرا 
منها قد تداولته الألسنة بالرواية الشفهية قبل أن يدون بقرون كثيرة » 
وهى خاصة بأناس يختلفون عنا فى اللغة وق البيئة الطبيعية وى العادات 
والأخلاق والسياسة والحياة الاقتصادية والديانة . ولكن مع ذلك فان 
السحية أو الخلق الذى تكشف عنه هذه الأمثال السومرية لتشبه سحابانا 
شسها عجيبا بحيث اننا لا نجد الا بعض الصعوبة فى التعرف منها على 
انعكاسات مبولنا » وحوافز نا » وبواعثنا » وعيوينا 6 وحيرتنا » وما ينتابنا 
من حيرة نفسائية . 

فمثلا نجد فيها ذلك المشتكى الباكى الذى يعزو كل اخفاق له الى 
القضاء والقدر ويظل بشكو قائلا « لقد ولدت فى يوم نحس © . 

ثم هناك أيضا أولئك المحبون دائما للتأويل والشرح الذين يسوقون 
الحجج الواهية الظاهرية على الرغم من ظهور الدلالة الواضحة على 
عكس ما قولون . فعن هؤلاء قال القدماء : 
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« أيكون حمل بلا جماع ! 
« وهل تحدث سمنئة بلا أكل ! 
أما ماذا رأى السومريون ق الأفراد الفاشلين فيبينه لنا قولهم المأثور : 
« لو وضعت فق الماء لفسد الماء » ٠‏ « ولو وضعت فى السئان لبدات 
أثماره تفسد © . 
وكما هو حادث فى زماننا فان الارتباك والاضطراب فى الشئون 
الاقتصادية يسببان القلق لكثير من الناس . وقد عبر القدماء عن ذلك 
بقولهم المأثور : 
« كتب علينا الموت فلنتفق » » » 
« وما دمنا نعيش عمرا طويلا فلنقتصد »© . 
وبطريقة أخرى : 
( يقولون ) ان الشعير المبكر ( الهرى ) 2١‏ سيفلم - فمن أدرانا + 
( وقالوا ) ان الشعير المتأخر ( الافلى ) 9© سيفلح - فمن أدرانا ؟ 
د عد 
وكان لبلاد سومر ققراؤٌها الدائمون مع همومهم ومتاعبهم الدائمة . 
وقد أوجز ذلك ابحازا بديعا فى مقارناته : 
« خير للفقير أن يموت من أن بعيش » 
« فاذا حصل على الخبز عدم الملح » 
« واذا كان لديه الملح عدم الخيز » 
« واذا كان لديه اللحم فيكون قد فقد الحمل » 
« واذا كان عنده الحمل فيكون قد فقد اللحم » . 


() كلمة الى ة : 00000 :. ١‏ 2000 
) كلمة الهرق أى الزرع المبكر مستعملة عند نفلاحى العراق وهو فصيح حيث ينا 
أهرقت النخلة اذا عجلت فى ثمرها . 2 لتر 6 


(؟) و« الأقلى » أيضا يستميل عند فلاحى العراق للررع المتأخر . 
( الكترجم ) 


الا 





وكثيرا ما كان يلحأ الفقير الى اتماق ما ادخره . أو كما عبر عن ذلك 
الكاتب السومرى : « يقضم الفقير فضته » . واذا ما أنفق ما ادخره 
التجأ الى الاقتراض من الرابين القساة آمثال من يعيش بيننا منهم ى 
عصر نا الراهن . ومن هنا نش عندهى القول المأثور : « يقترض الفقير 
فتركبه الهموم » وهذا يضاهى مثلنا القائل « النقود المقترضة سرعان 
ما تجلب الهم والندم » . 
حاولوا الثورة الواعية على الطبقات المثرية الحاكمة ولكن مهما كان 
الحال فان مثلهم القائل : « ليس كل عيال الفقراء قانعين مستسلمين على 
السواء » » اذا صحت نرحمته » فأنه يشير الى قدر ما من الوعى الطبقى . 

وشبيه بالمثل الوارد فى سفر الجامعة © ( ه  ٠١‏ ) القائل « نوم 
العامل المجد عذب » وبوحه خاص المثل التلمودى : « من أكثر فى المقتنى 
أكثر فى المشتشكى » المثل السومرى : « من ملك الفضة الكثيرة فقد 
يكون سعيدا . ومن ملك شعيرا كثيرا فقد يكون سعيدا . ولكن من 
لا يملك شيئا فى وسعه أن ينام » . 

ونحد الفقير ف بعض الأحابين وقد أدرك ان اخفاقه لم كن عن 

2 اننى جواد أصيل ؛ ولكننى ربطت مع البغل » » 

27 ووقع على أن أجر العربة وأحمل القصب والأكداس »© 5 
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الأشياء ذاتها التى قام بصنعها « يلبس الوصيف الملابس القذرة دوما » . 
والجدير بالذكر بهذه المناسية ان السومريين كانوا يقدرون اللباس 
تقديرا عظيما اذ قالوا « كل فرد دميلالىالشخص الذىيليس الحلة الفاخرة 
ونحذي اليه » . ومهما كان الحال فتشير الدلائل الى أن بعض الوصفاء 
استطاع أن ينال الثقافة أو التعليم المتعارف عليه » كما نوخد من قولهم 
المأثور: 
« انه الوصيف الذى درس قف واقع الحال اللعة السومرية » . 
والواضح انه لم يكن جميع الكتبة القدماء حاذقين ماهرين ى ضبط 
ما يملى عليهم وهم فى هذا الأمر لم يكونوا مختلفين أو متفوقين على 
نظر اكهم كتاب الاختزال فى الوقت الحاضر . ومن هنا منشأ الثشل 
السومرى : « إن الكاتب الذى تتحرك بده وفاقا مع الفم ( أى سرعة 
الكلمات المملاة ) لهو الكاتب حقا » . 
وكان لدى السومريين نصيبهم أيضا من أولئك الكتبة الذين 
لم يحسئوا التهجئة وضبط الكلمات كما يوذ من هذا التساؤل البلاغى 
الكاب الذى لا يعرف السومرية » أى نوع من الكتاب هو ! » . 
ونحد « الجنس الضعيف » ممثلا أيضا فى الأقوال المأثورة السومرية 
ولكن ليس دائما لمصاحتهن . ومع أن « الباحثات عن الذهب » لم يكن 
معروفات فى بلاد سومر بيد أن السومريين كان لديهم ما يمكن تسميتون 
« بالعذارى الواقعيات » . فقد جاء على لسان امرآة شابة بلغت مرحلة 
الزواج » فلما سئمت اتنظار الخاطب المثالى كفت عن التفتيش للاختيار 
حيث قالت : 
« من الثابت ومن الحثوءل القثاتب الذى سأحتفظ له بحبى ؟» . 


نا 





أما الزواج عند السومريين فلم يكن بالعبء الخفيف . لقد عبروا 
عن ذلك بوجه سالب ف المثل القائل : « من لم بعل زوجة أو طفلا فقد 
سلم أنفه من حمل المقود » ( والاشارة هنا الى المقود الذى يربط بأنوف 
الأسرى ) . 

وكثيرا ما كان الزوج السومرى يشعر بأنه مهمل ( من عائلته ) » 
كما يؤخذ من القول السومرى الأثور : « زوجتى خرجت الى المعبد 
( المعبد الذى فى خارج المدينة ) وذهبت أمى عند النهر ( ربما لتحضر 
أحد الطقوس الدينية ) وأنا هنا أموت جوعا » . وهناك الم 
البرمة التى لم تكن تعرف ما خطبها فتلجأ الى الطبيب حتى فى تلك 
الأزمان القديمة . فهذا ما بمكن أن يؤخذ من المثل الآتى » اذا صحت 
ترجمله : 

« المرأة البرمة القلقة فى البيت تضيف عذابا الى عذاب » . 

فلا عجب اذا ما وجدنا الرجل السومرى يندم على زواجه » على 
ما يتضح من المثل القائل « من أجل لذته : الزواج ؛ واذا ما تدبر 
الأمر : الطلاق » . 

كما أنه لا عجب اذا ألفينا العريس والعروس يدخلان فى الحيأة 
الزوجية وهما فى مزاجين يختلف أحدهما عن الآخر » كما يَوَْخْذ من 
المثل القائل : 

« القلب الفرح - العروس »© » 

القلب المغتم ‏ العريس » | 

ل ل قلس ا 
من نظيرتها فى العصور الحديثة » وعلى أى حال فلم تآننا أى قصص 


لف 





عن « الحماة » السومرية » ولكن « الكنة » ( زوحة الابن ) السومرية 
هى التى كانت ذات شهرة لا تحسد عليها ٠‏ ويبدو هذا واضحا من المثل 
الذى سين ما هو حسن وما هو ردىء لارجل : 

« محل التجارة قى الصحراء هى حياة الرجل » 

« والنعل عين الرجل » 

« والزوجة مستقبل الرجل ؛ 

« والابنة خلاص الرجل » 

« والاين ملحأ الرجل » 

« أما الكنة فشيطان الرجل »6 . 


2000 

وكان السومريون شدروث امداق تقديرا كبيرا . ولكن القرابة 
كانت » كما هو الحال عندنا 6 أهى منها » كما حاء فى المثل الانحليزى 
« الدم أكثف من الماء » وف المثل السومرى « تدوم الصداقة يوما ولكن 
القرابة باقية الى الأبد » . 

والجدير بالملاحظة من ناحية المقارئة بين الحضارات ان السومربين 
لم ينظروا الى « الكلب » على انه « خير صديق للانسان » بل نظروا اليه 
بالأحرى على انه غير أمين للانسان » كما يوخذ من أقوالهم المأثورة 
ملي وذ القون فريك والعله مهركف خاريل الحوف النيقة ع نت 
«العلب هو الذى لا يعرف بيته » و « لا ستطيع كلب الحداد أن يقاب 
السندان ولذلك فهو يلب اناء الماء بدلا منه » - 

واذا ما بدت لنا نظرة السومريين الى الكلب انها غريبة عما هو 
متعارف بيتنا فقد عيروا عن جملة خوالج واحساسات ففسية نحدها 
مطابقة فى الواقع لمشاعرنا وخوالحنا على الرغم من انهم صوروها بتعبيرات 
مختلفة مثل قولهم : « الملاح يسعى الى الخصام » الذى يضاهى مثلنا 


فنا 





القائل « يقاتل البحار عند سقوط قبعة » . وتاك القول السومرى 
المأثور : « انه لم يمسك بالثعلب بعد » ولكنه يعد له الحبل الذى سيضعه 
فى رقبته » وهذا يضاهى مثلنا القائل « لا تعد دجاجك قبل أن تفقس 
من البيض » ثم خذ المثل السومرى : « تخلصت من الثور الوحثى 
فجابهتنى البقرة الوحشية » وهذا بمثابة القول المأثور « من المقلاة 
الى النار » . 

ومما لا مراء فيه ان الوعظ قد كثر فى الحث على الكد والمثابرة 
جميع الأزمان والأمكنة والمثل السومرى الآتى من خير ما قيل بهذا 
الصدد : 

د يد الى يد يسكنها أن تتثم بناء بيت المرء » > 

« ومعدة الى معدة 'تخرب بيت المْرء »© . 

واليك هذا القول المأثور عمن يريد آلا يكون أقل من جاره : 

« من شيكد كما شسيد السيد » عاش كالعيد . ومن بنى كما يبنى العيد 
عاش كالسيد 6 . 

وعن الحرب والسلم وجد السومريون القدماء أتفسهم فى تفس الأزق 
الذى بحدق بنا . فمن جهة كان أخذ الأهبة والاستعداد للطوارىء لازمين 
للمحافظة على النفس ؛ أو كما جاء على لسانهم : « الدولة الضعيفة ى 
العدة والسلاح لا يمكن أن 'نطرد العدو من أبوابها » ومن الجهة الأخرى 
كان عبء الحرب وما تتميز به من مبداً « الواحدة بواحدة » من الأمور 
الواضحة فيها . ولذلك جاء ف أمثالهم : « تذهب فتستحوذ على أرض 
العدو وباتى العدو فيأخذ أرضك »© . 

ولكن سواء أكانت هناك حرب أم سلم قائه يلزم الفرد ألا يغفل 


ا 





شئونه الخاصة فلا تخدعه المظاهر . وقد عبروا عن ذلك بقولهم المأثور : 
د بسكن أن يكون لك سيد ؛ أو قد يكون لك ملك ؛ ولكن الرجل الذى 
تخثى منه انما هو جابى الضرية » . 
خة د 

والجدير بالذكر فى ختام هذا الفصل أن تقول ان مجموعات الأمثال 
والأقوال السائرة اللأثورة لم تكن سوى باب واحد من أبواب أدب 
الحكمة عند السومريين . فان أرباب الكتابة من السومريين قد أتنجوا 
أبضا رسائل التهذيب والارشاد وهى رسائل يمكن أن تكون مؤؤلفة من 
الوصايا والنصائح مثل « تقويم الفلاح » ( الذى وصفتاه فى الفصل 
العاشر ) ٠‏ أو تخصص لوصف الحياة الدراسية ( أنظر الفصل الثانى ) . 
ولكن الى جانب هذا أغرم الكتبة السومريون بضرب من أبواب أدب 
الحكمة . ذلك هو المناظرة أو المحاجة . وهى معركة كلامية بين متنافسين 
أو متفاخرين » قد يمثل أحدهما فصلا من الفصول أو حيوانا أو نباتا 
أو معدا أو حرفة كما فى'قصة « قابيل وهابيل » الموجزة فى الكتب 
المقدسة » وسنبحث فى موضوع أول مناظرة أدبية فى التاريخ فى الفصل 
السادس عثشر ٠‏ 


>34 





الفضلا] ور 
« المناظرات الكلامية» 
أول مناظرة أدية 

لم يكن المعلمون السومريون وأهل الأدب فلاسفة ذوى آراء منسقة 
منتظمة » ولا مفكرين عميقين » والواقع انه لم يكن فى استطاعتهم أن 
يكونوا كذلك . ولكنهم كانوا ملاحظين ثاقبى النظر للطبيعة » ولما كان 
حيط بهم من العالى ٠‏ فان الأثبات المطولة للنباتات والحيوانات والمعادن 
والأحجار التى جمعها « الأساتذة » السومريون لأغراض تعليمية ( انظر 
الفصل الأول ) لتدل على درس دقيق على الأقل لأوضح وأبرز خصاخص 
المواد الطبيعية والأحياء . وعكف السومريون أسلاف «الأنثرويولوجيين» 
الحديثين الذين يعنون بدراسة الحضارة » عكفوا شغف على تحليل 
عناصر المدنية كما عرفوها وجزأوها الى نيف ومائة نظام وحرفة وصنعة 
وميول وأساليب عمل . 

ومن الظواهر البارزة فى العالم الذى بحبط بنا» ما نشاهده من تجمع 
بعض العناصر وترابطها الطبيعى بهيئة أزواج » كبعض الفصول 
والحيوانات والشاتات والمعادن والالات والأدوات بحيث بكون مجرد 
ذكر أحدها يجعل الثانى يثب الى الذهن ٠‏ وفى الدائرة الزراعية » 
كما يمثلها « المجتمع السومرى » » كان من الأمثلة على هذه الأزواج 
الصيف والشثاء » والماشية والغلة والطير والسمك » والشحر » 
والقصب ؛ والفضة » والبرونز » والفأس » والمحراث ؛ والراعى » 


مدن ] سومر لمارا 





والفلاح . وكان كل فرد من هذه الأزواج من بعض الوحوه 
والى حد ما ضد الفرد الآخر وعكسه » آما صفتها المشتركة 
قفى دورهما الناقع المهم ق حياة الانسان ٠.‏ ولذلك كان السؤال الذى 
تبادر الى الذهن هو أبهما كان أنفع للانساث . فان هذه القضية الخاصة 
بالتقدير قد ضربت على الوتر الحساس بين المعلمين السومريين فابتدع 
آلا وهو المناظرة أو الخد والرد 4 وأهم مظاهرها المحاحة والمناقشة 
المتكررة بين متخاصمين يعظم كل منهما بدوره من شأن نفسه ويقلل من 
شأن غريمه . ودوئوا ذلك كله تدوينا شعريا لأن الأدباء السومريين كانوا 
خلفاء أولئك المنشدين أو الشعراء الأميين ممن عاشوا قبلهم » وكان الشعر 
أقرب الى سليقتهم من النثر . والعادة انهم كانوا بمهدون لهذه التا ليف 
الأدبية بمقدمة أسطورية مناسبة » بين فى الغالب كيفية خلق المتناظرين » 
ثم نختم بخاتمة لاثقة » ينهى فيها أحد الآلهة البارزين فى مجموعة الالهة 
السومرية ذلك النزاع بحكي منه . 

ولدينا نصوص سبع قطع من هذه المناظرات الأدبية وهى اما كاملة 
مفهومة حتى الآن سوى ثلاث مناظرات ٠‏ احداها المناظرة دين « الماشية 
والغلة » » وقد سيق لنا أن تحدثنا عنها بتفصيل فى الفصل الثالث عنس , 
أما القطعة الثائية فيمكن أن نسميها « الصيف والشتاء : أثليل يفضل, 
الاله الفلاح » . وهى من أطول هذه المناظرات » ومتى أمكن جمع نصها 
كله من أجزاء الكتابات المتيسرة لنا فستكون على ما يرجح خير مصدر 
بين لنا أساليب الزراعة التى كانت تمارس ف الأزمان القديمة . ويمكننا 


أن وجز مضمونها بصورة مبدئية على الوجه الآتى : 


الف 





عزم « انليل » » اله الهواء » على خاق جميع أصناف الأشجار 
والحبوب » وأراد أن بعمم الخير والرفاهية فى البلاد» فخلق لهذا الغرض 
عنصرين من عناصر الحضارة هما الأخوان « ايمش » ( أى الصيف ) 
و« اينتين » ( الشتاء ) . وعين لكل منهما وظائفه الخاصة به ٠‏ وتبين لنا 
الأسطر الآنية كيف تي تنفيذ تلك الأعمال : 

« لقد جعل « اينتين » النعحة تلد الحمل » والعنزة تلد الحدى » » 

وجعل الأبقار والعجول » يزيد عددها » وكثتر اللبن والزيد » » 

« وف السهل أفرح قلب المعز الوحثى والغنم والحمار » 

« وأطيار السماء - جعلها تبنى أعشاشها فى الأرض الواسعة » 

« وجعل سمك البحر يضع بيضه فى أحراش القصب » 

« وف أحراش النخيل والكروم أكثر الخمور والعسل » 

« وجعل الأشجار تحمل الثمر أينما غرست » 

« والبساتين زينها بالخضرة وجعل نباتها وفيرا » 

« وضاعف من الغلة فى أخاديد الحرث » 

« ومثل « أشنان » ( الهة الغلة ) » العذراء الرحيمة » جعل الغلة 
تنمو وانطلع بشدة ووفرة » 

« (أما) « ايمش » فانه جاء الى الوجود بالأشجار والحقول » وآكثر 
من الاصطبلات وحظائر الغلم . 

« لقد ضاعف تناج المزارع وزين الأرض ٠.0.‏ » 

« جعل الحصاد الوفير يملأ البيوت وتتكدس به الأهراء ,» 

« وجعل المدن ومواطن السكنى تشاد » وتبنى البيوت ف البلاد » 

« وث رتفم المعايد كالحبال » . ْ 


يفف 





وبعد أن أتى هذان الاخوان عملهما شد"! الرحال الى مدينة «نثفر» » 
الى « بيت الحياة » 6 وحليا معهما قرايسي الشكر والحمد لأبيهما الاله 
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شكل 1ه نسخة بدوية للحقلين من الجهة اليسرى فى وجه اللوح الذى مر ذكره ى 
اللوح رقم مه 


« اثليل 6 . وقدم « اسش » كهدية منه أنواعا مختلفة من الحيوانات 
البرية والمدجنة والأطيار والنباتات » فى حين أن « ابنتين » اختار قربانه 
من المعادنُ الثمينة والأحجار الكريمة والششجر والسمك ٠‏ ولكنهما ما ان 
يلعا باب « بيت الحياة » حتى شرع « اينتين » الحاسد الغيور يخاصم 
أخاه »> فاشتد الحدل والمناظرة بيئهما حتى 'تحدى ( ادمش » دعوى 
أخيه « ابنتين » نكوله « فلاح الآلهة » . ققصدا الى المعبد العظيع 


يض 





« ايكور » » المخصص لأنليل وعرض كل منهما قضيته . وبدأ ,ا ابنتين » 


شكواه لأنليل على الوجه الآتى : 

« يا أبتى « أنليل » لقد عهدت الى بشئون القنوات فجليت الماه 
الوفيرة » 

« وجعلت المزرعة لصق المزرعة » وكدست الأهراء » 

« وأكثرت الغلة ى خطوط الحرث » 


« ومثل « أشنان » » العذراء الرحيمة » جعلتها تنمو بوفرة » 

« ولكن ها هو ذا « ايمش » ... الذى لا بهم فى عمل الحقول » 

« قد زاحمنى وهو ٠‏ ودفع ... بالمرفق .. والمتكب » 

« وف قصر الملك ... » : 

#6 ب 

أما عرض « ايمش » للخصومة » الذى يبدا بعبارات الاطراء والتملق 
الموجه بمكر ودهاء لكسب رضاء « أثليل » » فانه مقتضب كما انه 
لا يزال غير مفهوم على الوجه الأكمل . ثم يجيب « أنليل » كلا من 
« ايمش » و « اينثين » شوله : 

« المياه المنتجة للحياة فى جميع البلاد - « اينتين » هو الموكل بها » 

اله فلاح الآلهة الذى ينتج كل ثىء ؛ 

« فيا بنى « ايمش » كيف ساغ لك أن تقارن نفسك بأخيك 
« ايثتين » ! 

« تلك هى كلمة « أنليل » السامية » ذات المغزى العميق » 

« ان حكمه لا يبدل ؛ فمن ذا الذى بحرو على تخطيه ؟ »6 » 

( وعندئذ ) ثنى « ايمش » ركبتيه أمام « اينتين » وصلى له » 
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« وجلب الى بيته الرحيق والنبيذ والجعة » 

« فمتعا تفسيهما بالرحيق المفرح للقلب بالنبيذ والجعة . 

« وقدم « ايمش » ل « اينتين » الذهب والفضة وححر اللازورد » 
وسكيا القرابين وهما على آتم ما يكون من الصفاء والمودة والسرور . 

« فى الخصومة ما بين « ابمش » و « اينتين » » 

« كان « اينتين » » فلاح الآلهة الصادق المخلص » هو المنتصر على 
« ايمش © » 

« .... سبيحان الأب أنليل والحمد له » . 

عد 36 كد 

أما المناظرة الثالثة فيمكن أن يكون عنوانها «طلب يد انانا» . وهى فى 
بنائها وتركيبها تختلف عن النآليف المألوفة من الأبواب الأدبية 
الأخرى ٠.‏ انها ألفت على هيئة تمثيلية صغيرة تتضمن عددا من 
أشخاص الرواية الذين عين لكل منهم دوره من الكلام فى موضع خاص 
من الرواية ٠‏ ولذلك فلا توجد لها مقدمة أسطورية ( ميثولوجية ) » 
وفضلا عن ذلك فان عماد القصيدة لم يوضع بشكل مناظرة بل ان قوامه 
كلام مطول لا يقاطعه أحد يتفوه به أحد أشخاص الرواية » وعندما يرى 
انهم لم بقبلوا ما قاله ويرفضون حححه بأخذ فى تعداد صفاته وميزاته 
العظيمة . والواقع أننا نجد هذا الشسخص نفسه فى موضم آخر من الرواية 
وهو ,يذهب ينشد الخصام والعراك مع غريمه ومئافسه . ولكن هذا 
الغريم كان مسالما حذرا » وفضل التراضى والمصالحة على الخصومة 
والعراك . 

بوحد أربعة أشخاص فى هذه القصيدة وهم « انانا »© وأخوها الاله 


عرض 





الشمس «أوتو » » والاله الراعى المسمى « دموزى » » والاله الفلاح 
« اتكمدو » . وبالامكان ابجاز محتوياتها على الوجه الآتى : 
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شكل لاه نسخةيدوية للحفليناللدينفى الجهةاليمنىفىوجداللوحالذىمر ذكره فاللوحرقوهه 
بعد مقدمة قصيرة ( وهى ناقصة الى حد كبير ) بخاطب الاله « أوتو » 
أخته الالهة « انانا » ويحثها على أن تصير زوجة الراعى الاله «دموزى» : 
« أخوها البطل « أوثو » » المحارب » 
قال « لأنانا » الطاهرة : 
« با أختاه دعى الراعى يتزوجك » 
« يا < ائانا »© العذراء علام آأنت راغبة عنه ؟ 
« ان زبده طيب لذيذ » ولبنه حلو المذاق » 


إفرفة 





« وأى شىء مسته يد الراعى صار زاهيا » 

ديا « انانا » دعى الراعى « دموزى » يتزوجك » 
« أنت با من تتحلين بالجواهر علام عزوفك م 

« ستشاركينه فى أكل زبده الطيب » 

« فيا حامية املك لماذا أنت غير راضية ؟ » . 


أما جوان « انانا »© فقد كا الرفض البات لأنها صممت على أن 


«أنا ! لن يتزوجنى الراعى . 

« وبحلته الحديدة سوف لا تكسونى » 

« وصوقه الناعم سوف لا يغطينى » 
«أناء» العذراء 6 سيتز وجنى الفلاح » 

« الفلاح الذى يجعل النباتات تنمو بوفرة » 


#*«د 5د بيد 


وبعد حملة أسطر ناقصة غير مؤكدة المعنى ستمر النص بخطاب 


مطول بدلى به الراعى ؛ لعله موجه الى الالهة « انانا » وفيه بعدد صفاته 


التى 


تجعله أفضل من الفلاح اذا قورث به . 

« الفلاح أفضل منى ! الفلاح أفضل منى ! ماذا عند الفلاح أكثر منى؟ 
« أتكمدو + صاحب السد والحدول والمحراث » 

« أيكون أفضل منى * فماذا عند الفلاح أكثر منى ؟ » 

« انه اذا ما أعطانى رداءه الأسود أعطيته » أجل أعطيت الفلاح » 


نعحتى السوداء مقابله : 


يضف 





« واذا ما أعطانى رداءه الأييض » 

« فسوف أعطى الفلاح نعجتى البيضاء بدلا منه » 

« ولو أنه أدار لى جعته المفضلة » 

« لأدرت له ؛ للفلاح» لينى الأصفر بدلا منها » 

« واذا أدار لى جعته الفاخرة » 

« فسأدير له » للفلاح » مقابل ذلك لبن ال « كسم »6 » 
« واذا أدار جعته المغرية » 

« أدرث له مقابل ذلك لبنى ... » 

« واذا سكب جعته المخففة » 

« أدرت له « لبن النبات » مقابلها » 

« واذا ما أعطانى من أطاسه » 

« فانئى أعطى الفلاح لبنى المسمى « ارتردا » » 

« واذا قدم لى خبزه الطيب » 

« فأعطى الفلاح مقاتل ذلك « الجبن الحلو » » 

« واذا قدم لى من فوله الصغير » 

« فأقدم له جبنى الصغير مقابله » 

« وبعد أن آكل وأشرب كفاتى » 

« ففى وسعى أن أثرك له الؤيد الزاكد » 

« الفلاح أفضل منى ؟ ماذا عنده أكثر منى 7 ١‏ » . 
ثم نجد الراعى بعد ذلك وهو مبتهج طرب عند شاطىء النهر » ولعلى 


اتذرئننا 





سسب ذلك ان حجحه أقنعت الالهة « انانا » وجعلتها تغير رأيها » وهناك 
يلتقى بالفلاح « الكمدو » وسداً بالخصام معه : 

« انه ايتهج وطرب . حقا لقد ابتهج على غرين شاطىء النهر 6 أنه 
'ابتهج » 

« عند شاطىء النهر » ابتهج الراعى عند الشاطىء ) 

« ان الراعى 4 فوق هذا 4 جاء بغنمه الى شاطىء النهر . 

« الى الراعى الذى كان بتمثشى جيئة وذهابا عند الشاطىء » 

« اقترب الفلاح » اقترب الفلاح من الراعى » 

« لقد وصل اليه الفلاح « انكمدو » » 

« دموزى » ... الفلاح رب السدود والحداول » 

« فى سهله » لقد شرع الراعى فى سهله » يخاصمه ويعاركه » 

« الراعى دموزى ق سهله بدأ يخاصمه » . 

ولكن الفلاح « اتكمدو » بأبى أن يدخل معه فى الخصام والعراك 
«ويرضى بأن يدع قطعان « دموزى » ترعى أنى” شاءت فى أرضه : 

« أبها الراعى تريدنى أن أكون ضدك » أكون عدوك ؛ فعلام أسعى 
اللخصومة ؟ » 

« دع غنمك تأكل العشب الذى ينمو على شاطىء النهر » 

« وق أرضى المزروعة دع غنمك فسرح » 

« وف حقول « ارك » الخضراء دعها ترعى الغلة » 

« ودع أجداءك وحملانك تشرب الماء من جدولى « أوئن » » 


حالف 


قف 


0 


رم 


لكسر من الالواح الموجودة فى متحف الشرق فى اسجاز 


نبول » وهى 


ومفاخرات ببن « الطير والسمكة » وبين « الشجرة والقصب » 


تسخ إبدوية غير 
مدونة بمناظرات 


شكل مه «١‏ مناظرة ببن « الطير والسمكة » وبين ١«‏ 


والقصب » : 
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وبعد أن نمت ترضية « دموزى »© على هذا الوجه » نجده يدعو 
الفلاح الى حفل عرسه كصديق من أصدقائه : 
« أما فيما بخصنى ؛ أنا الراعى » وفى حفل زواجى » 
« عساك تكون أيها الفلاح من بين أصدقائى وخلانى » » 
« أبها الفلاح « اتكمدو » عساك تكون صديقا » 
« لعلك تكون خلا لى أيها الفلاح » . 
ا كه 
وعند ذاك عرض عليه « اتكمدو ١‏ الفلاح ) انه سيقدم اليه والى 
« انانا » بعض الطيبات من تناج مزرعته هدية له بمئاسبة عرسه : 
« سأقدم لك حنطة . سأعطيك فولا » 
« سأجلب لك عدسا ... » 
« وأنت أيتها العذراء .. مهما أردت .. 
« أيتها العذراء « انانا » سأقدم لك ... » : 
د و 
ثم يختم الشاعر قصيدته بالجمل الأدبية المعروفة : 
« فى الخصومة التى وقعت بين الراعى والفلاح » 
« أنها العذراء « انانا » ان شكرك خير , 
( هى قصيدة . 
# 
والذى لا مراء فيه أن القارىء لابد وقد أحس من قراءته الصحائف 
المتقدمة بأصوات خافتة لأكثر من صدى واحد لما جاء فى روايات التوراة . 
فقد مر بنا ذكر « المياه الأولى » ( أو البحر الأول ) » والفصل ما بين 


"فرف 





السماء والأرض » وخلق الانسان من الطين » والأخلاق » والشرائم 
والقوانين »4 والعذاب والتسليم لمشيئة الآلهة » وخصام مثل الخصام 
بين قاسل وهابيل ‏ وكلها تذكرنا » أو على الأقل تذكرنا إلى حد ما 
بالأفكار والآراء الواردة فى العهد القديم . ونتتقل الآن الى قصيدة 
سومرية تدور على أسطورة الفردوس بما سيعيد الى أذهائنا عدة مواطن 
وعبارات فى سفر التكوين من التوراة . ومع أن الفردوس المذكور فى 
هذه القصيدة فردوس الهى وليس فردوسا بشريا » حيث لا نجد فيه 
كدم وحواء وهما يستحيبان للاغراء » ولكن مع ذلك ففى الأسطورة 
السومرية عدة آراء تضاهى قصة الفردوس التوراتية » وهى تكاد تقدم 
لنا توضيحا عحيبا لأصل ومنشأ قصة « الضلع » أى خلق حواء من 
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2 الفردوس 2 
أول أوجه مشاببة مع التورأة 


ان ما تم من الاكتشافات الأثرية فى مصر وف الشرق الأدنى ى غضون 
“المائة عام المنصرمة قد فتحت أعيننا على تراث ثقاف وروحى لم تحلم به 
الأحمال السابقة . فان آفاقنا التاريخية قد اتسعت فى مداها عدة لاف 
من السئين بالكشف عن الحضارة المطمورة تحت التراب وبحل رموز 
اللغات التى كانت ميتة طوال ألوف السنين » واحياء آداب كانت فقدت 
ونسى الناس أمرها منذ عهد بعيد . ومن بين أهم النتائج التى حققها ذلك 
النشاط فى البحوث الأثرية فى « بلاد التوراة » أن ضوءا قويا كاشفا قد 
سلط على أصل التوراة نفسها ومنشئها ٠‏ فقد أصبح ف وسعنا الانث أن 
ندرك ان هذه المجموعة العظمى من المآثر الأدبية أى التوراة 
ل تظهمر الى الوجود وهى كاملة النمو كالأزهار الاصطناعية 
النامية فى الفراغ » وانما تمتد جذورها امتدادا عميقا فى الماضى البعيد » 
وتنتشر اتنشارا واسع المدى فى البلدان المجاورة . فانث أسفار التوراة 
فى صيغتها ومضمونها كليهما ليست بالقليلة الشبه بالآداب التى خلقتها 
وأوجدتها الحضارات القديمة فى الشرق الأدنى . اذا قلنا هذا فلا تقصد 
.من ورائه التقليل بأية حال من أهمية كتايات التوزاة أو التقليل من عبقرية 
الأدباء العبرانيين الذين ألفوا تلك الأسفار . اذ الواقع انه 'لا يسع المرء 
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الا أن يعجب وبيدهش بما يسمى « المعجزة العبرائية » 4 تلك المعحزة. 
التى حولت تلك الأفكار والآراء الساأكنة الجامدة والطرز الأدبية 
التقليدية عند أسلافهى الى أدب لعله أعظم أدب عرفه الانسان فى حركته » 
وأثره »> وقوته الدافعة . 

لقد ترك الأدب الذى أوجده السومريون أثره العميق فى العبرانيين » 
ومن أكثر الأمور المثيرة فى استعادة الآداب الرفيعة السومرية وترجمتها 
انما هى فى تقصى أوجه الشبه والمطابقة بين الأفكار والبواعث السومرية 
والتورائية . والثىء المؤكد بهذا الصدد أن السومردين ما كان بامكانهم 
أن يتوثروا فى العبرانيين رأسا وبدوث واسطة لأنهم ( أى السومريين ) 
كانوا قد زالوا من الوجود قبل أن يظهر الغبرانيون فى الوجود . ولكن, 
لا يوجد أدنى ريب فى أن السومريين قد أثروا تأثيرا عميتقا فى الكنعانيين 
الذين سبقوا العبرانيين فى استيطان البلاد التى عرفت بعدئذ باسم 
« فلسطين » » وأثروا أيضا فى جيرانهم كالأشوريين والبابليين والحيثيين 
والحوريين والأراميين. وأوحه الشبه والمضاهاة بين الآداب لدى العبرانيين 
ودين الأسطورة السومرية المعنونة « أنكى ونلخرساج ») نرى مثلا 
واضحا على أوحه الشسه بين الآداب السومرية وآداب العبرانيين ٠‏ وقد 
نشر نص هذه الأسطورة عام 190١‏ ولكن محتوياته بقيت غير واضحة 
الى عام 64 حين نشرت نشرة مفصلة عن النص ١‏ . ونعرف الآن أن 
القصيدة السومرية كانت مترلفة من 0/8 سطرا منقوشة فى لوح مؤلف 
من ستة حقول » وهو محفوظ الآن فى متحف جامعة بنسلفانيا » ويوجد 
نص صغير مكرر للنص الأول فى متحف « اللوقر » سبق أن تعرف عليه 
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« ادوراد كييرا » » ويسكن ابجاز موضوع هذه الأسطورة السومرية 
عن الفردوس » التى تدور حول الآلهة دون البشر على الوجه الآتى : 
كانت ملاد « دلمون » 2١١‏ أرضا طاهرة مشرقة » نظيفة » أرضا معدة 
للحياة » وكانت لا تعرف المرض ولا الموث ٠‏ ولكن مع هذا كان ينقصها 
الماء العذب اللازم لحياة الحيوان والنبات . ولذلك نجد اله الماء السومرى 
العظيم « أنكى » بأمر « أوتو » » اله الشمس » أن بملأها بالمياه العذبة 
النابعة من الأرض . وهكذا تحولت « دلمون » الى حديقة الهية خضراء 
بالحقول الملآى بالأثمار وبالمروج والرياض . وفى هذا الفردوس الالهى 
جعلت الآلهة « تنخرساج » ثمائية أنواع من النباتات تنمو وتزدهر . 
و« ننخرساج » هى ( الالهة ‏ الأم ) العظمى عند السومريين ( ولعلها 
« الأرض الأم » فى أصلها ) » لم تملح فى أن نظهر هذه النباتات الى 
الوجود الا بعد عملية معقدة شملت ثلاثة أجيال من الالهات ولدن كلون 
من اله الماء . وقد أكدت القصيدة أن ولادتمن قد نمت بدون أدنى 
ألم عند المخاض . ولكن « انكى » أراد أن يذوق طعم تلك النباتات فأمر 
وسوله المسمى « ايسمد » وهو الاله الذى يمثل بوجهين 9 ؛ أن يقتطف 
له تلك النباتات العجيبة حيث قدمها لسيده الذى أكل كلا منها وأتى 
عليها كلها بالترتيب . ولما علمت « ننخرساج » بالأمر غضبت ونطقت 
بلعنة الموت على الاله « انكى » . ولكى لا تغير فى قرارها اختفت من 
دين الآلهة . 
)١('‏ رأى الولف فى تعيين موضع « دللمون » انها فى الجزء الشرقى من ساحل خليج 
ع ا ع بالبحرين على مايرى غير واحد من الباحثين ٠.‏ حول الموضوع 
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(؟) قارن بهذا الآله السومرى آله الرومائى « جانوس © آله المداخل والأآبواب الذى 
يسمى باسمه شهر « جنورى » ( يناير ‏ كائون الثانى ) » حيث يمثل بوجهين أيضا . 
( اكترجم ) 
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وبدأت صحة « انكى » 'تتردى > ومرضت ثمائية من جوارحه . 
ولما كاد اتكى يشرف على الموت اغتم الآلهة العظام وحزنوا وجلسوا قى 
الرغام ٠‏ حنتى « أثليل » نفسه » اله الهواء وملك الآلهة السومرية حار 
فى الأمر ولم ستطع أن يفعل شيئا لانقاذ « انكى » . فانيرى الثعلب 
وقال للاله « أثليل » انه اذا أحسن مكافاته فسيأتى بالالهة « ننخرساج » 
من مخيئها . ونجح الثعاب بطريقة ما ( ومما ؤسف أن العبارة 
الخاصة بذلك مكسورة من النص ) فى جعل « الالهة - الأم » تعود الى 
مجمع الالهة » وتشفى اله الماء المشرف على الموت . انها أجلسته بحانيها 
وبعد سؤاله عن الأعضاء الثمانية التى توجعه من جسمه أوجدت ثمانى 
آلهات شافية خصصت كلا مها بأحد الأعضاء التى حل بها المرض . وهكذا 
أعد الاله « اتكى » الى الحياة والصحة . 

فما وجه المقارنة بين كل هذا مع قصة الفردوس التورائية ؟ والجواب 
على ذلك أولا أن هناك من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأن نمس 
فكرة « الفردوس الالهى » هى سومرية المنشأ والأصل . وكان موضع 
هذا الفردوس السومرى بموجب هذه الأسطورة السومرية ى أرض 
« دلون » وهى موضع يرجح انه كان يقم فى الجهة الجنوبية الغربية 
من بلاد « فارس » 0 . وى دلموث نفسها كان البابليون ؛ وهم الساميون 
الذين غزوا السومريين وأخضعوهم ؛ قد عينوا موضع « أرض الأحياء » 
التى كان بعيش فيها الخالدون منهم . وهناك من الدلالة المقنعة أيضا 
على أن الفردوس المذكور ف التوراة » والمنعوت فيها بأنه «وستان» غرس 
فى الناحية الشرقية فى « عدن » ٠‏ والموضع الذى تنبع من مياهه أنهار 
العالم الأربعة التى من ضمنها دجلة والفرات » يرجح أن يكون مطابقا 
فى الأصل لموضم « دلمون » ؛ مكان الفردوس السومرى ٠‏ 


٠ فى الصفحة السابقة‎ )١( انظر تعليق الترجم فى الحاشية رقم‎ )١( 
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ثم نذكر العبارة الواردة ف قصيدتنا السومرية التى تصف ارواء 
« دلون » من جانب الاله الشمس بال ماء العذب الذى ينبع من الأرض ٠.‏ 
وفى هذا ما يشبه ما ورد فى التوراة : « ثم خرج من الأرض ضباب 
فسقى وحه البابسة جسيعه » ( سفر التكوين  «*‏ 5 ) . وان ولادة 
الآلهات التى تمت بلا مخاض وألم تلقى لنا ضوءا على أساس اللعتة التى 
لعنت بها حواء من انه سيكون نصييها أ تحبل وتلد الذرية بالغم 
والأمى . ونذكر أيضا أكل الاله « أتكى » من التياتات الثمانية واللعنة 
التى لعن بها من أجل ذلك الذنب » حيث يذكرنا ذلك بقصة أكل آدم 
وحواء من ثمرة شحرة المعرفة واللعنة التى حكم بها على كل منهما من 
جراء ارتكاب تلك الخطيئة . 

ولكن لعل أهم تنيجة توصلنا اليها من تحليلنا المقارن ذلك التفسير 
الذى تقدمه لنا هذه القصيدة السومرية لتلك الفكرة التورانية التى نعد 
من أشد الأمور المحيرة فى قصة الفردوس الواردة فى التوراة ٠‏ ونعنى 
بذلك العبارة المشهورة التى تصف خلق حواء « أم جميع البشر » من 
2 ضلع آدم » . فلماذا خلقت من الضلع + وما الذى دفع القصكاص 
العبرانى أن يختار الضلع دون سائر أعضاء الجسم الأخرى لتخلق منه 
المرأة » التى يعنىاسمها «حواء» بحسبتفسير التوراة له « تلك الى تحبى 
أى تنسب الحياة » ؟ ان سبب ذلك يكون واضحا اذا افترضنا ان أساسا 
أدبيا سومريا كالذى تقدمه لنا قصيدة « دلمون » هو الذى استندت اليه 
قصة الفردوس ف التوراة . ففى هذه القصيدة السومرية كان أحد أعضاء 
الاله « اتكى » الذى أصابه المرض هو « الضلع » والكلمة السومرية 
للضلع هى « تى » (3) . ودعيت الالهمة التى خلقت من أجل ان 
تشفى « ضلع » انكى باسم ( نن - تى ) » أى « سيدة الضلع  »‏ 


؟ 





ولكن الكلمة السومرية « تى »6 تعنى أيضا « أحيا » أو « جعله يحيا » . 
وعلى هذا فيعنى اسم الالهة « نن - تى » السيدة التى تحيى » أو 
«سيدة الضلع » . وهكذا صارت « سيدة الضلع » ف الأدب السومرى 
تعنى أو تطابق بطريق التورية والتلاعب بالألفاظ أيضا « السيدة التى 
تحيى » . فكانت هذه التورية التى تعد أقدم تورية أدبية من نوعها قد 
تقلت وخلدت فى قصة الفردوس التوراتية » على الرغم من أن هذه 
التورية أو الجناس يفقد صلاحيته فى استعمال التوراة » لأن الكلمة 
العبر انية للضلع والكلمة التى تعنى « من يحيى » لا تتشابهان » أى غير 

نقد توصلت الى هذا الأساس السومرى المحتمل لتفسير قصة 
« الضلع » التورانية بوجه مستقل فى عام ١404‏ . ولكن الفكرة نفسها 
سيق أن اهتدى اليها قبل ثلاثين عاما الباحث المسمارى الشهير « الأب 
شايل » (لنعطء8 عدةط) على ما آخيرنى المستشرق الأمريكى « وليم 
أولبرايت » 6 الذى أشرف على نشر كتابى » وهذا مما يعزز ذلك 
الافتراض ويقربه من الحقيقة ٠‏ 

ولكى أوضح روح تلك القصيدة السومرية سأقدم حملة اقتياسات 
مهمة من :رجمتها . فان « دلمون » بصفتها أرض الخلود التى لا يوجد 
فيها مرض أو موت قد وصفت وصفا غير مباشر على الوجه الاثى : 

« فى دلمون لا ينعق الغراب الأسود » 

« ولا يصيح طير ال « ا تداو » ولا يصرخ » 

« ولا ترس الأسد » 

« والذكئب لا يفترس الحمل » 

« ولم يعرفوا الكلب المتوحشس الذى يفترس الجدى » 
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« ولم يعرفوا .... الذى يفترس الغلة » 

« ولم توجد الأرملة » 

2 والطير فى الأعالى ... ؛ 

« والحمامة لا تحنى رأسها » 

ونان اريمك وقول لعش م زشة يه 

« ولا مصدوع يقول « ف رأسى مرض الصداع »6 » 

« وعحوز « دلمون » لا تقول أنا عحوز » » 

« ولا يقول الشيخ « أنا شيخ طاعن فى السن » » 

ذ والمذراء لانستحم +.ولا يصت'الملء الزائق فى الذيثة'» 

« ومن عبر نهر ( الموت 7 ) لا نتفوه وقول ... » 

« والكهنة الناثحون لابحومون حوله . 

والمنشد لا يعول بالرثاء » 

« وف طرف المدينة لا ينوح أو يندب » ٠‏ 

ا 

أما العبارات التى 'تصف ولادة الالهات تلك الولادة الخالية من الألم 
والجهد » والتى تمت بعد حمل نسعة أيام بدلا من تسعة أشهر » 
فنترجمها كالكتى : 

« خرجت الالهة « ننمو » الى شاطىء النهر » 

« وتطلع « أنكى » ف الأهوار ونظر حواليه » 

« وقال لرسوله « ايسمد» : 

« آلا أقبل تلك الفتاة الملبحة 9؟» 

< آلا أقبل « نتمو » الفاتنة ) 


« قبل الفتاة الملبحة .. قسّل « ثتمو المليحة » ٠.‏ 


و" 





« ومن أجل مليكى سأثير ريحا شديدة » 


« فركب ق القارب وحده » 

« ومرة أخرى قصد الى هناك ... » 

« لقد عاتقها وقئلها « انكى » . 

2 وأودع « البذرة » فى رحمها » 

« فأخذت البذرة فى رحمها » أخذت بذرة « انكى » ) 

« ومضى بوم واحد فكان شهرها الأول » 

مقي يزان كان ملعا دمر رن رسن اورقا 

« وتسعة أيام صارت أشهرها التسعة » أشهر « الأمومة »6 » 
« ومثل الزيد ... كالزيد :: كالزيد النقى الفاخر » 

« نمو » مثل ... الزيد ... كالزيد ... » كالزيد الثقى الفاخر » 
« ولدت الالهة « نن - كور! » : 


أما أكل النباتات الثمائية فقد وصف ف عبارات تنظهر لنا أسلوب 


الاعادة والتتكرار الذى بتميز به الادب السومرى : 


احا 


« تطلم انكى ق الاحراش والأهوار ونظر حواليه » 

« وقال لرسوله « ابسمد »6 : 

« لأقررن مصير نباتاتهم » وأعرف قلوبهم » 

« فأرجوك أن تنخبرئى أى نبات هذا 7 وما هذا النبات أيضا ؟ » 
« فأجابه رسوله « ايسمد » وقال له « انه نبات الشحر » 

« فقطعه له وآكله « انكى »© . 





« ثم قال له يا مليكى ان هذا النبات هو « نبات العسل » ٠‏ 

« واقتطفه له فأكله » 

« وقال له يا مليكى ان هذا هو نبات الطريق (#) 

« واقتطفه له فأكله » 

« وقال له يا مليكى إن هذا « نبات الماء » » 

« واقتطفه له وأكله » 

« وقال له يا مليكى انه نبات « الشوك » » 

« وقطعه له فأكله ع 

« نم قال له يا مليكى ان هذا نيات « الكبر © »6 

« وقطعه له فأكله » 

« وقال له يا مليكى انه نات ال ... » 

« وقطعه له فأكله» 

< وقال له يا مليكى انه نبات « القاسيا » » 

« وقطعه له ذأكله » 

« لقد قرر « انكى » مصير هذه الثباتات وعرف « سرها » 7 

« ولا علمث « ننخرساج » لعنت اسم « انكى »© وقالت : 

« لن أنظر اليه بعين الحياة حتى نحين وفاته » . 

# ا 

« ثم تختفى ( ننخرساج » كما قدمنا . ولكن الثعلب أفلح بطرقة ما 
فى ارجاعها ٠‏ فشرعت فى ابراء أعضاء « انكى » الثمانية المعلولة ومن بيئها 
الضام . وقد حققت شفاءه عن طريق ولادة الالهات الثمانى على الوجه 
الانى : 

« أجلست « ننخرساج » « انكى » فى حضنها ( عند عورتها ) . 


7 / 
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« ما ؤلمك با أخى 7» 

« ان ال ... هو الذى ولْى © » 

« لقد عملت على ولادة الاله « أبو » من أجلك » » 
(« يا أخى ما علتك التى تلمك 7 »6 » 

« ان فكى هو الذى يؤلمْنى » » 

لقد أولدت من أجلك الاله « نن - تثلا »6 » 
« يا أخى ما يوجعك 6»7 6 

( ان ستى هى التى توجعنى » » 

- لقد أولدت من أجلك الالهة « نن - سوتو » » 
«يا أخى ما يولك 7 »6 » 

« انه فمى هو الذى يؤلنى » » 

« لقد أولدت من أجلك الالهة « نن - كاسى » » 
ح ويا أنتى ما يولك 8 ؛ 

« اك ... هو الذى ؤلمنى »© ٠.‏ 

« لقد أولدت الالهة « نازى » من أجلك » » 
(«يا أخى ما تولك 67 ؛ 

« ان ذراعى هى التى تؤلمنى » » 

لقد أولدت من أجلك الالهة « آزيموا » » 

«يا أخى ما رلك »6 » 

« ان « ضلعى » هى التى تؤلمنى » » 

ع لقد أولدت من أجلك الالهة «ونن ح تى » (أى « سيدة الضلع» 
أو « السيدة التى تحيى »© ) 6 

(يا آخى ما يولك 67 » 





« انه ال ... هو الذى يو لنى »© » 
« لقد أولدت من أآجلك الاله 2 اين - شاج » . 
200 

لقد كان الفردوس بحسب تعاليم أهل اللاهوت السومرين وتنا 
على الالهة وحدهم دون غيرهم ولا نصيب للانسان الفانى فيه . ولكن 
انسانا واحدا فقط استطاع بحسب مؤّلفى الأساطير السومربين أن يدخل 
الى ذلك الفردوس الالهى . وهمذا يقودنا الى قصة « نوح » عند 
السومربين وقصة الطوفان . وهى من بين الآداب المدونة بالخطوط 
المسمارية التى كشف عنها حتى الآن وهى أهم وأكثر القصص مشابهة 
ما جاء فى التوراة . 
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افصلا امور 
« طوفان » 
أول نوح 


صرنا متأكدين الآن من أن قصة الطوفان التى وردت ف التوراة » 
لم تكن فى الأصل من وضع مدونى أسفار التوراة » وذلك منذ أن 
اكتشف « جورج سمث » الذى كان يشتغل فى المتحف البريطانى » 
اللوح الحادى عشر من ملحمة جلجامش » وحل رموزه . ولكن قصة 
الطوفان البابلية بدورها سومرية الأصل 27 . فقد نشر « آرنويوبل » 
فى عام 1414 قطعة هى الثلث الأسفل من لوح سومرى ذى ستة حقول 
وجده من بين مجموعة ألواح « تفر » المحفوظة فى متحف الجامعة . 
وكائت محتوياتها تتعلق على الأغلب يقصة الطوفان وظلت هذه القطعة 
حتى الآن وحيدة فريدة لم يعثر على ما يطابقها أو يضاهيها ٠‏ فانه على 
الرغم من أن الباحثين ظلوا وهم « كلهم عيون وآذان » يبحثون عن 
ألواح جديدة عن الطوفان الا أنهم لم يعثروا ولو على قطعة واحدة أخرى 
فى أى متحف من المتاحف ؛ أو بين المجموعات الخاصة أو أثناء التنقييات. 
فظلت القطعة التى نشرها « يوبل » مصدرنا الوحيد عن روابة الطوفان 
عند السومريين كما أن الترجمة التى قدمها « يويل » لاتزال الأساس 
المعتير لدى جميع الباحثين . 





٠ انظر الفصل الحادى والعشرين‎ )١( 
) الترجم‎ ( 


امنا 





ومحتويات هذا اللوح الفريدكبيرة الأهمية لا من أجل حادثة الطوفان 
وحسب » بالرغم من أن هذا الموضوع هو موضوعها الأساسى 4 بل من 
أجل العيارات التى تأتى فى مقدمة قصة الطوفان كتمهيد لها . وبالرغم 
مما فى النص من كسر ونقص » فان ما ورد فيه من العبارات ذات شأن 
كبير فى ايضاح العقائد السومرية عن أصل الكون وأصل الآلهة . فهى 
تتضمن مواطن مهمة تلقى ضوءا كاشفا على خلق الانسان » وأصل 
« الملكية » » ووجود مالا يقل عن خمس مدن فى عصر ما قبل الطوفان . 
وتقدم هنا كل ما بين أيدينا من نصوص عن أسطورة (الطوفانالسومرية) » 
على ما فيها من مواطن غامضة مشكوك فيها ومواطن مغرية بالآمال » وان 
ذلك ليزودنا يمثال صالح على مبلغ ما يكابده المختص بالمسماريات وما 
دخره له المستقبل من مفاجات . 


بعد أن يكون قد مر جزء من القصة كان يملا لاثم سطرا » وما من سبيل 
لعرقة كيف تبدأ الأسطورة . وبعد الكسر تقراً فى النص كيف يخاطب 
أحد الآلهة غيره من الآلهة » ولعله يقول لهم أنه سيخلص البششر من الهلاك 
العمل ٠‏ ثم تأتى أربعة أسطر تصف خلق الانسان والحيوانات والنباتات » 
واليك نص العيارات بكاملها : 
« ان البشر عبادى » بشرى فى الهلاك المحيق بهم » سأعمل على .. »> 
سأرجع الى « ننتو » .. الخاص بمخلوقائى » 


تنا 





سأعيد الناس الى مو اطنهم » 

« وسيشيدون ف المدن مواضم الشرائع الالهية » 

« سأجعل ظلالها مريحة مطمئنة » 

« وبيوتنا سيضعون آجرها فى مواضع مطهرة » 

رارف سن و اناك مدر مجنت ارانناكم القن سيت مها 
ارادتنا »© » 


)2 وسلط الماء الطاهر المطفىء للثار 0 


« وأكمل رسوم العيادات والنواميس الالهية» 
2 وق الأرض 5-5 وضع 206 هناك 5 


« وبعد أن خاق « آن » و « أنليل » و « أنكى » و« ننخرساج » 4 

القوم ذوى الرءوس السود 29 

خرجت المزروعات بوفرة من الأرض » 

وجاءت الى الوجود حيوانات السهل من ذوات الأربم وهى محكمة 
الصنع والخلق »© . 


ويعقب العبارات المتقدمة نقص ف النص مقداره نحو م سطرا 
خمس مدل : 
)١(‏ سبق تعريف هذا المصطلح يأنه يعتى بوجه خاص السومريبن وأحيانا السومريين 
والاكديين ويوجه عام جميع البثر ٠‏ 
١‏ التترجم ) 


أ 





« بعد آن آنزلت ... الملكية من السماء » 

« وبعد أن أنزل التاج والعرش الخاصان بالملكية من السماء » 
« أكمل رسوم العبادات والنواميس الالهية المقدسة ... » 

« وأسس المدن الخمس فى مواضم مطهرة ... » 

« وسماها بأسمائها وخصصها كمراكز للطقوس والعبادات . 


« وأعطى أولى هذه المدنث وهى « اريدو » الى « نود مد » 00 
القائدء 


« والثانية « باد قبييرا » 9 أعطاها الى ٠.‏ » 


« والثالثة « لر“ك » أعطاها الى « اتدار بلختثر 'ساج » » 

« وأعطى الرابعة 2 سيار » الى البطل « أوتو » » 

« والخامسة « شروياك » أعطاها الى « سد » . 

نوكر انار اس اا انم بسو لان 
الالهة باحداث الطوفان وافناء البشر 6 وعندما الصصبحح النص واضحا 
نحد بعض الآلهة وهم غير راضين وقد أحزلهم ذلك القرار القاسى . ثم 
بأتى خبر « زيوسدرا » وهو نظير نوح التوراأة » وقد وصف ف الأسطورة 
نكو نه ملكا صالحا » تقيا » يخثى الآلهة . وكان يتلهف شوقا الى الاتصال 


)١(‏ لقب الآله « انكى » وهو آله الحكمة والمعرئة وكان مركز عبادته فى « أريدو » التى 


ارك تعرفه خراثبها الآن باسم « ابو شهرين »4 . ( اللترجم ) 
(؟) موضم سومرى قديم غير معلوم موضعه الآن بوجه التأكيد » وكذلك يقال أنه فى المديئة 
القديمة ارك ٠.‏ ( الترجم ) 


لدان 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





د 4 0 04 ل 9 





شكل ١ ٠.‏ الطوفان » والفلك » واوح السمرى »© : نسخة يدوبة للباحث « أرتوبويل » للوح 

الخاص بالطوفان » وهو موجود فى متحف الجامعة ٠‏ أنه الونيقة الوحيدة عن قصط 70" 
الطوفان السومرية 

بالوحى الالهىق الأحلام وقفتلاوة التعاويد والأدعية وسدو « زبو سدرا « 


هذا وقد جلس بجانب حائط يتسمع الى صوت أحد الآلمة وهو يبلثه 


عه 


0 





بأمر القرار الذى اتخذه الآلهة فى مجمعهم بأن يسللوا طوفانا « ليهلكوا 
ذرية البشر » . ونورد فيما بأتى أطول الفقرات فى نص الأسطورة  :‏ 

« الطوفان ... 

« هكذا حل ب .. 

« ثم « اتتحبت »6 ننتو وبكت مثل ... 

« انانا الطاهرة ناحت من آجل أناسها » 

« فتدير ( اتكى »6 الأمر بنفسه »ه 

« والآلهة « آن » و « أنئليل » و « ننخرساج » ... 

« آلهة السماء والأرض نطقت باسم « آن » و « أنليل » » 

« ثم عمد « زيو سدرا » الملك » الذى هو « ياشيشو » ال ... » 

« صنع ... ضخما » 

« وبكل خضوع وطاعة وتبجيل صار يتردد دوما الى الامت.ه 

2 حاملا معه أخبار جميع أصناف الأحلام » 

« وأخذ نطق باسم السماء والأرض ..: 

د ... الآالهة ... حائط ... »> 

كان « زيوسدرا » قائما بجانئبه وهو يصغى » 


« قف عند الحائط الى جانبى الأسر ... » 
وعند الحائط سآبلغك بكلمة » فخذ بكلمتى » 
2 استمع لارشادى ووصاياى : 


كه" 





قا 





١‏ - ىن حارة الكتبه 1 ىَْ لغ . صورة 30 العنقييات اند مذ بين حرائب 
البيورت الى و-جادث 8 الموفمع امسو 0 دل الألوون ( الذى تقيث كمه لحثة 


جامعه ينسيلقانيا فى وهم١!‏ - .٠و١‏ 





» -. ير حارة الكيبة » فى نغر : صورة هن التنفييات المديكة حيث تشاهد 


خرالب البيوت َْ 0 تل الألواج 0 الذى لبت ذبك البمتة المشير كد بون الممهد الشرق 
( جامحة شيكاجو ) ونحف جابعة بأسيلقانيا فى عام م194 - 8١‏ هوا 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 








الأصلية مند.ا حفرت ءن الأرض , 





لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 





57 قا.م . : مدال صعير هن 
الرخام وجد فى تنميبات جامعة بنسيلعانيا 


قّ الموصع المسمى ١‏ ضما جى 0 





خاصة باوله «اطيل » . *توى 


هذه الكسرة الى م ننشر بعد عل 











أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 


٠. 5‏ . : اسطواته . 
جم ا داور أنياررة اليل ») 1 ب 


اأعلء مسسوسة باص الأسجماورهة الى دو نت 
٠.‏ 1 دة 
نه 


حامعة بتمسلغانيا 


الى والجدار يي لج 


للح 
0 
ال 


5 1 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 








0 - أيام' الاراسة. : حمس كسر من الألواح فى متحف الخامعة 
استمملت ى استعادة نص الرسالة فى أيام الدراسة , 


00 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 








١#‏ هس و خط يدك ردىمن : لوح مدر مى من لفر موجود فى محف اامعة 
ويحتوى على أجزاء مقتبسة من أقدم « معجم » معروف لدى الإنسان , 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 








١4‏ - « إينسركار وسيد أرنا 0 : لوح استانيول . وجه اللوم المكون من 
أثى عقر حقلا من الكتابة ., وجد فى «١‏ نفر » وهو بحفوظ الآن 
فى متحف الشرق فى استائيول , 








المبين فى رقّا؛ ١‏ 
6ه ظلهر االوح من 0 





ذه الكسرة الصغيرة 
دلفا - ان هده 
0 الزاوية السفل ( إلى اليسار ) 
0 ة هى القمم المفقود من الزاوي ل 
0 في متحض الشر ق في استانبول وأ 
الوح الم جود في مت ' 
عن ري 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





القارينا 


ل ا 11 فل 
مم من 0-6 سسسيم تمي ب 
حسم سس سي مم مهي اال90 ايشم لخدن لمشقطشمايدة 


حسيةهة 





'؟ - « الحرب والملم » : و راية » مدينة ه أور ه : قطعة فنية حدت فى وأ 
كلد ذ 8 ٠‏ 1 يه وجدت فى ١و‏ أور» 
عثلة فيها مشاهد يرى فيها 


ملك سومرى وهو ف المعركة ؛ دق وليمة الاحتفاء بالنصر , 








١م‏ ب «رأور - تاأنشه « ملاك « لحش » : إن هذا اللوح .من حجر الكلس . وهو موجود 
قم اللوقر ” » ويصور ألنا بجا كم 0 مش 5 مخاطاً بأو لاده وحاشية ندماة» , 
ويشاهد:فى الحقل الأسفل وهو جالس يشرب فى ولعة . 


مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 





ذا ل ا عا 0 بع وماحم 5 8 


له 


كي لوكي هر عل ل 6 فأمامة 0 
1م دان مسلة » النور : مشاقد مخركة حربية لتصور ر ايانا ثم » بطل سلالة 
لحش الغازى الفاتح » وهو يقود جيش بش إلى المعركة . وتدون الكتابة المنوئة 
انتصاره على أهل م أوما » ومعاهدة الصلح الى فرضت عليهم . 





27 
5 
ب 7 
ث2 ١‏ 
4 
غ1 كك 
ا 
حى د 
2 
ف 


ور - ٠‏ تموع ب المقدمة 
ف الشرق ى 
الآن. 


مه , ولجة 





استائبول وهو مدونث 


لوج 





م 
9 
ّ 
0 
0 
- 
0 
8 
2 
2 
ع 
5 
0 
5 
0 
13 
ندم 
ل 
8 
ع 
0 
0 
8 
ع 
6 
3 
3 
-- 
2 
2 
ككٍِ 
5 
0 
ع 
:0 
8 


(0 


5 - قانوت« أو دمو » ح مواد الأحكام . ظلهر لوح 
أستانيول السالف الذكر . 


مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 











بام - وأور - نمو» أول نر وق »(مشرع) : جزء من المسلة الى كشف عمها 


فى « أود » والموجودة الآن فى متحف المامعة . 











8 روود 
و 7 


ع 
تام 


"٠‏ ل أقدموصفات طبيةعرة 
وص طبيةعرفها الإنسان : له اللوس الط 
رو الى 


الذى كشف عه ه مااع 
.| 3 

عنه فى ثفر وهوموجود ق متحف | 

. لمامعة . © 








8 - قضية 
0 9 « الزوجة الساكتة 
ء' الوح الى كشف عنه ق ثنقييا : 
لبعثة المشتركة 00 
2 لمشتركة بين المعهد الشرق 0 
- جو وبين متحف الدامعة م 
3 2 مدون 


بقرار المحكة بعد النظر ة 
فى جريمة القتل . 








4م - وإناتال» وو شوكليتودا,» 
خعايثة البستاق القاتلة : صورة 
اللوح امو لك دن سمه دقول دن 
الكنابة والموجود ف مدت الشرق 
َْ أستائبول 4 إنه مذو نَ بأسطورة 


حاءثت فها روابة 2 بلاء الدم ا 








«١‏ - ترتيلة إلى «ر الطبيبة العيايمة 
لذوى الرؤوس السود ». : صورة ظهر اللوحج 
ال مؤلف من أربعة حقول والذى وجه فى نفر » 
وهو الآن ى متحف الشرق فى استائبول © و درجم 
ف تار نه إل حدود ٠ولااق.دم‏ . إنه عدون 


بسر تيلة إلى الامة السومرية م ثائشه ع . 


'/ 


1 4 0 
١ 0 


00 3 4 


لداك كوت فحنت ا “حيك تنالك ككلتالت: للدت لتر الات 1 [نر»6) 








م د عبادة الآلمة : وعياك سودرى زر ملون در سوم 0 : عوذج المعيد الذى كشف عئه 


فى ثنقيبات دائرة الآثار العراقية فى تل « العقير» فى عام ١41١-194٠‏ 





0 عبادة الاطة : الأجزاء الى أمكن نقلها من رسوم الحدرات 
فى فيكل معبد رن العقير» المز خرف 








فخ - صورة الور لج الذي كان مرنيواما ف هيكل معيك العقير . 


لُسدة مكيرة لصدورة الغر أو الأسد 0 


مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 





0 4 
مم - و فصل السياء عن الأرض » 
لوج من ذفر موجود ق متحف |الجاممة و هو 
مدون نجزء من القصيدة المعئونة « جلجامش 


وانكيدو والعالم الأسفل » . 





وم - « أنليل » يفصصل بين السماء والأرض : 


لوح من نر ىَْ محالت اخامية 5 وهو مدونت 


8 
بقصيدة « خلق القأسع'. 








لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 


4 - ولادة الإله القمر : 
صورة ظهر لوح مؤلف من 
أر بعة حقول من الكتابة موجود 
ف متحف المامعة . وهو ٠دوت‏ 
بأسطورة « انليل وتتليل ٠‏ . 





مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 





- « الأنترو يولوحياد» الثقافية : ظهر لوح مؤلف من ستة حقول من الكعابة 
مدو يأسطورة تدور على الإلطين « أنكى » ووإنانا» . 





مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 








“م دار العدالة الاجماعية «( لوح م تقر مو جود قَْ متصتفت الدامعة 6 


وهو مدون بأجزاء مقعبسة من ترقيلة إلى الالحة . 








مع 


ن 


و45 - خاق الإفسان : واجه لوح من نفر فى متحف الجامعة 3 وترينا الصورة 


الع لع المائدة إلى دس الموج قبل 0 الو م » وذعك ر الوصل ً( فيا دسا 5 





أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 








0؛ - أول «أيوب » لوح من نفر مدون برسالة سوير يه شعرية 
عن « العذاب البشرى » . 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 





م: - أول « أيوب » : طريقة « الوصل » بين كسر الألواحج 
من « المسافات البعيدة » يرينا القسم الأعلى قطعة لوح من نفر 
فى متحف المامعة»والحزء الأسفل قطعة أخرى تعود إلى نفس الاوح 


موجودة فى متحف استانبول . 





أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 








ين 


و - والأمثال» : لوح من نفر فيه مجموعة من الأمثال السومرية المبتدئة بكلمة 
« دنج » السومرية » ونشاهد أن كل مثل مفصول خط عزالمثل الذى يليه 


ره -الأمثال : جرءمن 
مجموعة أمثال ( نج » ظهر الوح 
المنشورة صورته ى الصورة 








.عو نس الأمثال : أجزاء 
مققتبسة من مجموعة أمثال 2 نج "0 
وجه لوح أ متحف الجامعة 
بفيلادلفيا يحتوى على نسة أمثال 


عن دالج 06. 



















0 0 رع : 0 11 8 
: 1 0 50 


0 1 ل 
ل ا لل 10 

به الأمثال : مجموعة أمثال « النصيب » لوح من نفر عليه تسمة حقول من 
الكتابة محفوظ الآن متحف المامعة . وأكثر ما عليه من كتابة يتعلق بأمثال عن النصيب 
وعن الحيوانات الختلفة . 








حى 


الآن و 


جد ف متحف الامعة وقد 


- 


2 
9 

١ 
د‎ 


شية والغلة 


: جه لوح تنشر 





0 
0 
8 

ع 

6 
3 
3 
-- 
2 
2 
ككٍِ 

5 

0 

ع 

0: 
8 









وه - ولادة و سيدة الضلع » ظهر 
لوح ذى سعة حول عن أسطورة سومرية 
خاصة بالحنة . 


مشادة بين بع الآلة الصغار 
الذين عثلون اليف و الشماء 
(انظر أشكال كه لالات 


حيث توجد التصوص المكد 


عل 
ياليد مأ ورد فى هذه الصورة 


الفوتوغرافية ) . 











0م 58١‏ - حلكمة ما قبل الطوفان - قطمتان من لوح منقوشيتان 


« تعالم شوروياك إلى ابنه زيوسودرا ٠»‏ . 


تجزء من موضوع عن 











8" - الموت والقيامة : اللزه 
نزول الامة « إنانا 


متحل الاممة , 


الأعلى من هذا الوح الثى عثر عليه فى خرائب 
» إل العالم الأسفل .محفوظ فى متحض استانبول + أما 


نفر ويصف 


أبيزء الأسثل فق 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 








+5 - قتل التنين :عثر عليه فى مديئة أور أثناء الحفائر المشتركة بين بعثى المتحف البر يطاى 
ومتحف الدامعة ونرى فى طبعة هذا الْلتم الأسطوانى بطلا سومر يأ ورفيقاً له أثناء قثلهما التنين . 


- الأصل السومرىللوج 
الثانى عثر من قصة جلجامش 
البابلية - وهو ظظلهر اوح ذىستة 
حقول محفوظ الآن متحف 
الجامعة وقد سبق المثور عليه ق 
خرائب نفر و مكتوب عليه قصة 
«وجاجامش وأنكيدو والمالمالأسفل» 





و 


كر 
.6 


تاريخه إلى 


5 


ابا - البقرات المقدسة 


لى عام 


0 


لل كت 


1 


افريز 


ىو 


7 


م 


الما 


2 


3 


ص 


أود 


2 نرى فيه منظراً حلب 


3 
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ع 
3 
0 

93 
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53 
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كٍِ 
0 
5 
3 
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جه 


لداع كدت يحنت ات “حدق 1ن اللعتا 





تبر بج يمه و جم عر يمكض © مير 


0 


1 


ميتم 





لداك كوت فحنت ا “حيك تنالك ككلتالت: للدت لتر الات 1 [نر»6) 





با و دودوى كائب مومرى عاش فى حدود ٠.‏ هوثمما؟ 


ق. م . فق مدينة م لمش » المثال مو جود الآن فى المتحف 


العراق 8 يغداد : 








لم - «١‏ دردو » : التقوش الكتابية فى ظهر المثال 


الى تنص على أن مهنة هذا الشخس هى ا الكجابة 5 


ف« 


موا ورة د 
دراه تل خريل ىراس ارق 


اك 


حف العراق ) 


الذى كشف عنه 


ا 


ه - كتاب مدرسى ف الثبات والي 


نَ 


نا 


تردنا ألص 


ول 


اللو 


1 


0 
١ 0 . ا‎ 

10 22 3 3 2 
0 0 


0 


0 
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تل « حرمل » 


مشبد عام يظهر فيه المعبد والقصر والمدرسة ( 


؟ِ( نقبت فيه دائرة الآثار 
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9 
5 


مونععنا لمع أدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 





١١‏ سه أيام الدراسة ١‏ بركة المعلم م تريئا الصورة ظهر لوح ذى أربعة 
حقول موجود 2 محف الجامعة 3 ومدوت برسالة عن الحياة المدرسية 09 


لاحظ توقيع الكاتب تحت الخطين المزدو جين فى العمود الأيسر. 








« فى ( مجمعنا ) () ... ان طوفانا سيدمر مراكز العبادة » 

« وتهلك ذرية البشر ... » 

« أن هذا هو القرار الذى أصدره الآلهة ف مجمعهم ٠‏ 

« وبالكلمة التى أمر بها « آن » و « انليل » » 

« ( سيؤتى ) على ملوكيتها ونظام حكمها » . 

ويازم أن يكون النص فى أصله الكامل قد استمر ببيان الارشادات 
المفصلة التى بلئها الاله الى « زيوسدرا » بأن يبنى فلكا عظيما لينقذ 
تمسه من الهلاك »6 ولكن ذلك ناقص من النص لوجود كسر آخر نتضمن 
زهاء +: سطرا . ولما أذ يصبح النص واضحا من بعد ذلك نقرأ أن 
الطوفان العنيف المدمر قد حل ف البلاد وظل ثائرا محتدما طوال 
سبعة أيام وسبع ليال ثم يشرق الاله « الشمس »© مرة ثانية ناشرا ضوءه 
النيثر ى كل مكان . فيسجد « زيوسدرا » له ويقدم الأضاحى والقرابين» 
على ما جاء فى الأسطر الباقية من النص : 

« كانت جميع الزوابع تهجم بعنف وضراوة وهى مجتمعة ) 

« وق الوقت تفسه جرف الطوفان مراكز العبادة » 


« وبعد أن استمر الطوفان سبعة أيام وسبع ليال » 

« واكتسح الطوفان البلاد » 

« وكانت السفينة الضخمة تتقاذفها الأعاصير ف المياه الجارفة » 
« ظهر « أوتو » الذى نشر ضوءه على السماء والأرض » 

« فتح « زيوسدرا » شباكا فى الفلك العظيم » 

« وأتمذ البطل « أوتى » أشعته فى الفلك العظيم » 
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« زبوسدرا » الملك » 

سحد أمام « أوتو » . 

« وقتل الملك ثورا وذبح كيشا » . 

ويعقب هذا الموطن أيضا نقص ف النص قوامه نحو 4م سطرا ٠‏ ثم 
تصف لنا الأسطر الأخيرة من النص كيف ألهوا « زيوسدرا » . قانه 
بعد أن سحد للاله « آن » و « انليل » وهبت له الحياة ( الخالدة ) 
مثل اله » وزود بالنفس الخالد ونقل الى « دلون » » حيث مطلعم 
الشمس : 

« فاه « آن » و ١‏ اثليل » ب « نفس السماء » و « نفس الأرض »© 

فائتثشر ب ... 


« وظهر النبات والزرع وارتفع » 


« الملك « زيوسدرا » » 

« سجد أمام « آن » و « انليل » » 

« واصطفى « آن » و « انليل » زيوسدرا » 

و ؤوهياةء الحا كل اله, 

« لقد أدخلا فيه. النفس الخالد مثل اله » 

« زيوسدرا » » 

« الملك الذى حافظ على الزرع والذي صان ذرية البشر ». 

« وف أرض « العبور » فى أَرْض « دلمون '» الموضغ الذئ تشرق 
مته الشمس » أسكناه هناك © . 
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أما باقى اللوح » وكان يحتوى على ه” سطرا من النص »© فهو 
مكبنون ولهذا لاا عرف شككاغما عسناه أن يكون قن حدث ازيوسدرا 
الذى انتقل من بشر الى اله فى عالم الخالدين . 

وننتقل الآن من « الفردوس » الى الححيم « هادس » »ع من « الأعلى 
العظيم » 6 الى « الأسفل العظيم » » أو الى الموضع الذى نعته السومريون 
بالأرض التى لا رجعة منها . فالى هذه الأرض المظلمة المخيفة الخاصة 
بعالم الأموات نزلت « الهة »6 جموح عنود لتشبع وغباتها الغريبة الجامحة. 
ان قصة الهبوط الى العالم الأسفل النى سنرويها فى الفصل التاسع عثر 
تعد من أحسن الأساطير السومرية سلامة من بين ماكشف عنها حتى الآن 
وهى تعرض لنا شبها فريدا بأحد الموضوعات الهامة التى وردت ف العهد 
الجديد . 


ل 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








اناير 
العالم الأسفل» 
أول قصة عن العودة إلى الحياة 


الكلمة السومرية المناظرة لكلمة « هادس » الاغريقية و « شيئول » 
العبرانية هى « كور » التى تعنى فى أصلها « جبلا » ثم صارت تعنى 
بعدئد « البلاد الأجنسة » ؛لأن الأقطار الحلية المتاخمة لبلاد « سومر » 
كانت خطرا مستديما على أهلها . وفى ناحية العقامد الخاصة بالكون 
وأصل الأشياء كانوا يعدون « كور » المكان الفارغ بين سطح الأرض 
وبين « البحر الأول » » واليه تذهب أشباح الموتى جميعها . وكان 
الوصول اليه يستلزم عبور « نهر يبتلع الانسان » » وبواسطة قارب 
يسيره ملاح خاص هو « الموكل بالقارب » » وهذا أيضا يضاهى نهر 
« ستايكس » والملاح « كارون » 2١‏ عند الاغريق . 

ومع أن « العالم الأسفل » هو الموطن الخاص بالأموات » الا أن فيه 
نوعا من الحياة والعيش ٠‏ فمثلا يصف لنا سفر « اشعيا » )١-9:114(‏ 
تلك الحركة والاضطراب الذى حل فيه » واضطراب أششسياح الملوك 
والرؤساء السابقين عند قدوم ملك بابل الى ذلك العالم ٠‏ ويوجد فى 
متحف الجامعة لوح » نشره « ستيفن لنجدون » ف عام 1915 »> مدون 
بقصيدة ( سومرية ) تصف لنا فى الواقم ما لاقاه ملك سومرى من أحداث 
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)١(‏ فى الأساطير اليونانية نهر « ستايكس © هو نهر « هادس »© أى العالم الأسفل أو جهتم 
و « كارون » هو املاح الموكل يلقل للوتى بقاربه هناك + ( المترجم )'' 
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فى ذلك العالم الأسفل . ويسكن تقرير مضمون ما بقى سالما من اللوح 
على الوحه الأتى 

بعد أن توف الملك « أور - نمو » ذهب الى « كور » » وهناك آخذ 
يقدم أولا الهبات والقرابين الى سبعة آلهة من آلهة العالم الأسغل:» كل 
فى قصره الخاص به . ثم قدم الهدايا بعبئذ إلى آلهين » أحدهما «كاتب» 
العالم الأسفل » ليضمن عو نهما له . وأخيرا نجده يصل الى موضع خاص 
هآه له الموظفون الكهنة فى « كور » ليكون مسكنه الخاص ٠.‏ وهنا 
يحييه ويرحب به بعض الموتى لتزول عله الوحشة . ثم يتصل به البطل 
الميت « جلجامش » الذى أصبح « قاضيا فى العالم الأسفل » ويلقنه 
وعله القواعد والأصول التى يسير يموجبها أهل تلك المناطق التجهنمية . 
ولكن بعد آن انقضت سبعة أيام ثم « عشرة أيام » صار يسمعم بكاء 
بلاد سومر ونحبها . وكانت أسوا ر مدينة « أور » التى تركها ولم يكمل 
بناءها » وقصره المشيد حديئا » الذى خلفه بدون تطهين » وزواجه التى 
حرم من احتضانها » وطفله الذى لم 'بعد قادرا على ملاعبته وهى يجلس 
فوق ركبتيه ‏ كل ذلك أقض مضجمه وأقلق راحته فى العالم الأسفل 
خشرع ينتحب نحيبا مرا متواصلا . 

وكان من الممكن لأشباح الموتى فى مناسبات وأحوال خاصة أن 
«تقوم» فتصعد الى الأرضلأمد محدود .فيخيرنا مثلا سفر «صموئيل» 
الأول ( الاصحاح م5 ) استحضار شبح ذلك النبى ( أى صموئيل ) من 
« شيئول » عندما أصر على ذلك الملك شاول . ويضاهى هذا ما ورد ف 
القصيدة السومرية « جلجامش واتكيدو والأرض السفلى » ( أنظر 
المصل ١؟)‏ اذ تقص عليناا قيام ششلبح « انكيدو » من « كور » 


يحض 





الى سيده « جلجامش » الذدى كان ينتظره لمعائقته » وتروى لنا الحديث. 
الذى جرى ما بيتهما أيضا ٠‏ 

ومع ان الممروض أن « كور » كانت مقتصرة على البشر الفانين » 
فقد كان فيها عدد من الآلهة الممروض فيهم انهم من الخالدين ؛ ولدينا 

بعض الأساطير النى تفسر سبب وجود بعض الآلهة اق ف العالم الأسفل . 

فيموجب القصيدة المسماة « ولادة الاله القمر » ( أنظر الفصل. 
الثالك عش ) أبعد « انليل » » كبير الآلهة السومرية ( عن مجتمع الآلهة ) 
خيث فته الآلهة الأخرىمن مدينة «نتفتر» الى العالم الأسفل لأنه اغتصب 
الالهة « نتليل » . وى طرشه الى منفاه فى العالم الأسفل نجده يصبح 
أبا لثلاثة من آلهة العالم الأسفل ( نعرف منهم اثنين من المصادر 
الأخرى ( ٠‏ ولكن ق قصة الاله الراعى «دموزى» » أشهر الألهة «الميتة»» 
يمكننا أن تتتبع بقدر واف من التفصيل الوقائم والحوادث التى أدت 
الى نزوله الى العالم الأسفل » كفا لجاء ى تلك الأسطورة التى تدور قبل. 
أى ثئء آخر حول زوحته الالهة « انانا »© » وهى الالهة التى كانت 
موقيوها محا :1ك للين الكساطين المتو موك 

ان الهة الحب 4 قمها اختلقك اوها التى غرفت :ينها بين 3 
القديمة » قد افتتن بها خيال اليشر فى جميع العصور . فان « فينوس » 
عند الرومان و « افروديت » عند الاغريق و « عشتار » بين المابليين. 
كان لهن من المغنين المنشدين والششعراء من غنى بماثرهن وسيئاتون . 
وعبد السومريوذ الهة الحب تحث أسم « انانا »6 أى « ملكة السماء » ٠.‏ 
وكان زوجها هو الاله الراعى المسمى « دموزى » وهو'« نموز » الوارد, 
ذكره فى التوراة ؛ حيث حرم النواح والبكاء لموته ؛ وقال النبى «حزقيال»». 
ف عهد متآأخر فى النصف الثانى من الألف الأول ق . م . بأنه أمر لغيض؛ 
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مكروه . وقد روى خبر عشقه وخطيته لالهة «انانا» فى قصتين سومريتين 
احداهما هى تلك الأسطورة التى ذكر فيها منافس « لدموزى » هو 
الاله الفلا « أتكمدو » » وقد سبق أن أوحزناها فى الفصل السادس 
عشر . أما القصة الثانية فان الاله « دموزى »© يتفرد بطلب بد « انانا » 
ومكون خاطيها الوحيد . ففى هذه القصة نجد ان الاله الراعى «دموزى» 
.نقصد بت الالهة « انانا » وكان اللبن والزيد يقطر من يديه وجوانيه » 
وآخذ يلح فى الدخول » وبعد أن نستشير « انانا » أمها فى الأمر تغتسل 
وتطيب نفسها بالدهان وترتدى حللها الملكية وتزين نفسها بالأحجار 
الكريمة » ثم تفتتح الباب لعريسها المرتقب » فيتعاتقان وربما يتضاجعان 
م بأخذها الاله « دموزى » الى المدينة الخاصة بالهه . 

ولكن لم يدر بخلد الاله « دموزى » أن ذلك الزواج الذى تاق اليه 
بذلك الشوق العارم سيفضى به الى الهلاك ويؤدى به الى جهنم . لقد 
فاته أن بأخذ حذره من طموح المرأة الذى يملك عليه مشاعره وهذا 
ما ترويه لنا الأسطورة المسماة « نزول « انانا » الى العالم الأسفل » » 
وهى أسطورة ذات أهمية بالغة لما تضمنته من فكرة البعث ( العودة الى 
الحياة ) ويمكن تلخيص موضوعها وفكرتها على الوجه الآنى : 

بالرغم من أن « ائانا » كانت « سيدة السماء » أى « العالم الأعلى 
العظيم ») »© كما شير الى ذلك اسمها » الا انها كانت تسعى أيضا وراء 
سلطاث أوسع » اذ استهدفت أن تحكم مناطق جهنم أيضا » أى «( العالم 
الأسفل العظيم » . ولهذا صممت على أن تهبط الى العالم الأسفل لترى 
ما يسكن عمله بهذا الشآن . وبعد أن جمعت لديها كل « التواميس » 
الالهية اللائقة وازدانت بحللها وحلاها الملكية » كانت على أهبة الدخول 
الى نلك « الأرض التى لا رجعة منها » . 
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« وكانت الملكة التىتحكم ف«العالم الأسفل» أختها الكبرى وعدوتها 
اللدودة « ايرشكيحال » وهى الهة الموت والظلام عند السومريين ٠‏ وانه 
« انانا »6 خشية أن تميتها أختها فى ذلك العالم الذى تحكمه - وكانت 
محقة ى تخوفها ‏ احتاطت للأمر فأوصت وزيرها « نتشوير » 6 الذى 
كان طوع يديها ويلبى نداءها على الدوام » أنها اذا لم تفلح فى العودة 
من بعد ثلاثة أيام فعليه أن ينديها عند الخرائب ف قاعة « مجمع الالهة » » 
ثم عليه أيضا أن يشد الرحال الى « ثفر » » مدينة الاله « انليل » » كبير 
الآلهة السومرية ؛فيستعطفه ليخلصها ولا يدعها تموت ف العالم الأسفل . 
واذا رفض « انليل » نجدتها فعلى « ننشوير » أن بصد « أور »6 » 
مدينة الاله القمر « نا » فيعيد الضراعة . أما اذا أبى « ننا » مد بد 
المساعدة فيازم على وزيرها أن يذهب الى « اريدو » » مدينة « اتكى » » 
وهو اله الحكمة الذى يعرف سر « طعام الحياة » ويعرف « ماء الحياة » » 
ولن بتقاعس هذا الاله عن المبادرة الى نجدتها واتقاذها . 

وبعد هذا نجد « انانا » تهيط الى « العالم الأسفل » وتقترب من 
معبد « ايرشكيجال » المشيد من حجر اللازورد . وعند الباب يعترضها 
رئيس حراس المدخل الذى طلب منها أن تخبره من تكون ؛ ولماذا جاءت 
الى العالم الأسفل . فلفقت « اثانا » عذرا لزيارتها » وبعد ذلك يقودها 
رئيس الحجاب بموجب الأوامر والتعليمات التى تلقاها من سيدته ( ملكة 
العالم الأسفل ) » ويمر بها من أبواب العالم الأسفل السيعة . وكانت 
كلما مرت بباب من الأبواب جردت من حللها وحلاها قطعة قطعة » على 
الرغم من ممانعتها واحتحاجها . وأخيرا بعد أن مروا بها من الباب الأخي 
قادوها وهى عارية لا ستر جسمها فلىء » وأمرت أن تسحد الى 
« ايرشكيجال » والى « الأنوناكى 6 4 وهم القضاة السبعة المخيفون 
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٠الخاصون‏ بالعالم الأسفل » قفصويوا اليها نظرات الموت وتحولت من 
أثرها الى جثة هامدة » علقت من عمود قاثم . ش 

« لقد مرت ثلاثة أيام وثلاث ليال وف اليوم الرابع لما رأى 
)0 ننشوبر » ان سيدته لم تعد » شرع يستحير بالالهة حسب وصاياها له 
ولكن ؛ كما خمنت « انانا » أبى كل من « انليل » و « ننا » مد يد 
المساعدة . الاانالاله « اتكى » ابتدع وسيلة لبعثها الى الحياة بأن صنع 
مخلوقين لا جنس لهما اسمهما « كور جرةو » و « كتلتتثرةو » . وزودهما 
بطعام الحياة وماء الحياة وأمرهما أن يذهبا ويدخلا الى العالم 
الأسفل ويثثرا ذلك « الماء » وذلك « الطعام » على جثة « انانا » المحلقة . 
مففعلا ما أمرا به » وعادت « انانا » الى الحياة ٠‏ 

« ولكن على الرغم من أن « انانا » عادت اليها الحياة فان "لامها 
ومتاعبها لم تكن قد اتنهت » لأن هناك قائونا لا مفر منه من قو انين 
« الأرض التى لا رجعة منها » يقضئ بأنه ما من أحد يدخل من أبو ايها 
.يستطيع العودة الى العالم العلوى الا اذا قدم بديلا عنه ليحل محله ى 
العالم الأسفل . وتلك قاعدة لم تستثن منها « انانا » . فقد أذن لها أن 
"تقوم وتعود الى الأرض » ولكنها؛ كانت فى حراسة عدد من الشياطين 
الغلاظ بعثوا بهم معها وأمروا بأن يعودوا بها الى المناطق السفلى ان هى 
أخفقت فى أن تقدم الها بحل محلها فى العالم .الأسفل . وهكذا. شرعت 
« انانا » بالمسير وهى محاطة بأولئتك الثسياطين الحراس ؛ الأغوال . 
وقصدت أولا الى المدينتين السومريتين « أوما » و « باد"ثبيرا » فحل 
الدعر فى قلب الالهين الحاميين لهاتين المدينتين وهما الالهة «شارا » و الاله 
« لتراك » من مشهد ذلك الموكب المرعب المخيف » فلبسا المسوح » 
.وتمرغا فى التراب أمام « انانا » . فتقبات على ما يبدو خضوعهما وتذ للهما 
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اذ انها منعت 'الشياطين من أخذهما» الى العالم الأسفل لما هموا بذلك ». 
فخلصت حياة هذين الالهين . 

« ثم تواصل « اتانا © » ومعها حشد الشياطين » سفرها فتصل الى 
المدينة السومرية « كثلاكب » وهى مدينة كان الهها الحامى الخاص بها 
هو الاله الراعى « دموزى » . ولما كان هذا زوج « انانا » فليس غريبا 
اذا ما وجدناه يأبى ارتداء المسوح والتمرغ فى الأرض أمام قريتته » يل انه 
بدلا من ذلك ارتدى حلل العيد والأفراح وجلس متربعا على عرشه 
فاستشاطت « انانا » غضبا وصوبت عليه نظرة الموت وأسلمته الى أبيدى 
الشياطين الغلاظ ؛ القساة » ليحملوه الى العالم الأسفل . فامتقعم لون 
« دموزى » وبكى ورفع يديه الى السماء متضرعا الى الاله الشمس 
« أوتو » الذى كان أخا للالهة « انانا » أى نسيب « دموزى » . تضرع, 
« دموزى » الى « أوتو » أن يعينه على الخلاص من قبضة الشياطين. 
يتحويل يده الى يد حية وقدمه الى قدم حية . 

ومما سف له انه فى هذا الموضع فى منتصف عبارات الضراعة 
التى بخاطب بها « دموزى » الاله « أوتو » ينتهى نص.اللوح الموجود 
بين أأبديئا . ولكن لما كان « دموزى » قد عرف من مصادر أخرى متنوعة. 
بكونه الها من آلهة العالم الأسفل فالأرجح ان ضراعته الى الاله «'أوتو ». 
لم تستجب » وانه نقل الى العالم الأسفل ف الواقع ٠‏ 

' ونقدم فيما بأتى ترجمة تلك الأسطورة بعبارات الشاعر القديم ( وقد. 

حذفنا منها فيض الختازات المكرزة ) : 

من « الأعلى العظيم » اتتجهتث.بأفكارها نحو « الأسفل العظيم 66 

الالهة » من « الأعلى العظيم » انجهت بأفكارها الى « الأسفل. 


العظيم » » 


وكيد 


لكين 





انانا من « الأُعلى العظيم » اتجهت بأفكارها الى « الأسفل العظيم 6 


هجرث « سيدتى » السماء وهجرت الأرض ©» 
والى العالم السفلى هبطت » 

هحرت « انانا » السماء » وهجرت الأرض » 
وهبطت الى العالم السفلى » 

نندت السيادة ونبدذت السلطان » 


والى العالم السفلى هبطت » 


ربطت الى جانبها « التواميس » الالهية السبعه . 
وجمعت كل « النواميس » الالهية ووضعتها فى بدها» 
ووعمت حهم ١‏ اللو انين دان حابن قنمياء 

ووضعت على رأسها ال « شوجثر"! » » تاج السهل ) 

وثبتت فوق جبينها خصلات الشعر » 

وأمسكت بيدها الخيط وعصا القياس من ححر اللازورد » 
وربطت حول جيدها عقدا من أحجار اللازورد الصغيرة » 
وعلى صدرها علقت حليتين متشابهتين من حجر ال « مونز » » 
وأمسكت بيدها حلقة من الذهب » 

وربطت فوق صدرها الصدرية المسماة « تمال يا رجل ! تعال ! » 
لبست حلة « يالا » حلة السيادة والحكم » 

واكتحلت فى عيتها بالدهان المسمى « دعه بأتى » دعه يأتى 2©6 


سارت « انانا » نحو العالم الأسفل » 





«ومشى الى جانبها وزيرها « تنشوير » . 
قالت « انانا » الطاهرة ل « تتنشوير » : 
١‏ افت يا معيتى الدائم » 

.دا وزيرى ذا الكلمات الحسنة ٠‏ 
دافارسى » صاحب الكلمات الصادقة . 


اننى الآن هابطة الى العالم السفلى . 


د وحين أبلغ العالم السفلى اندينى عند الخرائب » 

.وق معبد « المجمع » اضرب الطبل من أجلى » 

وف بيت الآلهة تجول من أجلى » 

اخفض عينيك من أجلى » وزم فمك من أجلى .. 

والبس من أجلى ثوبا واحدا ؛ كما يفعل الصعلوك الفقير » 
« الى « ايكور » بست « اثليل » » اليه وحده وجه خطواتك » 


وعند دخولك الى ال « ايكور » ؛ بيت انليل » 


ايك أمام « أنليل » (وقل): 
أيها الأب « انليل » لاتدع ابنتك يحكم عليها بالموت فى العالم 
السفلى » 


لا تدع معدنك الطيب يختلط بتراب العالم السفلى » 
لا تدع لازوردك التفيس يكسر ويحول الى حجر يصئع به الحجار » 
مولا تدع خشب بقسك يقطع ليصير خشيا للتجار » 


كحض 





لا قدع العذراء « انانا » بحكم عليها بالموت فى العالم السفلى » » 
ان لم يقف « انليل » بجانبك فى هذا الأمر فاذهب الى ١‏ أور » » 


وف « أور »6 عند دخولك بيت .. البلاد ؛ 

فى « امكشئوجال » » بيت « ننا ©» » 

ابك أمام « ننا » ( وقل ) : | 
أأيها الأب « ننا » لا تدع ابنتك .. ( وتكرر هنا خمسة أسطر ) . 
قان لم يقف « ننا.» الى جانيك فى هذا الأمر فاذهب الى « اريدو »» 
وف اريدو عند دخولك بيت « اتكى »© ». 

ايك أمام « اتكى » وقل : 

أيها الأب « انكى » لا تدع ابنتك ( نكرر الأسطر الخمسة السابقة  )‏ 
فان الأب « اتكى » سيد الحكمة ‏ 

الذى يعرف « طعام الحياة » ويعرف « ماء الحياة » » 

سبعيدنى حقا الى الحياة » . 

سارت « انانا » نحو العالم الأسفل » 

« والى رسولها « ننشوير » قالت : 

اذهب يا « نتشوبر » » 

واحفظ الكلمة التى أوصيتك بها ولا تهملها » » 


ولما ان وصلت « انانا » الى اللقصر » الى جبل اللازورد ). 
« وى مدخل العالم الأسفل تصرفت بحرأة » 

وفى قصر العالم الأسفل تكلمت بحرآة » 

« افتتح البيت يا جاجب ! افتح البيت » 


ف 





افتح البيت يا « نبتى » » افتتح البيت ! أريد أن أدخل وحدى » . 


« فقال « نيتى » » كبير حجابالعالم الأسفل ل « انانا » الطاهرة : 
« من تكونين أرجوك » 9# 
« أنا ملكة السماء » الموضع الذى تشرق منه الشمس © . 


« ان كنت ملكة السماء »4 حيث تشرق الشمس » 
فلم جئت الى الأرض التى لا رجعة منها ؟ 


فأجايته « انانا » الطاهرة : 

« جئت من أجل أختى الكبرى « اير شكيحال » » 
لأن زوجها السيد « جوجالنا » قد قتل » 

لكى أحضر شعائر جنازته » ' 

.. وهكذا ليكن » » 


« نيتى » » كبير حجاب العالم الأسفلن » 

أجاب « انانا » الطاهرة وقال لها : 

< ابقى مكانك يا « انانا » » ودعينى أكلم مليكتى » 
دعينى أكلم مليكتى « ايرشكيحال » » وأبلغها الأمر ٠‏ 


«فدخل نيتى » » كبير حجاب العالم الأسفل 4 
.الى بيت ملكنه « ايرشكيجال » وقال لها : 


ىف 





« يا مليكتى ان فى الباب عذراء مثل الهة .. 
والنواميس « الالهية السبعة » الخ .. ( وهنا تنكرر المقطوعة الثالثة 


وعندها عضت « ابر شكيحال » فخذها واستشاطت غضبا » 

وقالت ل « نيتى » » كبير ححايها : 

هلم الى يا تيتى » 4 يا كبير حجاب العالم الأسفل » 

والكلمة التى سامرك بها لا تهملها » 

ارفع أقفال أبواب العالم الأسفل السبعة » 

وافتح أبواب قصره الوحيد المسمى « جنزير » » وجه العالم الأسفل » 
وعند دخو لها » 


احضرها أمامى وهى عارية تحنى رأسها 8 


وأطاع « نيتى » » كبير حجاب العالم الأسفل كلمة ملكته » 
فرقم أقفال أبواب العالم الأسفل السبعة ؛ 

وفتمح أبواب قصره الوحيد « جنزير » » وجه العالم الأسفل » 
وقال ل « انانا » الطاهرة : 

هلمى با « انانا »6 وادخلى » 


وعند دخولها » 

نزع من رأسها ال « شوجرا » « تاج السهل » » 

« ما هذا أتضرع اليك ! » . 

« اسكتى با « انانا » فان. أحكام العالم الأسفل عادلة » 


فى 





فلا تعترضى » ولا تسترحمى يا « انانا » من شعائر العالم الأسفل » . 
وعند دخولها من الياب الثانى » 

كناف مزهاهها القناسس وتعيطك اللؤنتووة + 

ما هذا ؟ أتضرع اليك + 

اسكتى يا « انانا » فان أحكام العالم الأسفل كاملة محكمة » 

يا انانا » لا تعترضى ولا تسترحمى من شعائر العالم الأسفل . 
وعند دخولها الساب الثالث » 


( يعاد هنا استفسار اتانا وجواب الحاجب وكذلك فى القطع التالية ) . 


اتتزع من صدرها حجرا ال .. « منز » » 


وعند دخولها الباب السادس » 


اتتزع منها حجاب الصدر المسمى « تعال با رجل ! تعال ! »6 » 


وعندك دخولها الباب السابع 6 
أخذت من جسدها حلة السيادة والحكم . 


م -م! سوهر ارقف 





وأخذت وهى منحنية عارية الى حضرتها ( أى ,حضرة آختها 


استوت ايرشكيحال المطهرة على عرشها » , 

ولفظ « الأنوناكى » القضاأة السبعة بحكمهم فى حضرتها » 
فصويت عينيها عليها » ثبتت فيها نظرة اموت » 

وقالت الكلمة ضدها » كلمة الغضب والسخط » 

فاهت بالصرخة ضدها » صرخة التجريم » 

فتحولت المرآه العليلة الى جثة هامدة » وعلقّت الحثة من مسمار . 
وبعد آن انقضى ثلاثة أيام وثلاث ليال » 

شرع وزيرها « ننشوبر » » 

وزيرها ذو الكلمات الحسئة » 

فارسها ذو الكلمات الصادقة » 

شرع يندبها ( كما يحدث ) عند الخرائب » 

وضرب الطبل من آجلها فى معبد المجمح ( مجمع الآلهة ) » : 
وجال من أجلها فى بيت الآلهة » 

خفض عيئيه من أجلها وزم فمه من أجلها'» ' ' 
وكالصعلوك ارتدى من أحلها برداء واحدع' . 

ووحه خطواته الى ال « ايكور » 4 ببت « اتليل © ©» 


وعند دخوله ال « ايكور » » بيث « أنليل 6 ع' 
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بكى فى حضرة « انليل » وقال : 

«أيها الأب « انليل » لا تدع ابنتك يحل بها الموت ف العالم الأسفل» 
ولا تدع معدنك الطيب يختلط تراب العالم الأسفل » 

لاتدع لأزوردة الشون كبر وسو الى حع بسفط به السمالاة 
لا تدع خشب يقسك قطع ليصير خشيا للنجار » ١‏ 
ولا تدع العذراء « انانا » يحكيم عليها بالموث فى العالم السفلى . 


لم يقف الأب « انليل » بجانيه فى هذا الأمر فقصد « أور » » 
وفى أور عند دخوله بيت ... البلاد » 
فى « انكشنوجال » »6 بيت « ننا » 
اتتحب وبكى أمام « ننا » » 
أبها الأب « ننا » لا تدع ابنتك الخ .. ( تتكرر الأسطر الخمسة 
السابقة ) . * 
لم يقف الأب « ننا » الى جانبه ى هذا الأمر فذهب الى « أريدو » » 
وف « آريدؤ » عند دخوله الى بيت « انكى »6 » 
بكى أمام « انكى » » 
أبها الأب « انكى » لا تدع ابنتك .. ( تشكرر الأسطر الخمسة 
السابقة ) . 
4 
فأجاب الأب « اتكى » « ننشوير » قائلا له : 
« ماذا حدث لابنتى *'انثى قلق . 
ما الذى وقع لانانا ؟ اننى قلق » 


مف 





ماذا حدث لملكة كل البلدان 7 اننى قلق » 

ماذا حدث « لبغى » السماء المقدسة ؟ اننى مضطرب » 

ثم أخذ وسخا من أظافره وصنع منه ال « كوجرو » »6 

أخذ وسخا من الظفر المصبوع باللون الأحمر وصلع مته 
ال « كلترو » » 

وأعطى « كوجرو » « طعام الحياة »© » 

والى « كلترو » أعطى « ماء الحياة »© » 

وقال الأب « اتكى » الى ال « كلترو » وال « كوجرو » » 

0 م .م عه 
.. ( لم يبق سالما الا القسم الأخير من كلام «انكى » ونصه ) : 
ولمحر ا بعال اسل اماد 0 
وسيقدمون لكما غلة الحقل فلا تقبلاها » 

قولا لها ( الى ايرشكيجال ) سلمى لنا الجثة المعلقة من المسمار » 
ولينثر أحدكما عليها « طعام الحياة » ولينثر عليها الآخر « ماء الحياة» 
وعند ذاك ستقوم « انانا » وتعود الى.الحياة . ١‏ 

وتفذ كل من ال « كوجرو » وال « كلترو » وصية « انكى » . 
ولكن لم يبق سالما منهذه الفقرة ب 
لقد قدموا لهما ماء النهر فلم يتقبلاه » ْ 

وقدموا لهما غلة الحقل فلم يتقيلاها » 

وقالا لها : اعطينا الحثة المعلقة من المسمار . 


فرهت ل ليرشكيجال » الطاهرة على« كت » و« كورجرؤ» : 
« الحثة ! انها جثة مليكتكما » . 1 0 


ا" 





فقالا لها : « اعطينا الحثة ولو انها جثة مليكتنا » . 

قسلموهما الحثة المعلقة من المسمار » 

ونثر أحدهما عليها « طعام الحياة » وئثر الآخر عليها « ماء الحياة » » 
فقامت « انانا »6 . 


ولما أن شرعت « انانا » بالصعود من العالم الأسفل » 

أمسكها « الأنوناكى » وقالوا لها : 

« من من الذين هبطوا الى العالم الأسفل استطاع أن يصعد سالما 
من العالم الأسفل ؟ 

قاذا أرادت « انانا » أن تصعد من العالم الأسفل » 

قدعها تقدم من يكوفء بديلا عنها » 

صعدت « اثانا » من العالم الأسفل » 

وكان الشياطين الصئار مثل قصب ال « شوكر » » 

والشياطين الكبار مثل قصب ال « د”باتن » 

يمشون الى جانبها » حافين بها » 

والشيطان الذى مثى قدامها أمسك صواجانا بيده » وان لم يكن 
وزيرا » 

والذى بحانبها » وان لم يكن فارسا » فقد نمنطق بالسلاح » 

ان الذين رافقوها » 

الذين رافقوا « انائا » » 

كانوا مخلوقات لا يعرفون الطعام ولا يعرفون الماء » 

ذلا كلوق دوي الألعن السو + 

ولا يشربون الماء الذى يقدم قربانا » 


يفذا 





انهم بأخذون الزوجة من حضن زوجها » 
وبأخذون الطفل الرضيع من ثدى مرضعئه . » 
ع عد كه 


وتقصد « انانا » الى المدينتين السومريتين « أوما » و « بادثبيرا » »> 


الشياطين ٠‏ ثم تصل الى مدينة « كلاب » التى كان « دموزى » الهها 
الحامى . وتستمر القصيدة على الوجه الآنى : 


ارتدى « دموزى » حلة فاخرة واعتلى جالسا على منصته م6 
قمسكه الشياطين من فخذيه .... » 

لقد هجم عليه الشياطين السبعة كما يفعلون بجانب الرجل المريض » 
فانقطع الرعاة عن تفخ الناى والمزمار أمامه . 


ثم صوبت ( أى « انانا » ) نظرها عليه » ثبتت غليه نظرة الموت > 
نطقت بالكلمة ضده ؛ كلمة السخط والحنق » 

وصرخت ضده بصرخة التجريم قائلة » : 

« أما هذا فخذوه » , 


وهكذا أسلمت « انانا » الطاهرة الراعى « دموزى » الى أيديهم 5 


أن من راققه » 

من رافق « دموزى » , 

كانوا ميخلوقات لا يعرفون الطعام ولا يعرفون الماء » 
لا يأكلون الطحين المبسوس ( السويق ) » 

ولا يشربون الماء المقرب ( المقدم قربانا ) » 


6لاا. 





ولا يتمتعون فى حضن المرأة » 

ولا شبلون الأطفال الأضحاء » 

انهم بأخذون ابن الرجل من فوق ركبتيه » 
ويسلبون الكنة من بيت أبى زوجها . 


وبكى « دموزى » حتى اخضر وجهه » 

فرفع بده نحو السماء » الى « أوتو » ( الاله ل 

« يا « أوتو » أنت أخو زوجتى وأنا زوج أختك » 

وأنا الذى يأتى بالزيد الى ببت أمك » 

وأنا الذى يأتى باللين الى بيت « ننحال » » 

فحول بدى الى يد حية 4 وجول قدمى الى قدم حية » 

أعمل على اتقاذى من الشياطين ولا تدعهم يمسكوننى » . 

ال استعادة النص الخاص بنزول « انانا » الى العالم الأسفل وجمعه 
وترجمته » كل ذلك كان عملا' بطيئا تدريجيا ساهم فيه عدد من الباحثين 
بدور فعال . لقدا بدأ ذلك العمل.فى عام ١914‏ حيئما نشر لأول مرة 
أرنويويل » ثلاث قطع صغيرة من هذاه الأسطورة كانت موجودة فى 
متحف الجامعة. فى فيلادلفيا.. ونشر فى العام تقسه المرحوم « ستيفن 
لنجدون » قطعتين أخريين عثر عليهما ى متحف الشرق القديم فى 
"اسئانبول . وكانت 'احدى هاتين القطعتين النصف الأعلئ من لوح كبير 
قوامه أزبعة حقول» وظهر انه علئقدر عظيم من الأهيئية فى تشهيل استعادة 
نص الأسطورة وتكميلها ٠‏ واكتشف « ادوارد كبيرا » جود ثلاث قطم 
أأخرى اضافة الى ما تقدم فى متحف الجامعة .. وقد نشرت هذه القبطم 
فا متؤلفيه 'اللذين نرا.من بعد موته ب المحتويين على التصوص الأدبية 


ال 





السومرية » وقد هيات أنا هذين المجلدين للنشر حيث تولى أمر تشرهما 
المعهك الشرقى لجامعة شيكاغو ف عام وس ١‏ . 

وحتى عام 144 كان لدينا من نصوص تلك الأسطورة ثمانى قطع » 
وكلها غير سليمة » ومع ذلك فقد بقيت محتوياتها مبهمة غير واضحة لأن 
المواطن الناقصة الموجودة فى تلك الألواح كانت من الكثرة » وف مواضع 
مهمة من القصة بحيث تعذر الوصول الى معرفة المعنى الصحيح الواضح 
للنص كله . ولكن « كييرا » أنقذ الموقف عندما وفق الى كشف مهم » 
فقد استطاع أن يكتشف بين ألواح متحف الجامعة فى فيلادلفيا النصف 
الأسفل من نفس ذلك اللوح ذى الحقول الأربعة الذى عثر على نصفه 
الأعلى واستنسخه «لنجدون» قيلسنين فى متحف الشرق فى استانبول ٠‏ 
فيكون اللوح الأصلى قد اتكسر قبل اجراء التنقيبات أو فى أثنائها 
فاتفصل نصفاه بعضهما عن بعض » واحتفظ بأحدهما فى استنايول وأخذ 
الثانى الى فيلادلفيا ٠‏ ولكن « كييرا » توف قبل أن يستخدم محتوياته . 

لقد كان تعرف « كبيرا » على النصف الأسفل من لوح « هبوط 
انانا »ه هو الذى مكننى من نشر أولى للأسطورة فى عام نموا ق 
علة المياحث الأشورية (ونعه1م ودع '3 عندع6©) إذ أنه يجمع القسمالأسفل 
بالنصف الأعلى وبوصلهما بعضهما ببعض أمكن للنص المكمل على هذا 
الوجه آن يزودنا باطار صالح رتبت بموجبه القطم الأخرى الموجودة عن 
النص كلا فى موضعها الخاص .ولا يزال هناك عدة فجواتومو اطن ناقصة 
من النص مما جعل ترحمته وتفسيره من الأمور غير السهلة اذ بقى 
معنى جملة مواطن مهمة فى القصة غامضا مبهما . ولكن حدث فى 
عام ينث عندما كنت أشتغل فى متحف الشرق القديم فى استانئبول 
على حساب مؤوسسة « جوجنهايم » إن أسعفنى الحظ كثيرا باكتشاف 


من 





ثلاث قطع اضافية فى استانبول تعود الى الأسطورة نفسها . وعند عودتى 
الى الولايات المتحدة فى عام ه*و١‏ عينت قطعة أخرى كبيرة فى متحف 
الجامعة من فيلادلفيا » وأخرى أيضا فى عام +194 . قساعدتنى هذه 
القطع الخمس على ملء وتكميل أقسام مهمة -خطيرة من المواطن الناقصة 
التى عرقلت المحاولة الأولى لاستعادة النص وترجمته . فأصبح من 
الممكن لى انتذاك أن أهيىء نشرة أوفى وأكمل ظهرت ف « محلة الجمعية 
الفلسفية الأمريكية » ف عام 1949 . 
(7جاعاه50 1وع تلطجزه1105ط2 حتوعء 1تعمدطة عط 01 وعمتقععءعهم2) 
ولكن لم نبق الأمور عند هذا الحد ٠‏ اذ انه بعد مضى شطر من الزمن 
حصل لى شرف الامتياز بأن أفحص وأساهم فى فحص وتعيين نحو 
مائة لوح من الألواح الأدبية السومرية الموجودة بين مجموعات جامعة 
«بيل» تلك الألواح التى تعد من أهم مجموعات الألواح المكتوبة ف العالم ٠‏ 
فوفقت فى أثناء اشتغالى هناك الى العثور على لوح محفوظ حفظا جيدا » 
سبق « لادوارد كييرا » أن تعرف عليه منذ زمن طويل ف عام 1954 وذكر 
ذلك فى ملاحظة له لم أتنبه لها ٠‏ ويتألف هذا اللوح من نص قوامه 
اثنان وتسعون سطرا » تشتمل الأسطر الثلاثين الأخيرة منه على فقرة 
جديدة لم تعرف من قبل » تكمل القصة بعد الموضع الذى كسرت فيه 
فى النصوص التى كانت معروفة لنا . 
وقد اتضح أن هذه المادة الجديدة على أهمية كبيرة لم يكن أحد 
توقعها . قلقد أزالت وهما بتعلق بالاله 2 دموزى » كان قد وقع فيه 
الدارسون للميثولوجيا ( الأساطير ) ى حضارة ما بين النهرين ولديائتها » 
وظلوا على ذلك الوهم أكثر من نصف قرن . فمنذ أن نشرت الرواية 
السامية للأسطورة التى بين آيدينا وهى الرواية المعنونة بعنوان « هبوط 
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عشتار الى العالم الأسفل » » وقبل أن يظهر الى الوجود ما يضاهيها من. 
الأصل السومرى » كان الاعتقاد السائد ان الاله « دموزى »© قد نقل 
الى العالم الأسفل لسبب محهول قبل أن تنزل الالهة « انانا »6 الى ذلك. 
العالم ٠‏ واعتقدوا أيضا أن « انانا » ائما هبطت الى العالم الأسفل لكى. 
تحرر زوجها « دموزى » وترجعه الى الأرض . ولكن النص الجديد 
الذى عثرت عليه فى جامعة « يبل » برهن على أن كل هذه الافتراضات 
لا أساس لها من الصحة . بل الأصح أن يقال انها هئ التى أسلمته الى, 
الشياطين ليأخذوه الى « الأرض التى لا رجعة منها » » بسبب ما أثاره 
تصرفه من حنقها وغضيها عليه . وان اضافة لوح جامعة « يبل » الجديد ». 
( وقد نقل نصوصه تقلا يدعو الى الاعجاب « فريس ستيفنس »© » أمين. 
مجموعة الألواح البابلية فى ييل ) » قد جعلت نشر الأسطورة مرة ثالثة 
أمرا ضروريا . وان هذه النشرة المنقحة » التى تضمنت ارشادات قيمة 
أسداها لى زملائى من الباحثين فى السومريات وهم « آدم فلكنشتاين » 
و« سنو لاندزبيرجر » و « ثور كلد باكويسن © » قد فلهرت ف. 
عام 220150١‏ . لقد سبق أن فسرنا فى القسم الأول من هذا الفصل 
كلمة « كور » بأنها الفراغ الكونى الفاصل بين سطح الأرض وبين مياه 
« البحر الأول » الأسفل العنيف ( الذى يضاهى « تهوم » 9" الواردة 
ف التوراة) . ولكن يبدو أن المصطلح ( كور » يعنى كذإلك « التنين » » 
وهو الوحش الذى يحتجز مياه البحر الأول « تهوم ».ويسيطر عليها . 
وموضوع قتل هذه التنانين من جانب الآلهة والأبطال» من الموضوعات. 
المحببة فى الأساطير السومرية وستبنحث فيها فى الفصل العشرين . 
)000 701:7 ,مل ساق موقل طن عط 92 1قطعتاوق ١ ١‏ 


(5) تهوم معناها البحر وهى تضاهى الكلمة البابلية « تيامتو » أو « تامتو ». 
والعربية « تهامة 6 . ٠‏ ( الترجم ) 
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د ذي التتين» 
أول نظير للقديس ورج 


ان فكرة ذبح التنين » كانت ولا تزال من الموضوعات المحيبة لدى 
مؤلفى الأساطير عند جميع الأقوام وى جميع العصور تقريبا . ففى بلاد 
الأغريق بوجه خاص » حيث القصص والأساطير الدائرة على الآلمة 
والأبطال جمة لا عداد لها » يكاد لا يوجد :بطل من أبطالهم الا وقد قام 
بذبح « التنين » الخاص به . ولعل. « هرقل » و « فرسوس © 7(" أشهر 
من عرف .من أبطال اليونان فى قتل الوحوش. . وبظهور المسيحية نقل 
ذلك العمل البطولى الى القديسين ٠‏ والشاهد على ذلك قصة القدرس 
« جورج » والتنين » والقصص -الأخرى الكثيرة المضاهية لها » والمنتشرة 
اتنشارا واسعا . أما الأسماء والتفاصيل فتتباين من مكان الى مكان 
آخر ومن قصة الى قصة أخرى . ولكن ما المنبع الأصلى لهذه القصص 
والوقائعم + والجواب على ذلك انه لما كان موضوع قتل « التنين » من 
الموضوعاتالمهمة ف الأساطير السومرية ف الةلف الثالث ق.م » فمن الصواب 
أن تفترض أن الكثير من خيوط ونسيج الأساطير الاغريقية والقصص 





)01( ونوونء5 ف الأساطر اليوئائية ابنالاله ١‏ زوس » وهو اللذدى ذبح « الميدوسا » ه 
وقد كانت هذه بحسب الأساطير اليونانية وحشا أنئثى يبعطى جسمها شعر كجلد الحية 
وكانت. احدى ثلاث أخواث كن على درحة من هول الخلقفة بحيث أن الناظر أليهن' يتحول 
الى حجر ٠‏ 1 
( المترجم ) 


الذانا 





المسيحية القديمة الدائرة حول التنين انما يرجع فى أصله الى مصادر 
وأصول سومرية . 

ولدينا الآن مالا بقل عن ثلاث روايات من قصة ذبح التنين السومربة »> 
كما كانت شائعة فى بلاد سومر قبل نيف وخمسة وثلاثين قرنا . ويكون 
الأبطال من الآلهة ى قصتين من هذه القصص الثلاث - فى احداهما 
اله الماء «أتكى» » وهو أقرب ما يكون شبها بالاله الاغريقى «يوزيدون» 
وفى الثانية « نتورتا » » الاله الموكل بالريح الجنوبية ‏ أما القصة الثالثة 
فيكون فيها البطل الذى يقتل التنين من البشر المفانين » هو البطل, 
« جلجامش » » الذى يرجح أن يكون أصل قصة القديس « جورج »© . 

فى القصة التى تدور حول الاله « انكى » يكون الوحش الذى يذ بحه 
الاله هو المخلوق المسمى «كور» ولعل ذلك النزال ( بين الاله والوحش /), 
قد وقم بعد اتفصال السماء على الأرض ٠‏ أما الذنب الذى اقترفه 
« كور » فكان اختطافه احدى الالهات السماويات ( اذا صمح تفسير 
الأسطر الجزئية الناقصة ) . وهذه حادثة تعيد الى أذهاننا القصة الاغريقية 
عن اغتصاب « بير سيفونه » 2١7‏ . ولكن مما سف له انه ليس لدينا 
فى تلك القصة السومرية سوى أسطر لا يزيد عددها عن اثنىعشر وأكثرها 
غير كامل 4 لأنه لم يعثر فى التنقيبات على أى لوح من الألواح التى 
دونت فيها الأسطورة . وسبيلنا الوحيد الى معرفتها انه أشير اليها 
اشارات موحزة فى العبارات الواردة فى مقدمة القصة المعنونة : 
« جلجامش وأنكيدو والعالم الأسفل » حيث تأتى تلك العبارات رأسا 


)١(‏ #دمطوعومع2 يحسب الأساطر اليوئانية أبئة الاله « زوس »© والالهة 
« ديعتر » وزوجة الاله « هادس » » أله العالم الاسهل ؛ وهى هناك ملكة ذلك العالم . 


( الترجم ) 
م0 





بعد الأسطر الخاصة بالخليقة ٠‏ ويمكن تلخيص مضموتنها على الوجه 
الأتى : 

بعد أن فصل بين السماء والأرض أخذ السماء الاله « آنْ » وهو 
اله السماء » قى حين أن « انليل » اله الهواء أخذ الأرض . وحدث عندئذ 
أن ارتكب عمل السوء » اذ المرجح ان الالهة « ايرشكيجال » اختطفها 
بعنف المخلوق المسمى « كور » وأخذها غتيمة لنفسه ( لم يذكر من الذى 
ارتكب تلك الفعلة ولكن الذى لا يستبعد ان « كور » نفسه هو الذى 
فمل ذلك ) . وعندها نجد الاله « أتكى » يشرع بالسفر فى سفيئة ‏ 
فيصل الى «كور» . ومع ان الهدف من سفره لم ,يذكر » الا أن المرجح 
انه قصد الثأر لاختطاف الالهة « ابرشكبحال » . ومهما كان الأمر 
فان « كور » أَحذ شاتل قتالا وحثسا بجميع أنواع الأحجار ٠‏ وهجم 
على سفينة « انكى 6 من متؤخرها ومقدمها » مسلطا عليها المياه الأولى 
التى سيطر عليها . وعند هذا الحد تنتهى المقدمة القصيرة » لأن مؤلفه 
أسطورة « جلجامش وأتكيدو والعالم الأسفل » لم يكن مقصده الأوله 
سرد قصة « التنين » وانما كان حريصا على الاسراع فى عرض قصة 
جلجامش » وهكذا تركنا فى ظلام عن نتيجة المعركة . ولكن الذى لا مراء 
فيه أن. الاله « اتكى » كان هو المنتصر . والى هذا » فالمرجح ان الأسطورة 
انما وضعت لكى تفسر لماذا تصور القوم الاله « انكى » » فى العصور 
التاريخية » مثل « يوزيدون » ؛ الاله الاغريقى » على أنه اله البحر » 
ولماذا سمى معيده فى مدينة « أريدو » باسم « آيزد » » وهى الكلمة 
السومرية للبحر . 

وتقدم هنا نص تلك العباوات الواردة فى نلك المقدمة المستخلصة منها 
أسطورة ذبح « الثنين »© : 





بعد أن أخذ « آن » السماء » 
بعد أن أخذ « اثليل » الأرض » 
وبعد أن أخذت « ايرشكيجال » الى « كور » غنيمة له . 


بعد آن أبحر » بعد أن أبحر الأب ليقاتل « كور » » 
بعد أن أبحر « أتكى » » ليقاتل « كور » » 
نقد رمى « كور » الملك بالححارة الصغيرة . ٠‏ 
رشق « كور » « اتكى » بالحجارة الكبيرة ٠‏ 

ذه أكاقك انحا ره الفيية ممارة اليد21.*. 
وأخحاره الكييرة أححار « القصب الراقص © 6' 


'. لقداقذف قاعدة سفينة « انكى » » 
٠‏ وشن' الحرب عليها كالزوبعة » وأحدق يها ..: 


وسلط ضد الملك الماء على رأس سفيتته » 
وكما يفترس الذئب » 

سلط الماء ضد « اتكى » على مؤخرة سفينته » 
وكالليث صار يضرب ويلطم » . 


أما الرواية الثانية عن موضوع قتل « التنين » فتؤلف جزءا من 
قصيدة قوامها أكثر من ستماكة سطرا » يمكتنا أن نعنوتها بعنوان «أعمال 
وماثر الاله ننورتا » . وقد استخلصت محتوياتها من عدة ألواح وكسر 
الواح لى ينشر أكثرها بعد . 


إن 





والشرير المسمى فى القصة ليس « كور » بل شيطان من شياطين. 
الأمراض والعلل اسمه « أسج » ٠.‏ وكان مسكنه فى « كور  »‏ أى فى 
العالم الأسفل . أما البطل فكان « ننورتا » اله الريح الجنوبية » الذى 
كانوا يعتبرونه انه ابن « انليل » » اله الهواء . وبعد مقدمة من التراتيل 
والتمجيد » تبدأ القصيدة فى القصة بخطاب يوجهه الى « ننورتا » سلاحه 
الخاص اللدى شخص اباسم « شارور » . ولأسياب لا نعرقها عزم 
« شارور » على منازلة الشيطان « أسج » . ولذلك جاء خطابه مليعا 
بعبارنات الاطراء والتعظيم) لصفات « ننورتا » ومآثره العظمى » وبالحث 
على خرب ذلك القبيطان 'واهلاكه . فيفعل « ننورتا » ما حثه عليه . 
وعلى ما يبدو لم 'يقئ « ننورتا » فى بداية النزال على مقارعة خصمه 
بل نجده قد « فر كالطير » ٠‏ ولكن « شارور »6 يمفى مرة ثانية ىحثه 
وتشحجيعه موّكدا له الفوز ٠‏ فيهجم « ننورتا » على « أسج » هجوما 
عنيفا بجميع ما عنده من عدة وسلاح ٠‏ فيقغى على ذلك الشيطان . 

ولا كلت ف للد اومن كلك التجناه على :و امد سج » كارثة دهياء . 
فقد ارتفعت الى سطح الأارض المياه الأولى العميقة المحموسة فى «كورع 
وكان من شدتها ان المياه العذبة لم تصل الى الحقول والبساتين . فحل 
القنوط واليأس بالهة « سومر » ممن « يبحمل الفأس والسلة» ‏ أى 
أولتك الآلهة الموكلون بارواء بلاد سومر واعدادها للفلح والزرع . كي 
ان دجلة لم يرتفع وانعدم المإء الطيب من جداوله : 

كان القحط شديد! قاسنيا فلم ينتج أى ثىء » 

فى الأنهار الصغيرة 8 لم يعد بالامكان حتى « غسل الأبدى: 6 6 , 

وظلت المياه واطئة ضحلة » 

والحقول لم ثرو!».١ا.‏ / ' : 9 0 


لا 





ولم تحفر الجداول,( لرى الحقول ) . 
وانعدم الزرع من البلاد 6 
ولم ينم سوى الحشائش » 


وعتدها تدير الاله الأمر ىق فكره الثامف » 
ننورتا ابن « أنليل » أتى الى الوجود بأشياء عظيمة »© . 
وضم « نتورتا » الأحجار فوق « كور » وكدسها فأصبحت شبيها 


بجدار أمام بلاد سومر فاحتجزت الححارة 2 المياه العظمى ©“0 مما ملع 


مياه 


« كور » من أن ترتفع مرة ثانية الى سطح الأرض . أما المياه التى 


سبق أن غمرت البلاد فاث « ننئورتا » جمعها وأجراها فى دجلة الذى 
أصبح قادرا على أن يروى الحقول يفيضه . واليك ترجمة نص القصيدة : 


ليلكا 


ما تبدد وقاض ( من المياه ) جمعه » 

ما نوفا من (قياء ) 9 كرر ع 
أجراه وسلطه فى دجلة » 

فأجرى المياه الفائضة العالية على الحقول » 
قانظر الآن كل شىء على الأرض » 

فرح يحمد «( نتورتا » » ملك البلاد » 
أخذت الحقول ننتج الغلة الوفيرة ) 

وثقلت البساتين والكروم بالأثمار » 

وجمع المحصود وكدس ف الأهراء وق تلال » 
لقد أزال الرب الحزن والحداد من البلاد » 
وأسعد أرواح الالهة »> ع 


وبعد أن سمعت الالهة « نتماخ » بأعمال ابنها الباهرة وبطولته 





ملكها الشوق له والفخر به وصارت لا يقر لها قرار ولا تستطيع النوم فى 
.مخدعها » وخاطيت « ننورتا » من بعيد » متضرعة اليه أن بأذن لها بأن 
تزوره فتمتع نظرها بطاعته . فنظر اليها « ننورتا » بعين الحياة وخاطبها 
يقوله : 

أنتها السيدة لأجل أن تأتى الى « كور » » 

يا « ننماخ » لأنك من أجلى عزمت على دخول تلك الأرض الجهنمية » 

ولأنك لم تخشى هول المعركة المحدقة بى » 

من أجل ذلك سأدعو « التل » الذى كدسته » أنا البطل » 

وأسميه باسم « خثر“ساج » ( أى الجبل ) لتكونى ملكته » 2١‏ . 

ثم يبارك « ننورتا » ال « خرساج » ( الجبل ) لكى ينتج جميع 
أشكال الأعشاب والنباتات والخمور والعسل وصنوف الأشحار المتنوعة: 
وينتج الذهب والفضة والبرونز والماشية والغنم وجميع « ذوات الأربع » 
وبعد أن أسبغ بركته على الحبل التفت الى الأحجار فلعن تلك الأحجار 
التى اتخذت موقف العداء ازاءه ى حريه مع الشيطان « أسج » » وبارك 
فى تلك التى انحازت الى جانبه . وتعيد هذه العبارة فى فحواها وصياغتها 
الى الذهن البركة واللعئة التى حلت فى أبناء يعقوب فى سفر التكوين » 
وتنتهى القصيدة من بعد ذلك بترتيلة مطولة فى تمجيد الاله « ننورتا » . 

وق الرواية الثالثة من قصص قتل « التئين »6 بكون البطل انسانا 
وليس الها ٠‏ انه « حلحجامش » أشهر أبطال بلاد سومر . أما الوحش.ن 
الذى قتله فكان « هواوا ( أو خحُواوا) الحا رس الموكل « بأرض الأحياء » » 
ولا سيما موضع أشجار الأرز المقدسة فيها . وتروى لنا القصة قصيدة 
اسمها « جلجامش وأرض الأحياء » وقد جمع نصها من أربعة عشر لوحا 
وكسرة من لوح » نشرت ف عام +140 ف الكتاب الموسوم ٠‏ « نصوص 
الشرق الأدنى القديمة » لناشره « جيمز يريتشارد » ' . ولكن لم يعثر 


'(1) ومن هنا اسم الآلهة « ئن ‏ خُرساج » أى سيدة الجبل ( المترجم ) 
(؟) (19850) عأاعرع" طعع ]م153 مروع]1 أصع اعطة ,0دقط2216 5ع صندك 
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من تلك القصيدة حتى الآن الا على ال 174 سطرا الأولى . على أن 
القصيدة حتنى فىحالتها الراهنة تعد بحق ابداعا أدييا وكان لها » دوث شك». 
وقع عميق .وجاذبية جمالية ى نوس السومريين الفطرية » السريعة 
التصديق . وان موضوعها الأساسى أو الفكرة التى تدور عليها » وهو 
جزع الانسان من الموت © وتساميه الى تخليد الذكر ونشدان الاسم 
الخالد » لهو على أهمية عامة شاملة مما أضفى عليها قيمة شعرية عالية . 
كما أن بناء أساسها وتصميمها ليكشف عن اختيار دقيق » خصب الخيال ». 
لتلك التفاصيل اللازمة الى روحية القصة التى تسودها الحركة والحدة . 
ومن ناحية الأسلوب استطاع الشاعر أن يضمن التأثير الابقاعى باستعماله 
البارع لتلك الأطرزة المتنوعة من التكرار والتناظر والمقابلة . ومما يقال 
موجه الاجمال ان هذه القصيدة تعد من أجمل وأسمى التا ليف الأدبية 
السومرية مما كشف عنه الى الآن ٠‏ وبامكاننا ايجاز محتوياتها على 
الوجه الآأنى : 

أدرك « السيد » جلجامشش » أنه يتحتم عليه مثل كل البشر الفانين 
أن يموت عاجلا أو آجلا » ولهذا عزم على أن يخلد له « اسما » » قبل 
أن يلاقى نهايته المحتومة .ولذلك تراه يزمع السفر الى تلك الأرض 
البعيدة » « أرض الأحياء » . ولعله قصد من وراء ذلك » بالاضافة الى. 
نشدانه الخلود قطع أشجار الأرز من هناك لجليها الى مديلة « ارك ». 
( الوركاء ) . ولذلك يلغ خادمه الأمين »6 وصاحيه الملازم له هم انكيدو ». 
يما عزم على القيام به » فينصحه « أتكيدو » بأن عليه أولا أن يطلم الاله 
الشمس «'أونو © على عزمه وخطته » لأن ( أوتو » كان هو الاله 
الموكل « بأرض الأرز» . 

استمع « جلجامش » لنصح صديقه فقدم القرايين للاله « أوتو » » 
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شكل 55 ى مه" ب أعمال الاله « نتورتا ل( وماثره : قسج بدوية لثلاث قلع موحروردة 
فى متحف الشرق فى استانبول » وهى مدوئة بأجراء من اسطورة . ذبح التنين الومرية 


الأحباء » . ولكن « أوتو » ببدى أول الأمر الشكوك فى أهلية 
« جلجامش » للاضطلاع بالأمر ٠‏ بيد أن جاجامش يكرر ملتمسه ويلحف 
فى الضراعة والاقناع » فيعطف عليه « أوتو » ويقرر أن يمد اليه يد 
العون . والمرجح ان مساعدته له كانت بطريق شل حركة الشياطين السيعة 
الشريرة التى تشخص الظواهر الجوية المدمرة لثلا 'تكون خطرا يهدد 
جلجامش فى سفره عبر الجبال » بين مدينته « ارك » وبين 
« أرض الأحياء » . فجمع جلجامش » وهو مفعم بالسرور » خمسين 
متطوعا من أهل « ارك » » وكانوا كلهم خليين لا تربطهم 


4 














رابطة أسرة » اذ لم يكن لهم « بيت » ولا « أم » . وكانوا على استعداد 
لأن يتبعوه قى كل ما يقوم به . وبعد أن هيأ أسلحة من البرونز والخشب » 
له ولصحيه » عبر معهم الحمال السعة بعون الاله « أوتو » 5 


أما ماذا وقع لهم بعد عبور الجبل السابع الأخير فغير واضح فى. 
النص » لأن الموطن الخاص بذلك غير محفوظ حفظا جيدا ٠‏ ولما أن يصبح 
النص واضحا مرة أخرى » نحد. جلجامش وقد وقع فى سبات عميق, 
لم ستيقظ منه الا بعد وقت وجهد » فأقسم وقد أثاره وحسه تآخره » 
بأمه « ننسون » وبأبيه « لوجال بندا » ليبلغن « أرض الأحياء » . وانه 
لن بأبه لأى تدخل أو عرقلة من انسان أو اله » بيد أن «انكيدو» بتضرع 
له أن بعود أدراجه لأن حارس أشجار الأرز هو الوحش « هواوا» الذى 
لم قو أحد على صد هحومه المهلك . أما جلجامش فقد أصر على أن. 
لا يستمع الى هذا التحذير » ولما كان مطمئنا من انه طالما كان اتكيدو 
يساعده فلن يحدث لأى واحد منهما ضر أو يقع فى خطر ؛ فقد أشار عليه 
أن يطرد الخوف من قلبه وسير قدما بصحيته . 

ولما أن أبصرهما الوحش « هواوا » من ببته « الأرزى » بذل. 
جهودا جنونية يائسة لطرد جلجامش وصحبه المغامرين . وبعد كسر عدة 
سطور تستمر القصة فى اخبارنا بآن « جلجامش » » بعد أن قطم سبع 
أشجار ؛ وصل الى حجرة « هواوا » الداخلية . ولكن الغريب ف الأمر 
أن « هواوا » تملكه الهلع والخوف » من أول هجوم خفيف شنه عليه 
« جلجامش © فأخذ يتضرع الى الاله الشمس « أوتو » ويناشد 


نض 








شكل 11 ب « جلجامش وأرض الأحياء » : نسخة يدوية لكسرتين فير هنشورتين من « ثفر 4 
موجودتين فى متحف الشرق فى استاتيول 

« جلجامش »© أن يبقى عليه فلا يقتله ٠‏ ومال « جلجامش » الى أن. 
يسلك سلوك المنتصر الرحيم » فاقترح على « اتكيدو » بعبارات أشبه 
بالألغاز أن يطلق سراح « هواوا » ولكن « انكيدو » خاف من العواقب 
الناجمة » فرأى عكس رأى صاحبه الذى لا ينطوى على الحكمة . فآخذ. 
« هواوا » يندد بمسلك « اتكيدو » المنطوى على اللؤم . ولكنا نجد. 
البطلين على أثر ذلك يقطعان رقبة « هواوا » » وعلى ما يبدو حملا جثته 
الى « انليل » و « نتليل » . أما ما يعقب ذلك فهو غامض غير معروف. 
عن نوعه الفضيق اراد التو ره تك ويد بضفة امطر 
ناقصة . 

وتقدم فيما بأتى 'نرجمة حرفية لتلك الأجزاء الواضحة وضوحا أكثر 


من غيرها من أجزاء القصيدة : 


كذ 





د 
الور اسع 





شكل 51 « جلجامش وارض الأحياء » : نسخة يدوية لوجه لوح من « نفر » ذى أربمة 
حقول من الكتابة وهو موجود فى متحف الشرق فى استاببول »© ومدون برواية 
أخرى عن اسطورة « ذبح الثنين » 


الى أرض الأحياء ‏ أعلن السيد عزمه على السفر » 
السيد « جلجامش » صمم على المفى الى « أرض الأحياء » . 

كقال لخادمه « أتكيدو » : 

ا « أتكيدو » ء ان الآجر والختم لم يعلنا بعد النهاية المقدرة » 
لقد عزمت على دخول تلك « الأرض » ؛ وأريد أن أخلد اسمى 
(هناك)»؛ 

المواضم التى أقيمت فيها « الأسماء » سأقيم اسمى » 

وى تلك المواضم التى لم تقم فيها الأسماء بعد » سأقيمى أسماء 
االالهةء 


5253 





فأجابه خادمه « أتكبدو » : 

سيدى ان انت أزمعت على دخول تلك « الأرض » فاخبر « أوتو » 6. 
اخبر « أوتو » . بلغ البطل « أوتو » » ٠‏ 

فان تلك « الأرض » فى عهدة « أوتو » وحماه . 


ان أرض الأرز المقطوع هى فى عهدة « أوتو » فاخبر « أوتو » . 


فأمسك جلجامش ببديه جديا أبيض لا شية فيه ٠‏ وحمل جديا أسمر. 
على صدره ليقدمه قربانا » 

ووضع فى بده عصا الفضة ... » 

وقال مخاطيا « أوتو » السماوى : 

يا أوتو أريد أن أدخل تلك « الأرض » فكن حليفى . 

عزمت على دخول أرض الأرز المقطوع فعساك أن تكون حليفى, 


وسندى »6 . 


فأحابه « أوتو » السماوى : 


« حقا انك ... ولكن ما شآنك بتلك الأرض »© 7 


يا « أوتو » أريد أن أكلمك فاستمع لكلمتى » 
أريد كلمتى أن تصل اليك فاستمع لها » 
بموث الرجل فى مدينثئى وهو محزون القلب . 


يهلك الرجل وقلبه مثقل بالهموم » 


5 





وهأنذا أنظر من فوق السور » 
فأشاهد الأجسام الميتة ...عائمة فى النهر » 
وأنا سبحل بى المصير نفسه حقا ) 
والرجل مهما طال لا يستطيع أن يدرك السماء . 
..والرجل مهما عظم لا يستطيع أن يغطى الأرض » 
رما دام الآجر والختم لم يعلنا النهاية المقدرة » 
فانى عقدت العزم على دخول تلك « الأرض » لأخلد اسمى » 
فى مواضعها التى خلدت فيها الأسماء سأرفع أسمى » 
.وف المواضع التى لم ترفع فيها الأسماء بعد 4 سوف أرفع أسماء 
الآلية . 
.فتقبل « أوتو » دموعه كفربان » 
وكرجل رحيم أظهر له الرحمة والشفقة » 
الأبطال السبعة أبناء الأم الواحدة .. » 
أتى بهم الى كهوف الجبال . 


ان من اقتلع الأرز أنما فعل بسرور .. 

السيد « جلحامش » عمل بسرور وابتهاج » 

وق مدينته كالرجل الواحد .... » 

و كصاحبين رفيقين هو ... 

« من كان منكم يملك بيت ( فليعد ) الى يبته . ومن كان له أم فليعد 


الى أمة ) 





ليكن خمسون رجلا أعزب يفعلون كما أفعل هم الذين يقفون. 
الى جاننى » ٠‏ 

ومن كان له ببت فقد عاد الى ببته ومن كانت له أم فقد عاد الى أمه ‏ 
ووقف الى جائبه خمسون رجلا أعزب يفعلون كما يفعل » 

ووجه خطاه الى ببت الحدادين » 

الفأس .. « قوة بطولته » جعلها تصب وتصنع هناك » 

اكه مييلة "الح كات الول :2 

شجرة ال .. والصفصاف والتفاح والبقس اقتطعها هناك » 
فآخذها « أبناء » المدينة الذين رافقوه فى أيديهم » . 

ان الأأسطر الخمسة عشر التالية ناقصة ولكن نعرف منها أن. 


« جلجامش » ؛ بعد أن عبر الحبال السبعة » غط فى سبات عميق وله 


يستطيع أحد أن يوقظه : 
لقد لمسه ولكنه لا ستيقظ » 
وكلمه فلم بحر جوابا : 
« أنها النائم أيها الراقد ! 
يا « جلجامش » » يا أيهما السيد » يا ابن « كثلاكب » الى متى 
ستظل راقدا 9 
صارت الأرض حالكة واتتشرت الظلال عليها » 
ونشر العسق ضوءه » 
لقد ذهب « أونو » ( الشمس ) رافعا رأسه الى حضن أمه « نتنجال » 
( الأرض ) » 
4 


؟ 





كنا جلحابكن الى متى ستطل راقذا + 

لا تدع أبناء مديتتك الذين رافقوك » 

يفون مطيلين الاتنظار لك ف ستفح الحبل » 

ولا تدع أمنك التى ولدتنك تطرد ؤتقصى الى « نيدان » المدينة . 


« وبكلمة بطولته » أحاط نفسه كأنها رداء » 


ولف حول صدره حلته التى تزن الثلاثين « شيقلا » التى بحملها 
سله م 


كالثور قام واقفا على « الأرض العظيمة » » . 

ووضعم قمه على الأرض فاصطكت أسنانه ( وأقسم ) : 

« وحياة « ننسون » أمى التى ولدتنى من أبى الطاهر « لوجال 
بندا»» 


ليتنى أصبح كمن بجلس على ركبة « ننسون » أمئ: التى ولدتتى 
فيعجب بى الناس » . 


2 وحماة 22 تتنسون « أمى التى ولدتنى من أبى. الطاهر 2 لوحال 
نذا »6 » 


حتى أقتل ذلك « الرجل » ؛ ان كان رجلا » حتى أقتله اذا كان 


الماه 
فان خطاى التى وجهتها الى “تلك « الأرض »© لن أعود بها الى 
المدشة »6 . 





فاستعطفه الخادم الأمين وتضرع له من أجل حياة ... » 


وأجاب يله : 


« يا سيدى انك لم تشاهد ذلك « الرجل » ولهذا فلست خائما.» 
ولكننى أنا الذى شاهدت ذلك « الرجل » خائف أشد الخوف » 
فان ذلك « المحارب » له أسنان كأستان « التنين » » 


ووجهه وحه الأسد » 


ومن مقدمة رأسه التى تلتهم الأشجار والقصب لا يسلم أحد . 

فيا سبيدى سر أنت الى نلك « الأرض » أما أنا فسأعود الى المدينة ». 
وسأبلغ أمك بمجدك . عساها أن تهلل ابتهاجا » 

سأخبرها بموتك الذى سيحدث فعساها أن تذرف الدموع الغزيرة» .. 


« ما من أحد سيموت بدلا عنى » والقارب المحمل لن يغرق + 
والقماش ذو الطيات الثلاث ان يقص » ْ 
وال ... سوف لا بحاط به ودكتنف 6 

والنار لن تدمر البيت والكوخ » 

فاذا ساعدتئى وساعدتك . قما عسى سيقع لنا 8 ... » 

هلم نسر قدما وسوف نرشقه بالنظرات » 

فاذا ما تقدمنا وكاث هناك خوف فافع الخوف عنك » 
وان كنت تشسعر بالهلع فاقض عليه » 


اطفة 





هلم بنا نذهب قدما .. 6 . 

وما كادا سلغانث فى تقدمهما مسافة ١١٠٠‏ قدما » 

حتى أخذ « هواوا » وهو ف بيته « الارزى © » 

يبت نظرته عليه » وهى نظرة الموت » 

هر له رأسه وحركه عليه ... » 

اقتلع جلجامش أول شجرة » 

فعمد آأبناء مدينته الذين رافقوه على قطم ناجها وجعلوها حزمة » 

ووضعوها فى سفح الجبل . 

وبعد أن أتم قطع الشحرة السابعة اقترب من حجرته ( أى حجرة 
دهواوا)»)» 

لقد دار على « حية مرفاً الخمر » فى جداره » 

وكما يعطى الانسان قبلة » لطم خده » 


اصطكت أسنان « هواوا » ... وارتجفت بداه » 

« دعنى أقل لك كلمة .... » 

( يا أوتو )» ان الأم التى ولدتنى لا أعرفها والأب الذى ربانى 
لا أعرقه » 
“فانك أنت الذى ولدننى فى « الأرض » ورستنى . 

تاشد « جلحامش © بحياة السماء وبحياة الأرض وحياة الأرض 
السفلى » 


أخذه بده وحمله الى 4 


قرق قلب « جلحامش »© له » 


0... 





وقال لخادمه « اتكيدو » : 
« يا انكيدو » دع الطائر الحبيس بتطير الى مكانه » 


دع الرجل الملأسور يرجع الى حضن أمه : 


فأجاب « انكيدو » جلحامش : 
« ان المرء الذى لا تمبيز ولا رأى له مهما استطال » 
خان « نمتار » ( شيطان الموت ) سيلتهمه . سيقبضه « نمتار » الذى 
لا يميز بين الرتب . 
لو أن الطائر الحبيس عاد طليقا الى موض عه وعاد المأمسور 
الى حضن أمه ؛ 
.فلن تستطيع العودة الى مدينة الأم التى ولدتك » . 


.فال « هواوا » لاتكيدو : 
« لقد تحدثت الله بالشر ضدى با « انكيدو » » 
أنها الأجير ... لقد أشرت عليه بالشر ضدى » » 


فلما كاه بكلامه هذا » 

قطعا رقبته » 

ووه ملهو 

وحملاه الى « انليل » و « نتليل » .. 

لقد كان « جلجامش »© » كما قلنا من قبل » أشهر جميع الأبطال 
«السومريين وأبعدهم صيتا . فصار موضوعا محبيا لدى الشعراء وا مغنين 


لض 





المنشدين من أهل الأزمان القديمة . ومع ذلك فان المستشرقين المحدثين 
لم يعرفوه ويقفوا على مآثره وأعمال بطولته من المصادر السومرية وانما 
كان ذلك من الكتابات السامية . لأنه كان بطل ملحمة بابلية تعد الآن 
أهم ابداع أدبى فى جميع آداب ما بين النهرين القديمة . ولكن تحليلا 
مقار ةا لهده اللنهنة النائدة ومو لها السنومرنة نوف بيك لها أن اله لفين 
والجامعين البابليين قد استعملوا وحوروا! ف الملاحم السومرية لأغراضهم 
الخاصة ٠‏ وسنحاول فى الفصل الواحد والعشرين أن نميز وتفرق ما بين. 
« السدأة » السومرية وبين « اللحمة » البابلية السامية . 





الفلابجادئ انرون 


2 قصص جلجامش 4 
أؤل:حالة من الاستعارة والاقشاسات الادبية: 


ألقى جورج سمث الباحث الانجليزى الذى كان يدرس آلاف 
الألواح التى تقلت الى المتحف البريطانى من خرائب مدينة 
« نينوى » ؛ ألقى خطابا فى عام 1855 ؛ ف الثالث من ( ديسمبر ) 
كانون الأو لأمام وجمعية الآثارالتوراتية) بوعهامعقطععف لوعناطاظ غه ججاعهوع 
التى كانت حديثة التكوين آنذاك ؛ فصار خطابه ذلك نصبا أو علما 
سارت على هداه الدراسات « التوراتية » ولا سيما الدراسات 
المقارنة منها . 

لقد أعلن « سمث » فى محاضرته تلك أنه فى أحد الألواح المستخرجة 
'من خرانة الكتب الخاصة بالملك الأشورى « آشور بانبيال ». » الذى 
حكم فى القرن السابع ق . م » والتى ظلت مطمورة تحت التراب طوال 
العصور © اكتشف وحل رموز رواية عن الطوفان كثيرة الشيه بقصة 
الطوفان المذكورة فى سفر التكوين من التوراة . فكانت الحماسة التى 
أثارها ذلك الأعلان فى الأوساط العلمية عظيما » وولد اهتماما فى الرأى 
العام ى جميع أنحاء العالم . فائبرت « الديلى تلغراف » » .الصحيفة 
اللندئية آنذاك » الى تقديم المال لتمويل بعثة تنقيبات جديدة أخرى 
.الى « تينوى » . فاضطلع « حورج سمث » نفسه بأعباء التنقييات ولكن 


انين 





صحته ومزاحه لم يلائمهما الشرق الأدنى فمات أثناء العمل ى سن مبكرةة 
لا تنحاوز الستة والثلاثين عاما . 

ولم يمض زمن طويل على اكتشاف قصة الطوفان البايلى حتى أدرك 
« سمث » بعد دراسات أخرى للألواح المستخرجة من مكتبه « آشبور 
بانييال » أن أسطورة الطوفان هذه ما هى الا جزء من قصيدة طويلة » 
وأث البابليين أنفسهم أشاروا الى هذه القصيدة يعئثوان « مجموعة 
جلحامش » . وكانت » بحسب ترتيب الكتبة القدماء » تتألف من 
ثنتى عشرة قطعة غنائية أو اثنى عثر فصلا يحتوى كل منها على نحو 
ثلثمائة سطر . وقد دون كل فصل على لوح منفصل فى مكتبة الملك 
« آشور بانييال » . أما قصة الطوفان فتشغل القسم الأعظم من اللوح. 
الحادى عشر ٠‏ 

ومن بعد أيام « جورج سمث » عثر فى التنقيبات التى أجريت فه 
العراق » على عدة قطع جديدة من هذه « المجموعة من ألواح جلجامش » 
أو « ملحمة جلجامش © كما تسمى الآن . وبعض هذه القطع قد دون. 
فى العهد اليايلى القديم أى فى حدود القرن السابع عقر أو الثامن 
عشر ق . م . - كما وجدت ترجمات قديمة لأجزاء من هذه الملحمة الى. 
اللغة الحورية واللغة الحيثية ( الختية ) » وهى من اللغات الهندية. 
الأوروبية » وقد دونت مثل هنره الترجمات على ألواح من الطين كشف 
عنها فى التنقيبات التى جرت فى آسيا الصغرى ؛ ويرجع عهدها الى. 
النصف الثانى من الألف الثانى ق . م . » وهذا يبين بجلاء ان « ملحمة 
جلجامش » البابلية كانت تدرس وتترجم وتقلد فى العصور القديمة 
فى جميعم أنحاء الشرق الأدنى القديم . وقد تم حتى الآن الكشف 
عما يقارب نصف مجموع أسطرها البالغة زهاء ٠٠هس‏ سطرا . ونشر 


ان 





فى عام ٠م9١‏ باحث انجليزى آخر » هو الأثرى المختص بالدراسات 
الآدسة الانسانية « كاميل تومسن »6 نشرة فاخرة متقنة احتوت جميع 
ما كان معروفا من النصوص الخاصة بهذه الملحمة . ثم ظهرت من بعد 
ذلك ترحمتان جديدتان متقنتاث باللغة الانحليزية احداهما ترجمة 
« الكسندر هايدل » المعنونة « ملحمة جلحامش وما يضاهيها ىق 
التوراة » 2١7‏ » والترجمة الأخرى بقلم « افرايم سيايزر »6 ى مجموعة 
« نصوص الثرق الأدنى القديم » 9" . 

وهناك أسباب وجيهة لهذه الشهرة والذيوع بين الجماهير فى الأزمان 
القديمة والحديثة على السواء ؛ لأن « ملحمة جلجامش © تعد من ناحية 
أهميتها الانسانية ووقعها الدراماتيكى قطعة فريدة فى الأدب البابلى . 
ففى معظى التآليف البابلية الأخرى يكون الآلهة هم الذين يحتلون مركز 
المسرح » وهم الآلهة الذين صاروا على الأكثر يمثلون الأشياء المجردة 
وليبس أشخاصا معيتين 4 ويصوروث النواحى العقلية المشسخصة وليس 
القوى الروحية العميقة . وائه حتى فى تلك القصص البابلية التى يكون 
قيها أيطال الرواية من البشر الفانين » كان الدور الذى يقوم به مؤلاء 
الأبطال اصطناعيا ( ميكانيكيا ) غير شخصى » وينقصه وقع الأثر 
الدراماتيكى » ويكون أشخاص الرواية جامدين لا حياة فيهم » فهم 
مخلوقات لا لون ولا طابع لها » وحركاتهم وأعمالهم شبيهة بتمثيل 
«القرقوز» » لأنهم لا بقومونيذلك الا لتحقيق غرض الأسطورة التى تسير 
بموجب طراز أو عرف مقيد » لتحقيق أهداف مخصوصة متعارف عليها 

ولكن الحال يختلئف تمام الاختلاق بالنسة الى «ملحمة جلحامش» - 
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ففى هذه القصيدة يكون الانسان هو الشاغل لمركز المسرح - الانسان 
« جلجامش » الذى بحب ويبغض » ويفرح ويكافح » ويجزع ويأمل » 
وشنط . ومع أن الآلهة فى الواقعم موجودون » وأن « جلحامش »© نفسه » 
بمقتضى الطراز الميثولو حى المتعارف عليه فى ذلك الزمان » 
كان ثلثاه الها والثلث الباقى بشرا فانيا ؛ ولكن مع ذلك فان:الذى يطغى 
على الحوادث والحركة فى الملحمة انما هو « جلحامش » الانسان . 
آما الآلهة فهى فى أثرها وفاعليتها وضعت من أجل أن تكون اطار؟ 
أو « مشهدا خلفيا » للوقائم والحوادث الدرامائيكية الخاصة بحياة بطل 
الرؤاية . والذى يكسب هذه الوقائم الأهمية الخالدة والتأثير الشامل 
العام هى صفتها الانسائية ٠‏ فانها تدور على قوى ومشاكل عامة فى حياة 
الانسان حيثما كان وى خلال جميع العصور - كالحاجة الى الصداقة 
والرفقة وغريزة الولاء » والاخلاص » والحافز الدافع للشهرة والاسم ؛ 
وحن المغامرة والانجاز » والخوف الشامل من الموت » والشوق العذب 
المح الى الخلود . ان التفاعل المتنوع بين هذه البواغث والحوافز ى 
الانسان هو الذى يلف الأساس الدراماتيكى لملحمة جلجامش : وهى 
درامًا تتسامى وتعلو على حدود الزمان والمكان . فلا عجب اذن' أن يبلغ 
تأثير هذه القصيدة فى أدب الملاحي القديم ذلك العمق وتلك السعة : 
وحنى القارىء المحدث الآن ليتآثر ويهتز باندفاع حوادثها وقوة 
عناس فاسانها : 


تبدأً القصيدة بمقدمة فى ازجاء المديح ( لجلحجامش »© والى مديئة 


لا يقبر له قرار » ولا .يضارعة مضارع ٠‏ وكان مطلق العنان » اضطهد 
سكان مدينته وسامهم العذاب . وكان أشد مطاله ظلما وبشاعة تحسفه 


حفن 





واشسياع شهواته ولذاته الجنسية . وصرخ أهل « ارك » ستعيثود 
بالآلمة حيث استحابوا لشكاتهم فأمروا « الأم الالهة » العظيمة 
« آرورو » أن تضع حدا لتلك الحالة من الاضطهاد والظلم » مدر كين 
ان جلحجامش انما سلك سلوك الطغيان والظلم لأنه لم يجد له ندا بين 
صحبه من البشر . فشرعت « آرورو » تصنم من الطين مخلوقا قويا 
هو « أتكيدو » وكان هذا مخلوقا عاريا ؛ يغطى الشعر جسمه » وساذجا 
بدائيا لا يعرف العلاقات البشرية » فكان يمضى أيامه ولياليه مع وحوش 
البرية . وان « أتكيدو » هذا ؛ الذى كان وحشا أكثر منه انسانا » 
هو الذى عهد اليه أن يكبح من طغياكث « جلجامش » ويروض روحه 
الجامحة . ولكن اقتضى الأمر أولا أن بحول « أتكيدو » الى انسان 
مستأنس » وهى عملية وقع عبئها الأكبر على المرأة . فان بغيا من مدينة 
« ارك » هى التى أهاجت فيه غرائزه الجنسية وأشبعتها ففقد 
بنتيجة ذلك عنفوان قوته الطبيعية الوحشية » ولكله كسب قى بشاله 
العقلى والروحى ٠‏ وأكسيت تلك الخيرة الجنسية « أتكيدو » الحكمة 
والمعرفة » فلم تعد الحيوانات الوحشية تعرفه كما كانت تألفه كو احد 
منها . لقد أخذت البغى بيد « آنكيدو » على مهل وصير وعلمته.قنون 
المدنية من الأكل والشرب واللباس » وعند ذاك أصبح « أتكيدو.» 
المستأنس على أهية اللقاء مع جلجامش الذى كان مقدرا له أن بخضع 
روحه الباغية المسشدة . وقد سسق لحلحامش أن علم عن طريق 
الأحلام. قرب مجىء « أتكيدو » . ولما كان مولعا باظهار مكائته التى 
لا ينافسها ويتحداها أحد من أهل « ارك © فقد أعد حفلة 
رقص وسكر وعريدة ليلية دعا اليها « أنكيدو » . ولكن « أتكيدو » 
اشمأز وئفر من تهتك. « جلجامش » فى شهواته فعبد الى سد طريق 


وحن 





دخوله ليصده ويمنعه من دخول البيت المعد لذلك الاجتماع الداعر . 
فاشتيك البطلان العملاقان فى القتال ‏ « جلجامش » الحضرى المتفئن » 
و « أتكيدو » >ءابن السهول الساذج . وكانت لأتكيدو على ما سدو 
اليد العا على يشريه اهيدا الأمرة دكن ( ليب لم يذكراى اللسة) 
زال عن « جلحامش ©» غضبه وحدته » فأخذ البطلان تعاتقاث وشقبل 
أحدهما الآخر . نحمت عن ذلك الصراع المرير صداقة حميمة بين البطلين » 
وهى صداقة ذهبت مثلا سائرا فى القصص الشعبية العالمية بشاتها ودوامها 
وشدة اخلاصها » وولائها ويكونها مفعمة بماثر اليطولة وأعمالها . 
ولكن « أنكيدو » لم يكن سعيد' فى مدينة « ارك » . فان حياتها 
الصاخية النى ترمى الى اشباع الشهوات قد أضعفته وأنهكت قواه . 
فعرض « جلجامش » على صديقه خطة مغامرة اعتزم القيام بها وتنفيذها » 
وغى أن نشد الخال الى غابات' الكو البعيقة وهلا حارسها ‏ اهيب 
المخيف » « هواوا » » ويقطعا أشجار الأرز هناك » وأن « يقضيا على 
كل ما هو شر فى البلاد » . بيد أن « أتكيدو » » الذى كان فى أيام 
وحشيته الأولى يجول فى أرجاء غابة الأرز » أخذ يحذر « جلجامش » من 
الأخطار المهلكة التى تنطوى عليها نلك المغامرة . فما كان من « جلجامش » 
ازاء هذه النصيحة الا أن سخر من مخاوفه . لأن ما كان بنشده 
« جلجامش © ويتشوق اليه ف حياته انما هى الشهرة الدائمة والاسم 
الخالد وليس مجرد الوجود والحياة الطويلة الخالية من البطولة . فأخذ 
يتشاور ف الأمر مع شيوم « ارك » » وحصل على رضا الاله الشمس 
« شمش » » حامى المسافرين كلهم . وجعل صناع مدينة « ارك » 
يصنعون الأسلحة الضخمة الهائلة له ولصاحيه « أتكيدو » . وبعد أن 
أخذ البطلان أهبتهما وهيأت عدتهما على هذا الوجه شرعا بالسير ىق 


اين 





لريق مغامرتهما ٠‏ وبعد سفر مضن طويل نجدهما يصلان الى غابة الأرز 
الجميلة الباهرة ؛ ويقتلان « هواوا » وتقتطعان آشجار الأرز . 

ولكن لم ينته الأمر عند هذا الحد ٠.‏ فقد صارت المغامرة تستتبع 
المغامرة . اذ انهما بعدما عادا الى مديئة « ارك » وقعت « عشتار » » الهة 
الحب والشهوة فى هوى جلجامش الجميل القوام . فحاولت أن تغرى 
« جلجامش » بأن يستحيب الى رغباتها واعدة اياه بأنها ستغدق عليه 
جميع أنواع الخير والهبات السنية . ولكن جلجامش لم يعد ذلك الجبار 
المطلق العئان » كما كان فى سايق عهده . ولا كان عارفا حق المعرفة بعسث 
« عشتار » ولهوها وتقلبها فى هواها أخذ يسخر ويزدرى بمطلبها » 
.رافضا اباها بازدراء وامتهان ٠‏ وعند ذاك عمدت « عشتار » » وقد أحزنها 
يأسها وأغضبها امتهانها واهاتتها الى اقناع « آنو » اله السماء » بأن 
يرسل « ثور السماء » ويسلطه على مدينة « ارك » ليقفى على 
« جلجامش »© ويهلك مدينته . ورفض « آنو » طلب عثستار فى مبدأ 
الأمر » ولكنها هددته بأنها ستخرج الأموات من العالم الأسفل فاضطر 
الى الاذعان واستجاب الى مطلبها 4 فهيط « ثور السماء » الى الأرض 
وشرع يدمر مدينة « ارك » ويقتل محاربيها وأبطالها بالمئات . وعندها 
بادر « جلحامشن » و « آتكيدو » معا الى صد الوحش ومصارعته » 
فنجحا بعد جهود شاقة مشتركة فى قثله والقضاء عليه . 

والى هنا يكون البطلان قد بلغا ذروة المجد فى أعمالهما . فرددت 
< ارك » أصداء التعنى سآثرهما وأمجادهما . ولكن القدر القاسى بختنم 
سعادتهما بنهابة مرة محزنة . فقد حكم الآلهة على « انكيدو » بالموت 
المبكر لأنه اشترك فى قتل « هواوا » وقتل « ثور السماء » . وبعد مرض 
دام اثنى عشر يوما لفظ « اتكيدو » نفسه الأخير . وكان رفيقه 


مكنا 





«جلحامشى» شاهده فى ساعة إحتضاره وهو قانط فملكه الحزن واللوعة . 
وهنا تضبح روحه معذبة وقد شغلتها فكرة مريرة الى أبعد الحدود ٠‏ لقد 
مات 2 اتكيدو © وانه (أى جلجامش ( سيلاقى المصير نفسه عاجلا 
أم آجلا . اله لم بحد ق كل شهرته ومحده ومآثره الماضية العزاء 
والمتلوى ٠٠‏ أن الغلوة المأدى: المحسوس هو الذى كان يعدن زوحة 
التى حفزته رغبتها الملحة فيه الى تحقيقه » فعليه أن يبحث وبحد سر 
الحياة الخالدة . 
وكان « جلجامش » يعلم حق العلم انه لم يكن سوى فرد واحد من 
البشر فى جميع التاريخ هو الذى استطاع أن ينال الخلود » ذلك هو 
« أوتا ‏ نيشتي » » الملك الحكيم » الصالح التقى » ملك « شروياك » » 
المدينة القديمة » احدى المدن الخمس الملكية التى كانت فى الوجود قبل 
الطوفان . ( لقد حفرت فى خرائب هذه المدينة بعئة أثرية ألمانية وأخرى 
أمريكية » وكشفت فى أثناء عملهما مجموعة كبيرة من ألواح الطين يرجع 
تاريخها الى النصف الأول من الألف الثااث ق . م ) . 
ولذلك عزم جلجامش عل ىأن ينجح فمهمته مهما كلفه الأمر حنتى يصل 

الى موضع سكنى 2 أوتا نيشلم » القاصى © فلعل ذلك البطل المخلد 
يكشف له عن سره الثمين . فشد الرحال وسافر ف الأقطار البعيدة » 
فى الحبل والسهل » معرضا نفسه لأخطار الوحوش المفترسة » والهلاك 
جوعا . لقد عبر « البحر الأول » » وعبز « مياه الموت » . وق نهابة 
المطاف نجد « جلجامش » وقد أضبح هزيلا ذا.شعر طويل أشعث وقد 
انسسخ جسمه واتخذ من لود الحيوان لبإسا له » وهر ذلك الحاكم 
الفخور فى.« ارك » فيما مفي. » ويف أمام « أوتا نيشتم » + وهو 
متيحرق ليقف منه على.سر الحياة الخالدة . 


لضن 





ولكن الكلام الذى خاطبه به «"أونا نيشتم:» لم يكن مشجعا . فقد 
ال م ا ا ل ا ا 
سلطه الآلهة فيما مغى على الأرض ليستأصلوا جميع المخلوقات الحية . 
وان « أونا ليشلتم. » ل ل لد( ننه لش 
الاله العظيم ( ايا » » اله الحكمة » لكان من الهالكين حتما.. أما عن هبة 
الحياة الخالدة الأندية التى وهبها قان الآلمة هم الذين منحوها له 
ولكن أين الاله الذى.سيزيد الخلود « لجلجامش'».؟ . :وهنا يبدا 
« جلجامش » » وهو ياس .مهموم لمصيره » بالتهيؤ للعودة صفر اليدين 
الى مديئاته « ارك » . فيظهر له فجآة شعاع من الأمل . اذ أن «أوتانيشتم» 
وقد حضته زوجته على الرفق بجانجامش: » كشف له عن موضع « نبات »6 
الشباب الأبدى الذى ينمو فى أعماق البح . وعندها نغوص 2 ' جلجامش » 
الى قاع البحر وبحصل .على ذلك النبات العجيب . ثم يشرع بالمودة الى 
« ارك » وقد تملكه الفرح والحبور كن الآلهة أرادت غير ذلك . 
اذ بينما كان « جلحامش »6 يستحم فى بثر فاذا بالحية تسرق منه ذلك 
النبات 1 وعتدها يعود البطل ادراجه وهو متعب يائس الى مديئنة 
«وارك » ناماس تيوس ويار ورور اء » فى بناء أسوار ها 
الخالدة . 

نيك هذا القدى بن محتويات الأحد عشر' لوحا من الألواج 
المتضمنة ملحمة جلجامشنٌ » ( أما ما عرق باللوح 'الثانى عشر الذئ 
لا شآن له فى الؤاقم بالملحمة فسوف نعالج أمزه فى نهاية هذا الفصل ) . 
أماءن زمن تأليف القصيدة فان مقارئة بعض نصوص الرواية الثى ترجخ 

ف زمنها الى الغهد الالى القديم بالرواية الأشؤرية "ألمت خرلة فى زمنها 
عنها “كثير! » نظهر لنا' أن القصيدة كانت متداولة بالمئورة التى: نحرفها يها 


لضن 





فى عهد قديم » يرقى الى النصف الأول من الألف الثانى ق . م . ومن 
ناحبة أصو لها فاله » حتى النظر السطحي المقتصر على دراسة التشابه 
فى الأسماء والتسميات » يبين لنا ان الكثير من مادتها ومحتويائها ينبغى 
أن يرجم الى مصادر سومرية وليس الى مصادر سامية » على الرغم من, 
قدم القصيدة البابلية ٠‏ فان اسمى بطلى الملحمة » جلجامش وانكيدو » 
هما على الأرجح من أصل سومرى. اذ أن أبوى جلجامش مسميان ياسمين, 
سومريين : أبوه «لوجال بندا» وأمه «ننسون» . والالهة «أرورو» التى, 
خلقت « انكيدو » هى الالية « الأم » السومرية المهمة المعروفة بأسماء 
أخرى أشهر مثل « نلماخ » و « ننخرساج » و « ننتو » (انظر المصل, 
الثالث عقر ) . ثم ان الاله « أن » الذدى صنع « ثور السماء » لعشتار 
الطالبة للثأر قد اقتبس عبادته البابليون من السومريين وسموه باسم 
« آنو » . وكان الاله السومرى « أثليل » هو الذى أصدر ارادته ببوت. 
« اتكيدو » . وى حادثة الطوفان كان الآلهة السومريون هم الذين قاموا 
بالدور الرئيسى ٠‏ 

ولكننا لسنا بحاجة أث نستند الى الاستنتاجات المنطقية فقط 
لنخلص الى نتيجة ان الكثبي من مادة ١‏ ملحمة جلجامش » البابلية من 
أصل سومرى ؛ لأئه لدينا ى الواقم الأصول السومرية لعدة حوادث. 
ذكرت فى القصيدة . فبين عامى 191١‏ » 190 نم نشر ستة وعشرين لوحا 
وكسرة من لوم مدوئة بالقصائد الخاصة بجلجامش » نشرها باحثون., 
مشهورون فى المسماريات أمثال « راداو » (0320010)ر وتسمر ) («معسصسزج). 
و« يوبل» ((07<0650) و « لتحدون » («ملعصهت) و « كييرا » (ممعتطة)» 
و « دى جنوياك » (120اثتامصه6 06) و « جاد » 0000 و « فش » 5ذ17” 


لضن 





وقد نشر « كيرا » وحده أربعة عشر لوحا من هذه النصوص . ومنذ 
عام هب#ة1ا استطعت أن أتعرف ف استانبول وفيلادلفيا على أكثر من 
ست قطع من قصص « جلجامش » وأكملت استنساخ القسم الأعظي مئها. 

وهكذا فان فى متناول أيدينا الآن عددا كبيرا نسبيا من النصوص 
المتعلقة بقصص جلجامش السومرية . وان تحليلا لمحتوياتها ومقارتتها 
بما تحويه ملحمة « جاجامش » البابلية سيكشف لنا عن الأسلوب الذى 
اتبعه مبدعو « الملحمة البابلية » فى استعمالهم المصادر السومرية » وعن 
مدى ذلك الاستعمال ٠‏ ومع ذلك فان قضية الأصل السومرى لماحمة 
جلحامش البابلية ليست بالأمر البسير كما قد نتراءى لأول وهلة . فهناك 
تعقيدات وملاسات » مالم تحل وتوضح » فانها قد تحرنا الى حل 


خاطىء . ولذلك فمن المستحسن اذن أن نعيد عرض القضية بشكل موجؤ 


١ن‏ اعت و 
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.شكل .77 « محرمات العالم الأسفل » : نسخة يدوية للوح غير متشون موجود 
فى متحف الجامعة » وهو مدون بأجزاء من ملحمة « جلجامش وانكيدو 


١‏ هل يوجد أصل سومرى لملحمة جلجامش البابلية تكاملها ؛ 





أى هل تتوقع أن نجد قصيدة سومرية ستكون » على الرغم من الفروق, 
في الصيغة والمضمون ؛ قريبة الشبه بالملحمة البابلية بحيث يمكن تمييزها 
وقبولها على انها الأصل السومرى 8 . 

؟ ‏ واذاما اتضح من المادة التى فى متناول أبدينا'انه لا بوجد أصل. 
سبومرى للملحمة الابلية يكاملها وان يعض حوادثها فقط هى التى ترجع, 
الى نظائر 'سومرية لها » فهل نحن ف موقف يمكننا من أن نعين هذه 
الحوادث ونحن متأكدون بوجه معقول ؟ 

هب .وق خالة تلك الحوادث التى لا يوجد لها رواءة أو أصول. 
سومرية معروفة حتى الآن » هل يسوغ لنا أن تنترض آنها سامية الأصل ؟ 
أو أن هناك من الأسباب ما يحملنا على الافتراض انْ هذه الحوادث 
آأيضا ترجع الى ماو اسمن 28 

ومع احتفاظنا بهذه الأسئلة فى أذهاننا تشرع الآن فعمل تحليل مقارن 
للمحتويات الخاصة بالمادة السومرية النى تدور على قصص جاجامش 
المتيسرة لدينا . تتألف هذه المادة من ست قصائد يمكن أن نعنونها على. 
الوجه الآنى : 

٠ » «جلحامش وأرض الأحياء‎ -1١ 

© ل « جلجامش وثور السماء » . 

م « الطوفان » . 

- « موث جلحامش »© . 

ه - «جالجامش « وأجا » » صاحب' مدينة كيش » 1 

+ - « جلجامش واتكيدو والعالم الأسفل ©» . 


1 





وشفى أن يفهم قبل كل ثىء ان نضوض"أكثر هذه القصائد لا تزال 
ناقصة وأن الترجمة غالبا ما تكوذل صعية وغير مؤكدة » حتى فى حالة 
كون النص سالما كاملا . ولكن مع ذلك فان المادة السومرية التى ىف 
متناول آبدينا تقدم لنا حقائق تكفى للاجابة جوابا قاطعا على السؤال 
الأول والثانى من أسئلتنا التى أوجزنا بها قضية أصول الملحمة البابلية » 
واذا كان السؤال الثالث لا يسكن الاجابة عليه بنفس التأكيد والقطع » 
الا انه فى وسعنا أن نصل الى استنتاجات مأمونة ومعقولة . 


وبازم لامكان الاجابة على تلك الأسئلة أن تفحص محتويات كل من 
“نلك الفصائد الست : 


فأولا : ان محتويات القصيدة الأولى المعنونة « جلجامش وأرض 
الأحياء » قد سبق أن أوجزئاها فى الفصل العشرين . فهذه القصة ؛ على 
ما هو واضح » تناظر وتعادل بوجه عام قصة ««غابة الأرز » الواردة 
فى « ملحمة حلحجامش البابلية » . ولكن اذا ما وضعنا كلتا الرؤانتين 
الواحدة بحانب الأخرى للمقارنة وجدنا أن الثىء المشترك فيهما ليس 
الآ مجرد هيكل القصة . ففى كلتا الروايتين نجد جاجامش يعتزم السفر 
الى غابة الأرز ودصحيه « اتكيدو »6 وينشد حماية الاله الشمس فيحصل 
عليها » ويصلان الى المكان الذى يقصدانه حيث يقتلعان الأرز ويقتلان 
« هواوا » . ولكن الروايتين تختلفان بعضهما عن بعض اختلافا كبيرا 
اق تفصيل حوادثهما وى ترتيبهما وتأكيد كل منهما على بعض الوقائعم 
دون الأخرى ٠‏ ففى القصيدة السومرية مثلا لم نكن صحب حلجامش 
مقتصرين على « انكيدو » بل رافقه خمسون من أهل « ارك » 
.فى حين انه فى الرواية البابلية لم يصحب جلجامش فى سفره مسوى 


يلض 





« اتكيدو » وحده . والى هذا لا نحد فى القصيدة السومرية أية اشارة. 
الى « مجلس المشيخة » الخاص بمدينة « ارك » » وهو المحلس 
الذى يحتل مكانا مهما ودورا بارزا فى الرواية السامية . 


وثانيا : أما القصيدة السومرية المعنونة « جلحامش وثور السماء » 
فانها لم تنشر بعد . ومع انها غير محفوظة حفظا جيدا » الا انه يمكن, 
ابجاز محتوياتها على الوجه الآتى : « بعد نقص فى النص يلغ زهاء 
العثشرين سطرا نبدا القصيدة يخطاب توجهه الى « جلجامش » الالهة 
« انانا » » ( وهى الالهة السومرية المعادلة للالهة عشتار البابلية ) » تصف 
فيه الهبات والخيرات التى ستحزلها عليه . ومن الممكن أن نفترض ان 
القسم السابق وهو المفقود من النص يحتوى على عرض « انانا » حبها 
على جلجامش . وبعد ذلك يأتى كسر آخر فى النص ينبغى أن يكون 
متضمنا رفض جلحامش ٠‏ ثم بعد أن يصبح النص مفهوما مرة أخرى 
نجد الالهة « انانا » فى حضرة الاله « آن » » اله السماء وهى تطلب 
منه أن يقدم لها « ثورالسماء » فيرفض فى مبدا الأمر . ولكن « اناا » 
تهدده بأنها ستتولى الأمر مع جميع آلهة الكون العظام . وعندها ملكه 
الخوف فأجابها الى مطلبها . ثم ترسل « انانا » « ثور السماء » على. 
مدينسة « ارك » فيعيث ف المدينة ويحل فيها الدمار ٠.‏ ثم 
يصبح النص الذى ينتهى بخطاب « انكيدو » لجلجامش غير واضح . 
أما خاتية القصيدة التى يحتمل انها تصف صراع جلجامش المظفر مع 
« ثور السماء » فهى مفقودة تماما . 


فاذا ما قورنت محتويات هذه القصيدة السومرية بما يضاهيها من, 
القسم البابلى ى « ملحمة جلجامش »© فان كلا المضمونين يتشابهان 
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شبها قريبا لا يشك معه فى الفكرة العامة المشتركة بين الروانتين . ففى 
كلتا القصيدتين نحد « انانا » ( عشتار ) وهى تعرض حبها وهداياها 
المغرية لجلجامش الذى يرفض العرض . ثم يرسل « ثور السماء » بموافقة 
الاله آن ولكن دون أن يرضى عنه ليهجم على مدينة « ارك » فيحدث 
ذلك الوحش الدمار فى المدينة » ولكن الثور يتل فى النهاية . أما اذا أتينا 
الى التفاصيل وجدنا الروايتين مختلفتين الواحدة عن الأخرى اختلافا 
كبيرا . فان الهبات التى عرضتها « انانا » ( عشتار ) لتغرى جلجامش 
بقبول حبها تختلف تمام الاختلاف فى كل من الروايتين . كما أن الخطاب 
المتضمن رفض جلجامش لعروض « انانا » » الذى يتألف فى الرواية 
البايلية من ستة وخمسين سطرا والملىء بالآشارات البارعة الحكيبة الى 
الأساطير والأمثال البابلية » يكون فى الرواية السومرية موجزا مقنضبا . 
والمحادثة بين « انانا » ( عشتار ) وبين الاله « آذ »© ( آنو ) ليست 
الا" على تشابه قليل فى كل من الروايتين . هذا ولا بكاد يخامرنا شك ى 
أن الخاتمة التفصيلية فى نهاية القصيدة السومرية لو كشف عنها قى 
المستقبل ستتكون على شبه قليل بما يضارعها من الملحمة البابلية . 

ثالثا : أما القصيدة السومرية الثالثة المعروفة باسى « الطوفان » فقد 
أوجزنا حوادثها فى الفصل الثامن عشر » الذى ترجمت فيه جميع النصوص 
الخاصة بالطوفان من تلك القصيدة . تولف حادثة الطوفان أبذعا 
القسم الأكبر من اللوح الحادى عشر من « ملحمة جلجامش » البابلية . 
على أن حقيقة كون رواية الطوفان السومرية غير مرتبطة بأبة حال مع 
قصص جلجامش الأخرى تزودنا بمفتاح فى تعيين الطرق والأساليب 
الخاصة التى انبعت فى الاقتاسات الأدببة فى الأزمان القديمة . 

آما حادثة الطوفان السومرية فهى جزء من قصيدة خصصت أصلا 
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لأسطورة تخليد « زيوسدرا » © وقد استعار الشعراء البابليون هذه 
الأسطورة واستعملوها استعمالا ماهرا لأغراضهم الأدبية ٠‏ فانه حين 
صل « جلحامش » المنهوك الى « أونا نيشتم » ( زيوسدرا السومرى ) 
ويسأله عن سر الحياة الأبدية لم يشأ الشعراء البابليون أن يجيبوه جوابا 
قصيرا مقتصرا على تلك المسآلة الخاصة فقط » بل انهم بدلا من ذلك 
استغلوا هذه « الثغرة » فى القصة ليدخلوا روابتهم الخاصة بقصة 
اللو فاق آنا الف الأول كن الاساوره السومو ةا شعن تحدفوة مره 
لأنهم اعتبروه غير ضرورى لموض وعهم . انهم لم يحتفظوا الا بحادثة 
الطوفان التى تنتهى بتخليد « زيوسدرا » . وانهم بجعلهم « أوتانيشتم » 
( زيوسدوا السومرى ) هو الراوى لقصة الطوفان » ووضعهم الرواية 
بضمير المتكلم بدلا من الغائب » بدلوا الطريقة السومرية التى كان الراوى 
فيها .شاعرا لا يذكرون أسمهء 

أضف الى ذلك أننا نجد فروقا فىالتفاصيل . فقد وصفوا «زيوسدرا» 
( ف الرواية السومرية ) بأنه ملك تقى متواضع يخاف الآلهة . ولكن 
لم ,يرد « أوتانيشتم » على هذه الصفة ( فى الرواية البابلية ) . ومن 
الناحية الثانية نحد الرواية البابلية مسرفة أشد الاسراف ف ايراد التفاصيل 
الخاصة يصتع « الفلك » »4 وفى وصمالطوفان وشدته وعنفه . وق 
الأسطورة السومرية يستمر الطوفان سبعة أيام وسيع ليال . ولكنه 
يدوم ف الرواية البابلية ستة أيام وسبع ليال . وأخيرا فان ارسال الطيور 
لمعرفة درجة انحسار المياه لا توجد الا فى الملحمة البابلية . 


رابعا : واذا ما أتيئا الى القصيدة المعنونة « موت جاحامش »© فنجد 
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أن نصها لا يزال ناقصا < جزكيا 207 . وما بقى من أجزائها القليلة لا بعرفه 


منه معرفة واضحة سوى الآنى : 


نقرأً فى هذه الأجزاء المفهومة أن جلجامش لا يزال , سعى الى نشدان 
الخلود ؛ بيد انه يبلغ بأن الحياة الخالدة متعذرة الحصول . حقا ان 
الملوكية والجاه والشهرة والبطولة فى القتال كل هذا قد قدر له أن يناله » 
ولكن ليس الخلود ٠‏ ومع تقصان النص فان الباقى منه يرينا علاقة فى 
الأصل والمصدر لا يشك فيها بالنسبة الى اللوح التاسع والعاشر 
والحادى. عشر: من « ملحمة جلجامش » ( البابلية ) . فقد ورد فى هذه 
الألواح نشدان جلجامش للحياة الأبدية واخباره بأن الموت وليس 
الخلود هو النصيب المقدر للانسان . أما الوصف السومرى لموتث 
جاجامش فالغريب تمام الغرابة انه لا يوجد ما بعادله فى الروايات المتبسرة 
للحمة جلجامش البابلية . 

خامسا : لا يوجد أى أثر للقصيدة السومرية الخامسة « جلجامش 
وأجا » فى الملحمة البابلية ( أنظر الفصل الرابع ) . ان هذه القصيدة من 
أقصر قصص الملاحم السومرية فهى لا تربو فى نصها على 1١١‏ سطرا » 
ولكنها مع قصرها تعد على آهمية خاصة من عدة وجوه ٠‏ فأولا تقتصر 

فى وقائعها وحوادثها على البشر فقط . ثم هى. بخلاف قصص الملاحم 
العرمرة الأخرى لا تنضمن آراء أو حوافز ميثو لوجية ميا يتعاق 
بالالهة ٠‏ وثائيا أنها على ارم من الأهمية الاريك لذنها تزودنا 
بحقائق لم تكن معروفة فيما بختص بالنزاع والخصام نين دول المدن 
المويرة ٠‏ وآخيرا 1 ذات أهمية 1 قَْ _ الفكر السياسى 
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وممارسة السياسة لأنها تكشف لنا عن وجود نوع من مؤسسات 
ديموقراطية فى عهد متطاول فى القدم يرجم الى ”.٠٠‏ ق . م . ولعل هذه 
هى الأسباب التى حدت بالجامعين والمقتبسين البابليين الى اغفال شأن 
هذه القصة وحذفها بالمرة من ملحمة جلجامش ( البابلية ) . فان تلك 
القصة السومرية ينقصها تلك الأمور الخارقة للطبيعة والبطولات التى 
حى فوق قدرة البشر وغير ذلك من الأمور المميزة لشعر الملاحم . 

سادسا : أما تعليقاتنا على الاقنباسات البابلية من القصيدة السومرية 
المعنونة « جلجامش واتكيدو والعالم الأسفل » فانظرها فى نهاية هذا 
الفصل . طظ 

وبهذا يتتهى تحليلنا المقارن للنصوص السومرية المتيسرة الخاصة 
بقصص جلحامش » ونستطيع الآن الاجابة على الأسئلة التى وضعناها 
سابتقا : 

١‏ هل يوجد أصل سومرى « الملحمة جلجامش » البابلية بصفتها 
وحدة كاملة قائمة بذاتها ؟ والجواب الواضح على ذلك يكون بالنفى . 
خان القصامد السومرية المضاهية » لتختلف اختلافا كبيرا فى طولها . وهى 
مؤّلفة من قصص منفردة لا ارتباط فيما بيئها . أما أساس الملحمة البابلية 
وسياقها الذى حورت فيه الحوادث العديدة وربط ما بينها التكون وحدة 
متكاملة » انما هو تنجديد بابلى وابتداع بابلى . ْ 

»؟ - هل نحن فى موقف نستطيع فيه أن نعين فى الملحمة اليابلية تلك 
الحوادث التى ترجع الى أصولها السومرية # والجواب على ذلك » بنعم » 
الى حد ما على الأقل . فان حادثة غابة الأرز ( اللوح الثالث والرابع 
من الملحمة ) وحادثة « ثور السماء » ( اللوح الرابع ) وأجزاء من حادثة 


ران 





السعى وراء الحصول على الحياة الخالدة ( اللوح التاسع والعاشر 
والحادى عشر ) وقصة الطوفان ( اللوح الحادى عثر ) كل هذه 
الحوادث لها ما يعادلها من نظائرها السومرية . ولكن مع ذلك فان 
الروايات البايلية ليست محرد اعادة مبتذلة للأصول السومرية فالثىء 
المشمترك بينهما ليس سوى الخطوط العامة لأساس الروابة . 

م ولكن ماذا يقال عن تلك الأقسام من « ملحمة جلجامش » 
مما لم يعثر لها على أصول ونظائر سومرية + أما هذه الاقسام فتنضمن 
المقدمة التى فى مطلع الملحمة » وسلسلة الحوادث التى تكللت بتمكين 
رباط الصداقة بين جلجامش واتكيدو ( اللوح الأول والثائى ) ؛ وموت 
« انكيدو » ودفنه ( اللوح السابع والثامن ) . فهل هذه الوقائم من أصل 
يابلى صرف 7 أو هل ترجع أيضا الى أصول سومرية 7 أما الجواب 
فيتبغى أن يكون من باب الافتراض . ولكن مهما كان الحال قائنا اذا 
قمنا بتحليل المادة البابلية على ضوء ما هو موجود لدينا من الملاحم 
والأساطير السومرية فان ذلك يسوغ لنا استخلاص عدد من الاستنتاجات » 
وان كانت وقشة . 

فأولا هناك المقدمة ى مطلع الملحمة البابلية ٠‏ ان الشاعر بعد أن 
يصور لنا البطل جلحامش على انه المحيط بكل شىء » والجوال » 
العارف يكل شثىء » والذى أقام أسوار « ارك » » فاله يستمر ى وصفه 
تلك الاسوار وصفا عاطفيا مؤثرا » هو فى الاغلب على هيئة خطاب 
بلائى موجه الى القارىء . اننا لا نحد مثل هذا الاسلوب الوصفى ىف 
أية مادة من مواد قصص الملاحم السومرية . ولذلك يمكننا أن نستتتج 
ان مقدمة الملحمة انما هى ابداع بابلى بحت ٠.‏ 


م 71 سومر لفون 





آما عن سلسلة الحوادث التى أفضت الى توطيد الصداقة بين اليطلين 
أى جلحامش وأتكيدو » مما يعقب مقدمة الملحمة » ويؤلف القسم 
الأكبر من اللوحين الأول والثانى من الملحمة البابلية » فهى تتألف من 
الوقائم الآتية : طغيان جلجامش واستبداده » خلق اتكيدو » سقوط 
انكيدو ونهايته » أحلام جلجامش » تمدين اتكيدو » ثم الصراع بين 
البطلين . ان تسلسل هذه الحوادث يلف تدرجا محبوكا فى وقائع 
القصة ؛ بتكلل بتوطيد الصداقة بين اليطلين . ومن المحتمل كثيرا 
نكرو الميداقة» هذه فنابجهلا اقداص واتحفدهها شاع عق 
توليد فكرة السفر الى غابة الأرز . ولكن مثلهذا « الباعث » غير موجود 
فى الرواية السومرية الخاصة بالسفر الى غابة الأرز » وبامكاننا الافتراض 
آننا لن نجد أى نظير سومرى يعادلتلك السلسلة المتتابعة من الحو ادثالتى 
ربطت وأديجت ف الملحمة البابلية . ولكن مع ذلك ليس غريبا اذا ماوجدنا 
نماذج سومرية أصلية للحوادث والوقائع الفردية المتعددة التى تولف 
سلسلة تلك الرواية المترابطة » على الرغم من انه سي من اللازم أن 
تائف تلك النماذج الأصلية دائما من القصص الدائرة حول شخصية 
جلجامش . فان البواعث الاسطورية المنطوية عليها تلك الوقائع القامية 
كلق اتكيل1 #واحلام جلجامش والشراع بين البطليئ تكس 
لنننا :ف الواقع مصادر وأصولا: سومرية ..أما عن « مسقوط 
اتكيندؤ.» و « تمدينه » فان المقايس الث سكن الإستناد 
اليهًا للوصول الى استنتاج مأمون عن أصولها مفقودة بحسب فامرفكنا 
الراهنة ٠‏ كما بازم أن نترك تلك القضية الطزيفة دون بت فيها ألا وه 
أن الخيرة المي ال ويح الحا ريق برو ادن 
سامى أو من أصل سومرئ ؟ :. 


بقن 





وآخيرا فاث قصة موت « اتكيدو » ودفنه هى على ارجح الاحتمالات 
من أصل بابلى غير سومرى - قيموجب القصيدة المعنونة « جلجامش 
وانكيدو والعالم الأأسفل » لم بست « اتكيدو » موثتا بالمعنى المألوفه 
للموت وانما احتجزه فى العالم الأسفل « كور » » وهو ذلك الشيطان 
الموكل بالعالم الاسفل والشسبيه بالتنين» لأنه ارتكب المحرمات الخاصةبالعالم 
الاسفل» وهو عارف بها . ولقد اخترعمؤلفو «ملحمةجلجامش» البابليون 
حادث موت « اتكيدو » ليهيئوا الباعث القصصى الدراماتيكى 
على سعى جلحامش ونشدانه الخلود وهو ما وولف الذروة الدراماتيكية 
فى القصيدة . 


وخلاصة القول هناك جملة وقائم من الحوادث المتنوعة التى تؤلف 
« ملحمة جلحامش » البابلية ترجم الى أصول سومرية ه وهى تدور فى 
الواقم حول شخصية جلجامش ٠‏ وانه حتى قى تلك الحوادث التى 
لا يوجد ما يعادلها مننظائرها السومرية فانمعظي البواعث الفردية يسكس 
لنا مصادر أسطورية وملاحم سومرية ٠‏ ولكن دهما كان الحال فان 
الشعراء البابليين لم يكونوا بآبة حال من الأحوال مجرد مستنسخين 
ومقلدين تقليدا أعمى للمادة السومرية . بل الواقع انهم بدلوا وغيروا 
فى مضمونها وكيفوا تركيبها وهيئتها الى درجة جسيمة لتلائم مزاجهم 
وتراثهم » بحبث لم سبق ما بميز منها الا النواة السومرية الاصلية . أما 
عن أسأس بناء الملحمة البابلية بصفتها وحدة كاملة » أى بصفتها « دراما » 
قوية مشحونة بالاحداث والاقدار وتدور على حياة بطل مغامر متبرم 
بالحياة » وتنتهى فى النهاية المحزنة باكتشاف عبث آماله الخادعة » م 
تقول ان هذه الدراما بصفتها هذه انما هى انجاز وتطور بابليان » وليسا 


يفضن 





سومرين بوجه التأكيد . وعلىهذا يجوز لنا القول بان «ملحمة جلجامش» 
يجان ينها تشتر عن اها ابداع مان | أن ) عل . 

ولكن لا يمكن وصف « ملحمة جلحامش » على أنها ابداع ادرى 
سامى الا بالاقتصار على الالواح الاحد عشر من ألواحها الاثنى عثر 
( على الرغم من الاقتباسات الواضحة من المصادر السومرية ) . لأن 
اللوح الثانى عشر ( وهو اللوح الأخير من الملحمة البابلية ) ليس الا 
ا ارك ادا ور لحرة و1 لاط ولا 
السامية ‏ وتعرف أيضا باسم اللغة البابلية والاشورية - وقد ربط 
الكتبة اليابليون هذا القسم (اعوين ن القصيدة ة السومرية ) بالألواح 
الاحد عثر غير ملتفتين الى معنى الملحمة الكلى ولا الى ترابطها 
آو سياقها . 

وقد تطرق الشك منذ زمن طويل بأن اللوح الشانى عشر من تلك 
الملحمة لم يكن سوى ذيل ألحق بتلك الالواح .الاحد عشر » الثى تؤلف. 
بصورة معقولة وحدة قصصية متكاملة مطردة . ولكن لم تنيسر البرهنة 
على ذلك الا بعد أن كشيف عن نص القصيدة السومرية المعنونة «وجلجامش, 
واتكيدو والعالم الأسفل » » وبعد أن جمعت أجزاؤها وترجمت . ومنذ 
وقت بعيد » فى عام *19 استطاع الباحث « سى . ج . جاد » » فى 
المتتحخف البريطانى آنذاك ان يشير فى بحث له عن أحد الألواح السومرية 
المدونة بجزء من تلك القصيدة والتى عثر عليه فى حفائر مدينة « أور » » 
الى تلك الصلة الوثيقة بين محتوبات ذلك اللوح وبين اللوح الثانى 
عشر من ملحمة جلجامش البابلية . 

والنص الكامل لقصيدة « جلجامش وانكيدو والعالم الاسفل » 


تعض 





لم ينشر بعد (انظر بحث المؤلف المعنون «جلجامشوشحرة التهثلثيو») 2١‏ 
وكتابه الموسوم « الميثولوجيا السومرية » © وتقدم هنا تلخيصا 
موحزا لها : 

بدا القسيدة بشدمة قوانها سبعة وعشروق سنطر) ليس المستوياتها 
أبة علاقة بقصة القصيدة نفسها ٠.‏ وتشتمل الأسطر الثلائة عشر الأولى. 
من هذه المقدمة على بعض الحقائق الاساسية التى تمكننا من تحليل 
تصورات السومريين عن خلق الكون ( انظر الفصل الثانى عثر ) » ى 
حين ان الأسطر الأربعة عشرة الباقية تصف لنا الصراع بين الاله «أتكى» 
وبين « كور » ( انظر الفصل العشرين ) . ثم تأتى من بعد ذلك القصة. 
نفسها على الوجه الآنى : « فى قديم الزمان كانت شحرة « الهليؤ ». 
( ولعلها الصفصاف ) مغروسة فق شاطىء الفرات حيث تعذيها مياهه. 
فحدث أن. هرت عليها « الرمح الحنوبية » هبوبا عنيفا » وفاضت غليها 
مياه الفرات . وحين كانت الالهة « الأنا » تنمثى على شاطىء النهر أخذت. 
الشجرة بيدها وأنت بها الى مدينتها لا ارك » فغرستها فى بستانها المقدس. 
وتعهدتها بالرعابة لانها أرادت أن تصنع من خشبها » اذا كبرت > كرسيا 
وسريرا لها . 

ومرت السئوذ » فنمت تلك الشحرة وكيرت . ولكن الالهة « انانا » 
وجدت تفسها عاجزة عن قطعها لأن حية لم يكن « يوثر فيها أى رقية- 
أو نعويذة » قد بنت عشها فيها . وق اعلاها وضع الطائر « ام دوجد ». 
صغاره » وانخذت فى وسطها القسيطانة « ليتلث » مسكتها ..وهكذا 
أخذت « 'انانا » تبكى بكاء مرا.» وهئ العذراء المرحة السعيدة لا التى , 
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رضن 





لم تعرف الحزن من قبل » . ولما ان انبثق الفجر وظهر اخوها الاله الشمس 
« أوتو » من ححرة نومه » قصدته « انانا ع وقصت عليه باكية ما حدث 
الشجرتها ال « هليو » وعندها اثبرى « جلجامش » الذى سمع شكواها 
وتقدم لنجدتها وهو مدفوع بالنبل والشهامة . فلبس درعه الذى يزن 
خمسين « منا » 2١‏ وتسلح بفأسه التى تزف مسبع « وزنات م © 
وسبع منات » فقصد الشجرة وذبح تلك الحية التى لا تؤثر فيها 
الرقى والتعاويد فى قاعدة الشحرة . ولما أن شاهد الطائر « ام دوجد » 
ما جرى طار هارا مع صغاره الى الجبال » فى حين أن الشيطانة « لياث » 
'هدمت بيتها وفرت الى المواضع الخربة المهجورة . فعمد جلجامش عندئذ» 
ومعه رجال « ارك » الذين رافقوه » الى قطع تلك الشسجرة وسلمها الى 
« انانا » لتصنع منها كرسيا وسريرا لها . 

فماذا صنعت « انانا » + انها صنعت من قسم الشجرة الأسفل آلة 
وردت باسم « *يكثو » ( ولعلها تكون طبلا ) ومن أعلاها صنعت آلة 
أخرى باسم « مكنو » ( ولعل ذلك مضرب الطبل ) ٠‏ وسسقب ذلك موطن 
مؤلف من اثنى عشر سطرا تصف الأفعال التى قام بها « جلجامش » 
بهذين ال « يكو » وال « مكو » »؛ ( أى الطبل ومضرب الطبل ) » فى 
مدينة « ارك » . ومع أن النص فى حال سليمة كاملة الا انه يتعذر التكهن 
جمعناه . والمحتيل انه بصف بعض أعمال الطغيان التى قام بها «جلجامش» 
شأحلت بأهل « ارك » الظلم والأسى . ولما ان تصبح القصة 
مقهومة مرة ثانية فانها تستمر فتروى لنا انه « من أجل استغاثة العذارى » 
سقط ال « يكو » وال « مكو » فى العالم الأسفل . فأدخل جلجامش بده 


)١(‏ « المنا » وزن بابلى يعادل تحو نصف كيلوغرام أو رطل اتجليرى من أوزان 
العصر الحاضر ٠.‏ 
(؟) أما الوزنة (6ه5216) قتبلمغ ( .) « منا». ( الترجم ) 


فض 





وقدمه ليسترجعهما » ولكنه لم يستطع إن يصل اليهما . ثم نجده من. 
بعد ذلك جالسا عند مدخل العالم الأسفل وهو يندب وينوح : 

« يا <« يكى » ويا « مكى » . 

« ان يكى لا يقاوم ى شدة الشهوة » 

« ومكى ف الرقص والايقاع لا مثيل له 

« ان بكى كان معى سابقا فى بيت النجار ‏ 

« وكانت زوجة النجار معى آنذاك كالأم التى ولدتنى » 

« وكانت ابئة النجار معى كأختى الصغرى » 

« آه يا « يكى » من سيرجعه الى من العالم الأسفل 7 

« و« مكى » من سيعيده الى من « وجه » العالم الأسفل #. » 

وعندها ينبرى « اتكيدو » » خادم جلجامش » ويتطوع بالنزول. 
الى العالم الأسفل ليعيدها له ويخاطبه قائلا.: 

« يا سيدى علام تبكى ؟ وعلام قلبك مرريض محزون 4 

« هو ذا اننى سآنى لك ب « يكك » من العالم الأسفل » 

« ومكك « سأعيده اليك من .« وجه » العالم الأسفل » . 

ا 

وبعد أث, استمع جلحامش الى إلعرض الكريم. الذي تقدم به :خادمه » 
راه يحذره بلزوم مراعاةٍ عدد من « المحزمات » ( المحظورات ) الخاصة. 
بالعالم الأسفل مما ينبغى له آلا يرتكبها , ونص العبارة على الوجه 
الآنى : 

« قال جلجامش لانكيدو :2 ., 

« اذا ما نزلت الآن الى العالم الأسفل » 

« فدعتى أقل لك كلمة فاستمع لكلمتى » 


يفضن 





« أرشدك فاعمل بموجب ارشادى ) 

والا لني انا تطرمة. 

« لثلا يخرج لك خازن « الارض » السفلى كالعدو » 

لا تمسح جسمك بالدهن الطيب من اناء ال « بور »6 » 


< لثئلا تتجمعوا عليك من جراء رائحته » 


« لا ترم « عصا الرماية » فى العالم الأسفل » 
« لثلا بحدق بك من ستصيبهم العصا المرمية . 
« لا تحمل بدك عصا» 

« لثلا ترفرف حواليك أشباح اموت 


« لا تلبس فى قدمك نعلا . 

« ولا تحدث صوتا فى العالم الأسفل . 

« لا تقبل زوجتك المحبوبة . 

« ولا تضرب زوجتك التى 'نكرهها . 

« لا تقبل ابنك المحبوب ولا تضرب ابنك المكروه . 

« لئلا يسسك بك صراخ ال « كور » ( العالم الأسفل ) . 
« ( ذلك الصراخ ) الموجه الى تلك المضطجعة » 

« الى أم ( ننازو » المضطحجعة » 

« التى لا يغطى -جسمها رداء » 

« ولا يغطى ثديها المقدس دثار . 


ولعل أم « ننازو » الوارد ذكرها فى هذه الاسطر هى الالهة « تتليل » 


اوسن 





التى رافقت الاله « انليل » الى العالم الأسفل » والتى ولدت الاله القمر 
« سين » الى هناك ( انظر الفصل الثانى عثر ) . 

ولكن « انكيدو » لم يلتزم بارشادات سيده ٠‏ بل انه ارتكب تفس, 
تلك الافعال المحرمة التى حذره جلجامش من ارتكايها . وهكذا حيسه 
« كور » 6 فلم يستطع الصعود مرة أخرى الى الأرض . وعندئذ قصد 
جلجامش مدينة « نفر » حيث يكى وتضرع أمام الاله « انليل »  :‏ 

« يا أبتى أنليل لقد سقط « يكى » ق العالم الأسفل » 

« وسقط « مكى » فى « وجه » العالم الأسفل » 

« ارسلت « انتكيدو » ليرجعهما الى ولكن « كور » حيسه . 

« ان « نمتار » ( شيطان الموت ) لم يقض عليه ولم يقض عليه 
وأسح »:( شيطان المرضن )+ 

« ولكن « كور » هو الذى قفى عليه » 

« انه لم سقط فى ميدان القتال » فى حلبة الرجولة » 

« ان « كور » هو الذى قفى عليه . 

ان كمين « نرجال » الذى لا يغلت منه أحد ( أى الموت ) » 
لقن ريد 

ان « كور » هو الذى قغى عليه » 

ولكن « انليل » أبى أن يقف الى جانب « جلجامش » © فيشد 
الرحال الى « أريدو » ويعيد نضرعه الى الاله ىن اتكى » الذى بأمر 
الاله الشمس « أوتو » أن يفتح ثقبا ف العالم الأسفل »6 وآن إيسمتح. 
لشبح « اتكيدو » بالصعود الى الأرض ٠‏ وفعل « أوتو » ما أمر به فظهر 
شبح « اتكيدو » أمام جاجامش . فتعانق السيد والخادم وأخذ جلجامشس 
سأل « اتكيدو ) عما شاهده ورآه ى العالم الأسفل . وكانت الأسئلة 
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بالسسعة الأولى التى وجهها اليه تتعلق بالاستفسار عن حال أولئك الآباء 
الذين خلفوا آأولادا » من ذوى الولد الواحد الى ذوى السبعة أولاد » 
.وكيف يعاملون فى العالم الأسفل . أما بقية نص القصيدة فهى فى حال 
-غير كاملة » ولكن ما زالت واضحة فيها بعض أجزاء من الحوار بين 
جلجامش وانكيدو الخاص بالمعاملة التى بلاقيها فى العالم الأسفل 
خادم القصر والمرأة التى أنجبت ذرية » ومعاملة ذلك الذى سقط فى ساحة 
القتال » وذلك الذى لا يوجد من يعنى بحاجات روحه » ومن لم يدفن 
حثمائه . 

ان القسم الثانى من القصيدة هو الذى ترجمه الكتبة البابليون ترجمة 
.حرقية تقريبا » وذيلوا به « ملحمة جلجامش » على أنه اللوح الثانى عشر 
.من مجموع ألواح تلك الملحمة . ولم يكن اكتشاف هذه الحقيقة بالأمر 
القليل الخطر » لأنه أمكن بالاستعانة بنص الرواية السومرية اكمال كثير 
.من الكلمات والعبارات » وأسطر كاملة برمتها ناقصة من النص البابلى . 
وأمكن أيضا توضيح مضمون اللوح الثانى عثر الذى بقى غير مفهوم 
على الرغم من جهود عدد من المختصين المشهورين فى البحوث المسمارية . 

هذا وان جلجامش لم يكن البطل السومرى الوحيد لدى السومريين 
فان اليطلين اللذين سيقاه وهما « ايثمركار » و « لوجال بندا » كانا أيضا 
بطلين محببين لدى الشعراء السومريين . والواقع ان السومريين أوجدواء 
كما يستدل من أدب ملاحمهم » ما يسمى ب « عصر اليطولة » . وسيكون 
هذا العصر وما له من أهمية فى تاريخ بلاد سومر بوجه خاص » وف تاريخ 
ما بين النهرين بوجه عام » موضوع بحثنا ى الفصل الثانى والعشرين . 


كرون 





فيل نان والعئوان 
ود الملاحمء 
أول عصر بطولة عند الإنسان 


يدرك الأورخون الآن بوجه عام » ويرجع الفضل الأكبر فى ذلك 
الى الباحث الانجليزى « ه . موئرو تشادوك » 2١2‏ ع ان ما يعرفه 
بعصور البطولة » التى وجدت فى تاريخ الحضارة » وتكرر حدوثها من, 
زمن الى زمن » ومن مكان الى مكان » لا يقتصر الامر فيها على انها 
مجرد خيال أدبى » بل تعكس لنا ظواهر اجتماعية حقيقية مهمة . وعلى. 
سسيل المثال نذكر ثلاثة أمثلة من تلك العصور المعروفة معرفة جيدة : 
وهى « عصر البطولة » الاغريقى الذى ازدهر فى أرض الاغريق حوالى. 
نهاية الألف الثانى قى . م . و « وعصر البطولة » الهندى الذى يرقى 
فى تاريخه على ما يرجح الى ما' بعد عصر الاغريق بقرن أو نحو ذلك .. 
و « عصر البطولة » التيوتونى الذى عم معظم شمالى أوروبا من القرن. 
الرابع الى القرن السادس الميلادى . وتتشابه عصور البطولة الثلاثة 
تشابها بارزا فيما بينها فى البناء الاجتماعى وتنظيم الحكومة وف العقائد 
والتصورات الدينية وف التعابير الجمالية ؛ والأرجح انها ترجع فى أصلها 
ووجودها الئ عوامل اجتماعية وسياسية ونفسية متشابهة . 





)١(‏ فى كتابه الشهير عن عصور البطولة 
(1920) وععثة غ1مجع2 ,علء 03201 و"نننالللا .1 


ضسنة 





والقصامد السومرية التى تدور على قصص البطولة ووقائعها » 
"التى لخصناها فى الفصول السابقة والتى سنوجز بعضها الآخر فى هذا 
الفصل تؤلف أدب ملاحم لعصر بطولة جديد فى تاريخ العالم » وى الاداب 
العالمية ‏ ذلك هو « عصر البطولة » السومرى ٠‏ ويرجع عهد ازدهار 
هذا العصر على الأرجح الى زمن متأخر عن الربع الأول من الألف الثالث 
ق . م » فيسبق على ذلك بأكثر من ١9٠٠‏ عام أقدم عصر من عصور 
بطولة الأقوام الهندو - أوروبية ( أى عصر بطولة الاغريق ) . ومع ذلك 
“فان طرازه الثقافق يشبه شبها بارزا الطراز الثقاق المميز لعصور البطولة 
التى عرفت منذ أزمان طويلة . 

ان عصور البطولة الاغريقية والهندية والتيوتونية » على ما استنتج 
تشادوك » من السجلات الادبية الخاصة بالموضوع » كانت كلها عهودا 
بربرية بوجه أساسى » وتشترك جميعها فى مميزات وخصائص بارزة . 
:فكان قوام الوحدة السياسية » فى مثل تلك العهود » مملكة صغيرة 
يحكمها ملك أو أمير حصل على سلطته عن طريق مهارته وحنكته ف 
الحرب » وان ينبوع قوته مستمد ممن يطلق عليهم اسم « كوميتاتوس » 
.وهى حاشية من الاتباع المسلحين » الموالين له » والذين يأتمرون بأمره 
.وبطيعونه طاعة عمياء مهما كان الأمر الذى يؤمرون به ومهما كان فيه من 
«طيش وخطر . وقد يكوث هناك « مجالس أو مجامع للشورى » . ولكن 
.مهما كان الحال فان اجتماعاتها كانت رهن مشيئة الحاكم . ولم تكن لها 
سوى حق تقديم المشورة 6 وتايد الحاكم فى مشروعاته . وكان الملوك 
والأمراء الحاكمون ق الولابات والامارات المنفصلة كثيرا ما ووسسون 
'قيما ببنهم الانصالات السلمية والودية أيضا . وهكذا كانوا يتجهون 
'الى تأليف ما بصح تسميته بالطبقة الأرستوقراطية الدولية » التى لم يكن 
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لأعمالها وآرائها وأفكارها سوى القليل من الأوجه المشتركة مع مصالح 
.وعاباها . 
وف الناحية الدينية تميزت عصور البطولة الهندية ‏ الأوروبية الثلاثة 
بعبادة آلهة تمتاز بأنها على صورة الانسان » وكانت على ما يبدو معترفا 
بها فى جميم الدويلات والامارات. وهى تتألف من مجموعات أو مجتمعات 
الهية اختارت لها مواضع مختارة » على الرغم من ان كل اله منها كان له 
موضع سكناه الخاص به . أما عبادة الأرواج النى تعيش ف العالم الأرضى 
فلم يوجد لها فى تلك العهود الا آثار ضئيلة . وكان المعتقد السائد عندهم 
عن الروح » انها عند الموت تكلب الل موشس قافن :د كان سكن مويدا 
عاما لأرواح جميع الناس »؛ لم يحجز أو بخصص لجماعة معينة من اليشر . 
وقد اعتقدوا ى بعض الأبطال انهم منحدروذمن نسل الآلهة » ولكن لا يوجد 
أثر لعبادة البطولة والأبطال . وف جميع هذه الخصائص والظواهر 
المشتركة المميزة لعصور البطولة الخاصة باليونان والهند وشمالى أورويا 
يشترك أيضا عصر البطولة السومرى . 
ولكن أوجه التشابه تمتد الى حدود أبعد . اذ الواقم اننا نجدها بارزة 
جلية فى النواحى الجمالية » ولا سيما فى الأدب . فمن آهم الأمور التى 
حققتها عصور البطولة الأربعة كان ابداع قصص البطولة قى صورة 
شعرية لتتنلى أو يتغنى بها » وتعكس لنا هذه القصص روح العصر ومزاجه 
وتظهرها لنا اظهارا جلبا . فقد كان الشعراء والمغنون التابعوث للللاط » 
وهم مدفوعون بالدوافع الشديدة الناشئة عن تعطش الطبقة الحاكمة 
لنيل الشسهرة وبعد الصيت ‏ - وهذا من مميزات عصر البطولة ل 
رد ل انق القصائد القصصية أو الأغانئى التى تشيد بأعمال 
المغامرة ومكثر البطولة الخاصة بالملوك والنبلاء . وكان الغرض الأول 
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من أناشيد الملاحم أن تكون أداة نسلية قَ الأعياد وق المادب الكثيرة 
التى كانت تقام ق البلاط » وكانت تنشد على الأرجمم بمصاحبة 
وما من واحدة من تلك القصائد أو الأناشيد اللطولية وصلت الينا 
فى صورتها الأصلية لانها ألفت فى أزمانكانت فيها الكتابة اما غير معروفة؛ 
أو كانت على فرض وجودها » لاتهم أولئك المنشدين الأميين ٠‏ والملاحم 
المدونة الخاصة بعصور البطولة عند النونان والهنود والتيوتون يرجم 
تدويتها الى عهود متأخرة » وهى تنألف من نسخ أدبية منقحة ومجموعات 
مختارة لا تحوى الا عددا مختارا من أناشيد وقصائد الايام القديمة ) 
وحتى هذه فقد حورت ودخلت عليها زدادات كثيرة . وهناك من الاسباب 
المعقولة ما بحملنا على الاعتقاد بأن بعض القصائد الغنائية القديمة 
عند السومريين قد دونت لأول مرة فى الواح الطين من بعد نهاية عصر 
الا بعد ان دخل عليها كثير من التبديل والتحوير على أيدى الكهنة 
السومرية التى فى متناول آيدينا الآن يرجم تاريخها كلها تقريبا » الى 
التعتي الأول من الكل الفا قي ماه 
الهندية ‏ الأورويية » الثلاثة رى تشابها يلغت النظر فقصيغها وأشكالها 
ومحتووباتها . فأولا تدور جميع تلك القصائد على أعمال الأفراد أكثر 
من أى ثىء آخر . فان أعبال البطل المرد وماثره هى ال موضوع الذى 
كان هم الشاغعر وشعله 6 وليس مصبر الدولة والجماعة أو أمحادهما 8 
والى ذلك فمع انه لا يوجد أدنى شك فى أن بعض أعمال المغامرة التى 
أشادت بها تلك القصائد لها أساس تاريخى الا أن الشاعر لم مكن ليتحرج 
من أن بدخل ق قصائده بواعث وحوافز وعادات لا تقوم على واقع, 
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أو أساس تاريخى » كتلك التصورات والأوهام المبالغ فيها.عن مقدرة 
البطل وشحاعته » والأحلام والروى المنيئة المنذرة دما سيقع ) ووجود 
الكائنات الالهية . ومن ناحية الأسلوب تكثر فى قصائد الملاحم النعوت 
والصفات المؤثرة الثانتة » وتتخللها الاعادة والتكرار المطولين» والأساليب 
والقواعد المتكررة المعادة » ثم الوصف المسهب المغرق فى الافاضة 
والتفصيل . والى ذلك فان أبرز ما يلاحظ ف الملاحم انها تخصص أقساما 
كبيرة لالقاء الخطب . 

وفى جميع تلك الوجوه نجد طراز شعر البطولة السومرى شبيها 
بالأسلوب الاغريقى والهندى والتيوتونى المتبع فى شعر الملاحم الخاص 
بهذه الأقوام . 





شكل إلا م« ايلمركار » و« اينوكشسيانا » نسخة يدوية لكسرتين غير 
منشورتين فى متحف الحرق فى استائبول 
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ونظرا لأنه من غير المحتمل أن يكون باب من أبواب الأدب على تلك. 
الدرجة من التفرد بالأسلوب والطريقة كالشعر القصصى » قد نشأ وتطور 
تطورا مستقلا فى أزمان مختلفة فى بلاد سومر وبلاد الاغريق والهند 
وشمالى أورويا . ونظرأ لأن أدب شعر القصص السومرى هو أقدم 
الآداب الأربعة » فمن المعقول أن نستننج أن أصل شعر الملاحم قد نشا 
فى بلاد سومر 29 , 

ولكن اذا التزمنا جانب الدقة وجدنا عددا من الفروق البارزة المهمة. 
بين مادة الملاحم السومرية وبين مادة ملاحم الاغريق والهنود والتيوتون . 
فمثلا تتألف قصائد الملاحم السومرية من قصص منفردة » منفصلة » 
مختلفة الأطوال » وقد اخنصت,. كل واحدة منها بحادثة منفردة » 
ولم بحاولوا جمع هذه الحوادث وربطها بعضها ببعض وجعلها فى وحدة. 
أكبر وأوسع . وكما بينا فى الفصل الواحد والعشرين » كان الشعراء 
البابليون أول من حقق ذلك حيث اقتبسوا تلك القصص السومرية 
القصيرة » المقتصرة على الحادثة الواحدة » وحوروا فيها وأعادوا صياغتها - 
ويتضح هذا العمل البايلى يوجه خاص ف ملحمة جاجامش البابلية » التى, 
تنجلى فيها مقدرتهم فى انتاج ملحمة مركبة مطولة . هذا ولا نجد فى 
المادة السومرية سوى القدر القليل من تصوير أشخاص الأبطال. 
والتعمق التفسانى فى تحليل سجاياهم . فالأبشال فيما هم على 
الأغلب من النوع العام المألوف غير المخصص والمميز » ان لم ,يكونوا 
أقرادا مشخصين لهم سجاياهى الفردية . والى ذلك فان حوادث القصة 


(1) المرجحس كثرا ان هذا الاستنتاج مبالغ فيه بل لعل الولف سلك فيه سبيل الشطط . 
لآنه على الرغم من أوجه الشبه التى ارياها » ومع سبق ما يسميه بعصر البطولة السومرى 
للعصور الأخرى المائلة » فانه يصعب البرهنة على طريق الانصال . وقد يمكن تفسير أوجه 


المناظرة تلك بحوافز متمائلة عند تلك الأقوام المخلفة المتباعدة فى الزمان والمكان كما أثمار 
الى ذلك المؤلف نفسه فى بداية هذا الفصل . ( المترجم ) 
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ودوافعها وحوافزها قد رويت يوجه خاص؛بأسلوب جامد مقيد بالأساليب 
المتعارف عليها . فلا يوجد سوى القليل من تلك الحركة المرنة المعيرة » 
مما يميز بعض الملاحم الشهيرة مثل « الياذة هوميروس » و « أودسته ». 
وهناك بون آآخر طريف ‏ ذلك هو أن النساء من البشر الفانينكن معدومات. 
الأدوار تقريبا فى أدب الملاحم السومرى » فى حين انهن يقمن بأدوار 
بارزة مهمة أدب ملاحم الأقوام الهندية ‏ الأوروبية ٠‏ وأخيرا فمن ناحية 
الصيغة والأسلوب كان الشاعر السومرى يضمن التأثيرات الموسيقية 
الابقاعية على الأغلب بطريق التنويعات الناجمة من الأساليب المعادة 
المكررة . وهو لا ستعمل أبدا أسلوب الأوزان أو الأسات الشعرية 
المتتظمة المطردة » وهو الأمر الذى يميز أسلوب أدب الملاحم الهندى ‏ 
الأوروبى٠‏ . 1 
لنعد الآن الى محتويات ما لدينا من قصائد الملاحم السومرية ٠‏ ففى 
وسعنا أن نعين الآن تسع قصص من قصص اللاحم التى تنباين فى 
مقاديرها وأطو الها من مائة سطر الى أكثر من ستمائة سطرا » وهنباك 
اثتناث منها تدوران حول البطل « اينمركار » »6 واثنتان أخريان تتعلقان 
بالبطل « لوحال بندا » ء( ويقوم « اشمركار » ى احداهماأ بدور مهم 
أيضا ) ٠‏ والخمس الباقية تدور حول أشهر الأبطال الثلاثة » ألا وهو 
« جلحامش © . وهؤلاء الأبطال الثلائة معروفون أيضا من « ثبت 
الملوك السومريين » . وهذه وثيقة تاريخية وجدت » مثل مادة الملاحم 
الشعرية » مدونة فى نسخ من ألواح الطين ترقى فى زمتها الى النصف 
الأول من الألف الثانى ق . م.. والمحتمل ان ذلك الثبت قد تم تأليفه 
فى الريع الأخيرمن الألف الثالث ق.. م . وقد ذكر هؤلاء الأبطال الثلاثة 
فى « ثبت » الملوك السالف الذكر بكو نهم الملك الثانى والثالث والخابس 
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من حكام سلالة « ارك » الأولى » تلك السلالة التى آعقبت » بحسب 
رأى أهل المعرفة السومريين » سلالة مدينة « كيش » الأولى » التى 
أعقبث بدورها حادثة الطوفان مباشرة . هذا! ولقد سبق البحث ىق 
محتويات احدى القصص الخاصة « بايشمركار »6 » وجميع القصص 
الخمس المتعلقة بجلجامش » ف الفصل الثالث » والرايع » والعشرين » 
والواحد والعشرين . فيتبقى ثلاث قصص : واحدة متها خاصة بايتمركار 
وقصتان تدوران على « لوجال بندا » . وق تلخيصنا لهذه القصص 
الثلاث تكون قد آكملنا إيجاز جميع ما هو موجود لدينا من أدب الملاحم 
السومرى . 

ان قصة « اينم ركار » الثانية » مثل القصة التى أوجزناها قى الفصل 
الثالث » تدور حول خضوع سيد « أرتا » واذعانه الى « اينمركار » . 
ولكن فى هذه القصيدة لم يكن « اينمركار » هو الذى فرض مطالبه على 
خصمه وغريمه « سيد أرنا » » بل ان هذا نفسه هو الذى تحرش 
باينمركار » وتحداه » مما أفضى الى غلبته . كما اننا نحد ى هذه 
القصيدة الثانية سيد «أرتا» وقد دعى باسمه الحقيقى «انس وكششسيراكا» 
ولهذا فليس من الموكد اذا كان هذا الشخص هو سيد « أرتا » تفسه» 
الذى لم سم باسمه الشخصى فى قصيدة « اينمركار » الأولى . أما عن 
الأجزاء المتيسرة الخاصة بمحتويات هذه القصة الثانية من قصص 
« ايثمركار » فقد أمكن حتى عام ١40+‏ » تعبين نحو مائة سطر منها وهى 
بحال سليمة ؛ مما ولف بدابة القصة » ونحو خمسة وعشرين سطرا من 
نهاية القصيدة . ولكن التنقيبات » التى أجرتها فى نفر عام ( 1960١‏ 
١56‏ ) البعثة الأثرية المشتركة بين المعهد الشرقى ومتحف الحامعة » 
أظهرت لنا من بين ما كشفت عنه من الآثار'» لوحين بحال جيدة من 
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الحفظ . ويكملان الكثير من المواطن الناقصة من النص . ولهذا أمكننا 
استعادة الرواية وتلخيصها مبدثيا على الوجه الآنى : 

فى الزمن الذى كان فيه « ايا “مبترجّا -- أوتو » ملكا على جميع 
بلاد سومر عمد « انسوكوثسيرانا » ؛ حاكم « أرتا » » الذى كان لديه 
وزير أسمه « نسجتر “با » » الى تحدى « اشمركار » وأبلغ تحديه 
بوساطة رسول أرسله اليه . وكان « اينمركار » سيد « ارك » وله وزير 
أسمه « تا .منا دوما » . وكاث. فحوى الرسالة انه طلب من « اينم ركار » 
الاعتراف ب « انسوكوثسيرانا » سيدا له » وأن بحملوا الالهة « انانا »> 
الى « أرما » فازدرى « اينمركار » بهذا التحدى . وق خطاب مطول » 
يصور فيه تفسه بأنه محبوب الآلهة ومصطفاها » يعلن لغريسه أن 
« اناناً » سنتظل فى « ارك » » ويطلب من « انس وكوثسيرانا » أن 
مخضع له . وعندها جمع « انس وكوثسيرانا » أعضاء مجلس شوراه » 
وسألهم عما عساه أن فعل فى ذلك الشأن . أما مشاوروه فانهم على 
ما يبدو نصحوه بتقديم الخضوع ولكنه رفض ذلك وهو غاضب برم . 
ثم انبرى لمعو تنه كاهن « أرا » من الصئف المسمى « متَشممّش* » ولعل 
أسمه « أور جرنوكا » . ثم تجد متكلما ( لا نعرف شخصيته من النص ) 
وربما كان الكاهن تفسه وهو تتبجح بأنه سيعبر نهر « ارك »6 ويقهر 
جميع اليلدان من الشمال الأعلى الى الجنوب » ومن البحر الى جبال 
« الأرز » . وائه سيعود الى « أرئا » بغنائم غالية كثيرة . فابتهج لذلك 
2 انسوكوشسيرانا » وزوده بخمس « ل وبخمس 
ناك (1كتين الفقة وروده انعا تلمك واليدة القرووية للمين؛ 
(1) لقد سيق معريف هله الوزن اقيما تقدم حيث قلنا. آنه يساوى .وام اتضف كحيلو كرام 

( المترجم ) 
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وعندما يصل ذلك الكاهن (المشبمش) الى مدينة «ارك» » ( ولا نبين 
لنا القصيدة كيف امبتطاع الوصول اليها ) » نراه يقصد الاصطبل المقدس 
والحظائر الخاصة بالالهة « ندابا » ويقنع « شرتها » و « عنزتها » بحبس 
لبنهما وزبدهما من تزويد موائدها . ولعله يمكن الوقوف على روح 
النص الخاص من الترجمة المبدئية الآنية : 

لقد تكلم الكاهن ( أى المتشتمش' ) مم القرة وحادثها كالانسان » 

« أيتها البقرة من بأكل زبدك ومن يشرب لبنك ؟ 

ان « ندابا » هى التى تأكل زبدى » 

و «١‏ نذابا » هى التى تشرب لبنى » 

ان لبئى وجينى ٠...‏ » 

هو الذى يؤخذ الى قاعات المآدب الكبرى ؛ قاعات مدب « ندايا » 

سأجلب زبدى .. من الاسطيل المقدس » 

وسأجلب لبنى ... من الحظيرة » 

ان « ندتابا » البقرة المكرمة » « _ندتابا » » ابنة « اتليل » المفضلة » 


« اتها اللقرة .. زبدك .. ولينك ... » 
قحيست () البقرة زبدها .. ولبنها » 
( ثم تكرر هذه الاسطر بالنسبة الى العئزة ) 
6 
وحدث من جراء اتقطاع اللبن والزبدة من بقرة « ندابا » » وعنزتها » 
أن عم الشح والدمار فى اصطبلات « ارك » وفى حظائرها . فأخذ الرعاة 
سكول ويندبون » وتخلىعنهم مساعدوهم . وعندها تدخل ف الأمر راعيا 


الالهة « ندابا » وهما « متشتحثولا » و « أور ا دكا » « الولدان اللذان 
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ولدنهما آم واحدة » » واستطاعا » ولعل ذلك كان بارشاد الأاله الشمس 
« أوتو » » أنث فسدا خطط ذلك الكاهن «المشسمش» بعون «الأم الالهة» 
« سكاج* شرو » ( وعبارات النص الخاصة بهذا الموطن فى حال رديئة من 
الحفظ ) واليك ترجمة الفقرة التى تأتى بعد ذلك : 

لقد رمى الاثنان » ( أى « متشتجتولا » و « أور ا دكا » ) » الأمير 
فى النهر » 

وآخرج كاهن « المشمش » من الماء سمكة ال « ستهثر* » الكبيرة 

وجلبت الأم « ساج برو » طير ال .. من الماء » 

فاختطف طير ال .. سمكة ال « سهر » وأخذها إلى الجبال » 


ثم رميا الأمير مرة ثانية فى الماء » 

وأخرج كاهن « المشمش » من الماء نعجة وحملها » 

كأخرجت الأم « ساج برو » الذئب من الماء » 

فاختطف الذئب النعجة وحملها وأخذهما الى السهل الواسع » 


ورميا الأمير فى الماء مرة ثالثة » 

وأخرج كاهن « المشمش »© بقرة وعجلها من الماء » 

فأخرجت الم 2 ساج برو » من الماء أسد؟ » 

فاختطف الأسد البقرة وعجلها » وأخذهما الى احراش القصب . 


رميا الأمير فى النهر مرة رابعة » 
أخرج كاهن « المشمش » من الماء الخروف اليرى » 
فأخرجت الأم 2 ساج برو 6 نمر الحبل من الماء » 


نينا 





فاختطف ثمر الحبل الخروف البرى وأخذه الى الجبل 5 


ورمبا الأمير مرة خامسة فى النهر » 
أخرج كاهن « المشمش » الظى من الماء » 
فأخرجت الأم « ساج برو » وحش « الجوج » من الماء » 
فاختطف وحش ال « جوج" » الظبى وأخذه الى الغابات . 
03000 
وبعد أن غلب كاهن «المشمش» وأفسدت خططه المرة بعد المرة «اسود 
وجهه وفقد الرأى والصواب » . ولما ان أخذت الأم « ساج برةو » تهينه 
وتعيره لغباوته » تضرع اليها ان تدعه يعود الى « آرنا » بسلام » واعدا 
اياها انه سيتغتى بحمدها ويشيد بذكرها . ولكن « ساج برو » أبت أن 
تفعل ذلك فقتلته بدلا من ذلك ورمت بحثته فى تهر الفرات . ولما ان 
سمع « انسوكو شسيرانا » بما وقع لكاهن « المشسمش © أسرع فبعثه 
وسولا الى « اينمركار » عارضا استسلامه الثام : 
« أنت محبوب » اناتًا » انت وحدك المبجل » 
لقد اختارتك « انانا » بحق لحضنها المقدس » 
انت السيد من البلدان السفلى الى البلدان العليا » وانا بعدك فى 
المنزلة » 
ومنذ لحظة الحبل بك لم أكن معادلا لك » فانت « الأخ الكبير » 
لا استطيع أن أقارن نفسى بك » . 
وتنتهى القصيدة بالاسطر التى تميز عادة أدب المناظرة ( انظر الفصل 
السادس عثر ) أى بالعبارات : 


ذا 





« فى الخصومة بين« اشمركار » و « اتسوكوثسيرانا » 
« بعد (4) تغلب « اينم ركار » على « انسوكوشسيراتا » » لك الحمد 
يا ندابا » . 


وننتقل الآن الى قصص اللاحم التى يقوم فيها البطل « لوجال 
بندا » بالدور الأول . فهناك القصة الأولى التى يمكن عتونتها 
ب ( «لوجالبندا» و «اينمركار » ) التىتنضمنها قصيدة تربو عل ىأر بعمائة 
سطرا » أغلبها محفوظ حفظا جيدا . وعلى الرغم من أن المواضع الناقصة 
منها قليلة نسبيا الا ان معنى كثير من الفقرات لا يزال غير واضح . وعلى 
هذا فان الموجز الذى سنعرضه لأوضح أجزاء تلك القصيدة 6 بعد 
الجهود المتواصلة لادراك معنى القصيدة » ينبغى أن يعتبر حتى الآن 
ترجمة مبدكية : 

ان البطل « لوجال بندا » » الذى وجد نفسه فى أرض بعيدة اسمها 
« زابو » على خلاف رغيته » أخذ بحن الى العودة الى مدينته 
« ارك » » فعزم أولا على كسب صداقة طير الصاعقة المسمى 
« أم دوجد » الذى يقرر المصائر » ويصدر الكلمة التى لا بعصاها أحد . 
فذهب ذات يوم » وكان فيه الطائر « ام دوجد » بعيدا عن عشه » وقدم 
الى فراخه الشحم والعسل والخبز » وزوق أوجهها بالأصباغ. » ووضع 
التاج المسمى « شوجثر“! » على رءوسها . ولا أن عاد ذلك الطائر سر 
سرورا عظيما بهذا الصنع الكريم مع صغاره . فأعلن أنه سيهب صداقته 
وعطفه على من قام بذلك الفعل الجميل » الها كان آم انسانا . 

فتقدم « لوجال ندا »ليتسلم جزاء صنعه . أخذ الطائر «امدوجد» 
يشفوة بعبارات المديح والاطراء واجزل البركات على « لوجال يندا »6 > 
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وأمره ان يعود الى مدينته وهو مرفوع الرأس ©» وقدر« للوحال يندا » 
سفرا ميمونا بناء على ملتمسه » وقدم له نصيحة سديدة ؛ وهى آلا يبوح 
بذلك الى أى أحد حتى الى أخلص أتباعه » ويعود الطائر «ام دوجد » 
بعد ذلك الى عشه ؛ أما « لوجال بندا » فيعود الى أصدقائه ويخبرهم 
يعزمه على سفر وشيك » فحاولوا ان يصرفوه عن ذلك السفر الذى 
لم يعد أحد منه سالما » لانه كان يستازم عبور الحمال الشاهقة وعبور 
ذلك البحر المميت الخاص ب «كور» (العالمالأسفل) . ولكن «لوجال بندا» 
أصر على عزمه ومأربه فشد الرحال » وكان سفرا ميمونا أوصله الى 
مدينته « ارك » . 

وفى « ارك » كان « اشْمر كار » سيد « لوجال شدا»» 
وابن الاله الشمس « أوتو » فى محنة كبرى . فلقد كان قوم ال «مارتو» 
الساميوث طوال سئين عديدة يعيثون فى بلاد سومر وبلاد « أكد » 
مسسين قيها الدمار . وحدث آنذاك أن جاءوا وحاصروا مدينة « ارك » 
نفسها . فوجد « اينم ركار » نفسه مضطرا لطلب العون من اخته الالهة 
« اناكا » » الهة مدينة « أركا » ٠‏ ولكن لم يجد من يقوم بتلك السغرة 
الخطرة الى « ارتا » ليبلغ رسالته . فانيرى « لوحال بندا » وأظهر 
البسالة ى الاضطلاع يتلك المهمة . ولما ان طلب منه « اينمركار » ان 
محتفظط بالسر » أقسم له انه سيقوم بالسفر مئقفردا وحده كلا بصحه 
أحد من آتباعه . وبعد آن تسلم « لوجال بندا » من « اينمركار »6 نص 
رسالة الاستغاثة الى « انانا » الهة مدينة « أرتا » اسرع الى رفقائه 
واتباعه وآبلثهم بما أزمع عليه من سفر قريب » فحاول هؤلاء أن يقنعوه 
بالعدول » ولكن ذلك لم بشن عزمه » بل أخذ سلاحه وعبر الجبال 
السبعة الثى تربط بلاد « أنشاث » من أولها الى نهايتها . وبلغ فى نهاية 
الأمر المكان الذى كان يقصده ؛ وهو فرح مسرور . 


ان 








شكل ؟لا ب « لوجال بندا » و « ايتمركار »: نسخة يدوية لكرة من « نفر » 
غير منشورة موجودة فى متحف الشرق فى استانبول وهى مدونة 
بأجزاء من تلك الملحمة 

وفى « أرتا » رحبت الالهة « انانا » م « لوجال شدا » أجمل 
ترحيب » ولما سألته عما جاء به وحيدا متفردا من « أرك » الى « أرتا » 
أعاد عليها كلمة فكلمة رسالة « ايثمركار » وطليه النحدة منها ٠‏ أما اجابة 
« انانا » التى تو لف نهاية القصيدة » فهى غير واضحة المعنى وسدو أن 
جوابها كان يتضمن الذهاب الى نهر غريب يلزم على « اينمركار » أن 
يصطاد من سمكه العجيب . وأوصى كذلك بأن يصنع بعض أوعية خاصة 
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للماء » وتتحدث أيضا عن صناع المعادن والأحجار الذى كان بتحتم, 
عليه أن يوطنهم فى مدينته . آما كيف ان تلك الأموو كانت ستدفعم خطر 
قوم ال « مارتو » » وتهديدهم لبلاد « سومر وأكد » » وترفع الحصار 
عن « ارك » » فأمر نتعذر فهمه . 

أما القصة الثانية المتعلقة « بلوجال بندا » التى يمكن نسميتهاا 
مبدئيا يعنوان « لوجال بندا » « وجبل هثرثم » فلعلها كانت تتضمن, 
أكثر من اربعمائة سطرا . ولكن نظرا لأن بداية القصة ونهايتها ناقصتان 
فعلينا أن تقنع بنحو ثلشمائة وخمسين سطرا » نصفها تقريا فى حال جيدة 
من الحفظ . وبالامكان تالخيص محتويات القصة بالقدر الذى يمكن 
استعادته من النص الصعب الناقص على الوجه الآتى : 

فى طريق السفر من « ارك » الى « أرتا » القاصية نحد 
« لوجال بندا » واتباعه يصلون الى جبل اسمه « هثرثم » . وهنا فى هذا 
الموضع يقع « لوجال بندا » صريع المرض ٠‏ واعتقد أصحابه انه على. 
وشك الموت ولهذا قرروا مواصلة السفر تاركين ااه فى ذلك الموضع » 
على أن بجملوا جثمانه عند عودتهم من « أرتا » وينقلوه الى « ارك » . 
ولكى يؤمنوا ماغسى أن بحتاج اليه من الضروريات » تركوا معه مقدارا 
وافرا من الطعام والماء والشراب القوى: وخلفورا معه سلاحه . ولما رأى 
« لوجال بندا » نفسه مريضا وجيدا » ومنبوذا ».أخذ يتضرع الى الاله, 
الشبمس « اوثو ». » فاشفق عليه هذا. الاله.وأعاد اليه صحته وعافيته. 
بواسطة « طعام الحياة ) و « ماء الحياة » . 

ونلا أن استعاد « لوجاك بند! » عافيته أخذ. يحول وحيدا ف سهوب, 
البلاد 'الجبلية . وكان. يحصل علق قوته من صيد الحيوناذ الوحثشى وجمع 
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الثباتات البرية . وذات يوم رأى ايان نومه حلما كأن شخصا ء ولعله 
الاله الشمس « اوتو » » بأمره بأن بأخذ سلاحه ويصطاد ثمورا وحشيا 
فيقتله ويقربه الى « اوتو » المشرق . وأمر أيضا بأن يذبح جديا ويسكب 
دمه فى خندق ويرق دهنه فى السهل . ولما ان استيقظ « لوحال بندا » 
فعل ما أمر به بالضبط ٠‏ وأضاف على ذلك أن أعد طعاما وشرابا قويا 
للآلهة « آن » و « انليل » و « اتكى » و «نتخرساج» » وهمأعظم 
الآلهة فى مجموعة الآلهة السومرية ٠‏ ( والى هنا تنتهى الأجزاء الواضحة 
من النص ) أما الأسطر الأخيرة التى تناهز المائة سطرا فانها تتضمن على 
ما يبدو الثناء والتمحيد الى سبعة أنوار سماوية هى التى تساعد الاله . 
القمر « ثنكا » والاله الشمس « أوتو » والالهة « اناكا » » أى الالهة 
الزهرة » على انارة الكون . 

ان ما ذكرناه يكفى لاستعراضنا أدب الملاحم السومرى ©» وعصر 
البطولة الذى يكشف عنه ذلك الأدب » ولننتقل الآن "الى قضية تاريخية 
لا تزال تقلق بال الأثربين والاحثين فى حضارات الشرق الأدنى طوال 
عشرات من الستين » وعرفت « بالقضية السومرية » » أو المسكلة 
السومرية » التى تتعلق بمجىء السومريين الى بلاد ما بين النهرين . 
وهذه المشكلة هى ما اذا كان السومريون هم أول قوم استوطنوا بلاد 
ها بين النهرين السفلى » أو أن جماعة أو جماعات أخرى سبقتهم فى 
الاستيطان هناك # وفى الظاهر بدو أنه لا توجد سوى صلة ضثئيلة بين 
هذه المشكلة وبين حقيقة وجود عصر البطولة السومرى. . ولكن 
الحقيقة هى ان اكتشاف وجود عصر البطولة عند السومريين ذو أهمية 
كبرى فى حل « المشكلة السومرية » على أسس جديدة . بل أنها فضلا 
عن ذلك تنيتح الفرصة لتقديم تفسير جديد لأقدم عصور التاريخ ىف 
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بلاد ما بين النهرين ٠‏ وستحد ان هذا التفسير أقرب الى الحقيقة من, 
أى تمسير سابق . ولكنه يازم علينا أولا عرض تلك المشكلة » التى 
سببت اتقسام الأثريين الباحثين فى حضارات الشرقالادنى الىمعسكرين 
متضادين ؛ فنوجزها على الوجه الآتى : 

نتفق الأثريون الآن اتفاقا عاما على تقسيم أقدمطور ثقافى فى بلاد. 
ما بين النهرين السفلى الى دورين ( أو عصرين ) » استنادا الى لمن 
ومعادير أثرية معول عليها تنيجة لما جرى من تتقيبات فى عدد من الطبقات. 
التى ترجع الى عصر ما قبل التاريخ فى عدد من المواقم ى غضون 
عشرات الستين الماضية » وذانك الدوران ( أو العصران ) المتميزان. 
هما : )١(‏ دور أو عصر « العتبيد » الذى وجدت آثاره المميزة فى كل, 
مكان فوق التربة الأصلية ٠‏ (5) ودور أو عصر « الوركاء » الذى. 
تقع آثاره فوق طبقة آثار عصر « العببسد » مباشرة. 
والى هذا فان دور « الوركاء » قسم أيضا الى مرحلتين أو طورين 
ثقافيين أساسيين : الى طور قديم » والى طور ثان أحدث منه : 
وف هذا الطور الثانى من عصر الوركاء ظهر ى حضارة ما بين النهرين 
ما يعرف بالاختام الاسطوانية » وظهرت كذلك أولى الألواح المدونة ف 
التاريخ ٠‏ ولما كانت اللغة المدونة فى تلك الألواح » بموجب الادلة 
المتوافرة الآن » هى على ما يبدو اللغة السومرية على الرغم من أشكال 
العلامات الصورية + فان معظم الأثريين متفقون على ان السومريين 
كانوا حتما موجودين فى القسم الأسفل من بلاد ما بين النهرين ق حدود 
النصف الثانى من طور الوركاء . | 

أما الاختلافات الخطيرة فى وجهات النظر فائما تنحصر ى موضوع 
الشطر الأو لالقديم منطور الوركاء وآأيضا فموضوععصر العبيد الأقدم 
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منه . وقد استنتج جماعة من الأثريين بدرسهم وتحليلهم الأثاو المادرة 
الباقية من هذين الدورين القدسين أنه » مع اختلاف آثار الدور القديم 
من طور الوركاء عن آثار الدور الثانى منه وعن آثار الأدوار الحضارية 
التالية أيضا » الا أن آثار تلك الأدوار القديمة يمكن عدها أصولا لاآثار 
المتآخر عنها ٠‏ ونظرا لأن العلماثن سلمون بأنْ هذه الآثار آثار سومرية »م 
فيازم أن نعزو الآثار الأقدم منها الى السومريين أيضا ٠‏ وتستنتج هذه 
الطائفة من الأثريين أن السومريين كانوا أول من استوطنوا فى بلاد ما بين 
النهرين . ولكن هناك طائفة ثانية من الأثريين وصلت بدرسها وتحليلها 
نفس المواد الأثرية تقريبا الى استنتاج مضاد لاستنتاج الطائفة الأولى . 
اذترى هذه الطائفة الثانة أنه على الرغم من أن بقايا الأدوار الأقدم فيها 
أوجه شبه بآثار الأدوار.المتأخرة »4 وهى آثار سومرية دون 00 4 
الآ ان الاختلافات فيما بينها كثيرة ومتباينة بحيث انما تشضير 
الى فروق عنصرية واضحة بين س كان دور الوركاء المتأخر وبين 
الأدوار التى سيقته . ولما كان أقوام الأدوار المتآخرة سومريين فينبغى 
أن نعزو آثار الأدوا ر الأقدم منها الى ثقافة مسقت ثقافة السومريين فقسم 
ما بين النمرين الأسفل . وعلى هذا فتقول هذه الطائفة ان السومريين 
لم يكونوا أول مستوطنين فى ذلك الاقليم . | 
وهنا يكون حل «( القضية السومرية » قد بلغ مرحلة تكاد تكون 
« مآزقا » لا خروج منه . وان مجرد تكديس المواد الآثارية من التنقيبات 
الجديدة سوف لا يسدى سوى القليل لحل تلك المشكلة » التى وقفت 
ق ذلك الحد المسدود . لان القدلة الجديدة الممكن اتكتف از مها دن 
الآثار الجديدة سوف تفسر بلا شك بموجب احدى وجهتى النظر الخاضة 
بهاتين المدرستين الآثاريتين وآما مانحتاج اليه فهو دليل من انوع 
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جديد يستند الى حقائق تختلف فى نوعها وجوهرها عن البقايا المادية 
المبهمة © عما استخدم حتى الآن . 

وهذا هو السبب فى كون قصائد الملاحم السومرية وعصر البطولة 
السومرى الذى أظهرته لنا على قدرعظيم من الأهميةفا نهاتضع بي نآ يدينامعايير 
جديدة مهمة من النوع الأدبى التاريخى الصرف . على ان الواقع 
هو ان البرهان ليس واضحا بأى حال من الأحوال » اذ ليس 
هناك روايات ظاهرة صريحة فى تلك النصوص القديمة عن زمن مجىء 
السومرين الىبلاد ما دين النهرين . بل ان جلذلك مستند الى ماإستخلص 
ويستنتج من درس الطراز الثقاف والأساس التاريخى لعصر البطولة 
السومرى بمقارتته مع عصور بطولة أخرى كانت معروفة سابقا من أزمان 
طويلة » أى عصر بطولة الأغريق » والهنود » والأقوام التيوتونية . 

وهناك عاملان مهمان فى اتصاف عصر البطولة الاغريقى والهندى 
والتوترتن :سانيا :وشبمائسها «النيزة :( وهنا فد يعدا الإستاذ 
تشدوك » أساسيا فى هذا الموضوع ) ونذكر من هذين العاملين العامل 
الثانى فهو أخطر وأهم : 

ان عصور البطولة تطابق فى أزمانها عمد هجرات قومية أى 
ما يعرف « بزمن هجرة الأقوام ) (اكتوستصعلاصههعنلاه/) وثانيا 
أن أولتك الأقوام - أى الآخبين والآريين والتيوتون - كانوا 
لا يزالون على مستوى واطىء نسبيا من النظام القبلى » ولكن كلا منهم 
كان على اتصال واحتكاك بدولة متحضرة كانت قد بدأت فى طور الانهيار 

[1) لا تقر الؤلف الفاضل على هذا الذهب - ومهما كان الحال فعلى فر صحة نسبة 


الابهام الى البقايا المادية الأثرية فان الأمور التى استند اليها المؤلف فى استنتاجاته هذه اشد 
غموضا وابهاما ٠.‏ ( المترجم ) 
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والاتحلال. وأنهم » يسبب كو نهم جنودا مرتزقة فىجيوشتلكالدولةقآأثناء 
كفاحها من أجل البقاء » أخذوا الأساليب العسكرية وأآخذوا أيضا بعض 
العناصر الثقافية من جيرا: نهم المتفوقين عليهم فى مضمار الحضارة بدرجات 
كبيرة . وانهم لما إن عيروا التخوم الخاصة بتلك الامبراطورية المتحضرة 
ونجحوا فى تأسيس ممالك وامارات خاصة بهم » ضمن رقاع تلك 
الاميراطورية » محرزين فى تلك العملية على ثروات عظمى - تقول انهم 
حينما تم لهم اتجاز ذلك ؛ انشأوا تلك المرحلة الثقافية اليافعة » البريرية 
مما يعرف « بعصر البطولة » . 

وان أحسن عصر بطولة معروقة اسسه ومقدماته التاريخية - وهو 
عصر البطولة التيوتونى -- يطابق فى زمنه عهد هجرات قومية ٠‏ ولكن 
أهم من كل هذا ان تلك الأقوام التيوتونية البدائية نوعا ما قد كانت 
طوال عدد من القرون التى سبقت عصر البطولة عندهم على اتصال 
بالاميراطورية الرومائية » التى كانت أرقى منهم خضارة بمراحل كبرى » 
ولكنها كانت آخذة فى الضعف المتزايد » وكانوا تحت التأثيرات الثقافية 
المنبعثة منها » وعلى الأخص عن طريق الرهائن الموجودين فى بلاط تلك 
الامبراطورية والجنود المرتزقة ى جيوشها . دف .القر نين اللخامس 
والسادس للميلاد نجح هؤلاء الأقوام التيوتونيون فابلتلال معظم الأقاليم 
التى كانت فيما مضى جزءا من الامبراطورية الزومائية . وكان هذان 
القر نا عهد ازدهار عصر البطولة التيوتوني ,٠‏ 700 

واذا افتؤضننا أن العؤامل التى' عملثٍ غلى نشوء عصر البطولة 
السومرى و نموه كانت ممائلة لثلك العواملالتىسببت نشوء ونمو عصور 
البطوئة اليوتائية والهندية والتبوتونية » ويبدو أنه ليس هناك من سبب 
لافتراض خلاف ذلك » قفى وسعنا ان نستنتج ان عصر البطولة السومرى 
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أيضا كان » على ما ينبغى من جهة القياس » مطابقا ى عهده مع زمن 
هجرات قومية . وأهم من ذلك إن استيطان السومريين للقسم الأسفل 
من بلاد ما بين النهرين الذى تولد فيه عصر بطولتهم ينبغى أن يمثل أيضا 
ذروة المرحلة من تلك العملية التاريخية التى سبق ان بدأت قبل عدة 
.قرون لما كانت بلاد ما بين النمرين السفلى جزءا من دولة كانت حضارتها 
أكثر تقدما » وأبعد شوطا من حضارة السومريين » الذين كانوا مستوطنين 
ق كان نا فق حقومها الشارتهة #وكان السؤمر ةن الدافوت # اللرن 
لا يشك ف انهم كانوا أيضا جنودا مرتزقة فى الخدمة العسكرية لتلك 
الدولة الأكثر تقدما فى مضمار الحضارة ؛ يتتسون أسالييها العسكرية 
وكذلك بعض مقوماتها وانجازاتها الثقافية . واستطاع السومريون 
فى النهاية ان يتغلغلوا ف تخوم تلك الدولة واحتلوا جزءا كبيرا من 
اقاليمها » وحازوا اق غضون ذلك على مقادير عظمى من الثراء والغنى » 
وان هذه الفئرة هى العهد الذى يحدد ازدهار عصر البطولة السومرى . 

وبالاستناد الى تحقيقنا فان وجود عصر البطولة السومرى يسوغ لنا 
أن نستتتج أن السومريين لم يكونوا أول مستوطنين فى قسم ما بين 
النهرين الجنوبى » بل ينبغىان نكون سبقتهم فى الاستيطانهناك دولة أبعد 
شوطا منهم فى مضمار الحضارة » وعلى درجة كيرة من السعة وامتداد 
الرقعة. 

وان ما يدعى بالحضارة السومرية -- وهى تلك الحضارة التى كان 
لها دور بارز الأثر فى حياة الشرق الأدنى القديم واستمر أثرها من 
بعد زوال السومريين السياسى بأزمان طويلة - نقول أن هذه الحضارة 
ينبغى أن ينظر اليها على انها تتاج خمسة أو ستة قرون أعقبت عصر 
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العبقرية السومرية البانية فى ذلك التراث المادى والروحى الذى أخذم. 
السومريون من تلك الحضارة التى سبقت السومريين فى جنوبى العراق . 

والآن ونحن على هذه البصيرة الجديدة فى التكوين الحضارى. 
للقسم الجنوبى من العراق نستطيع أن نعيد رسم المعالم الأساسية 
لتاريخه . ومع أن هذه الاستعادة مؤقتة مبدئية » ومفترضة فى طبيعتها . 
الا أنه ومل منها أنها ستكون ذات قيمة كبرى لتفسير وتكميل تلك 
المادة التاريخية المهمة التى كشفت عنها التنقيبات فى العراق الجنوبى 
وستكشف عنها فى المستقبل . ويمكن تقسيم تاريخ العراق الجنوبى, 
منذ زمن أول مستوطنين الى زمن الملك الأكدى « سرجون » العظيم » 
الذى يمكن اعتبار حكمه بداية النهاية لسيطرة السومريين السياسية » الى, 
عهدين ركيسين : 

١‏ - عهد ما قبل السومربين ( الذى يمكن تسميته باسم أوضح هو 
العهد « الايرانى - السامى » ) 

؟ - والعهد السومرى . 

بدأ عهد ما قبل السومريين بمرحلة ثقافية قوامها قرى الملاحة 
والزراعة » وعلى ما هو مفترض الان » أدخلت هذه الثقافة على أبدى. 
مهاجررين جاءوا من جنوب -- غربى ايران واشتهروا بفخارهم ( أوانيهم, 
الفخارية ) من النوع المزوق المصبوغ . ولم يمض عهد طويل علىاستقرار 
أول مستوطن من الايرانيين حتى بدا الساميون يتوافدون فى هجراتهم 
الى العراق الجنوبى » بصفتهم مهاجرين مسالمين وغزاة فاتحين أيضا ‏ 
ونجم عن امتزاج هاتين الجماعتين القوميتين ‏ أى جماعة الابرائيين. 
من الشرق والساميين'من الغرب - نشسوء أول دولة حضرية متمدنة. 
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فى العراق الحنوبى ٠‏ وكانت ؛ مثل الحضارة السومرية التى أعقيتها » 
مؤّلفة من محموعة من دول المدن كانت ق نزاع واحتراب داثمين 
حول احراز السلطان على جميع البلاد . ولكن مما لا شك فيه كانت 
الوحدة السياسية تتحقق فى خلال مرور القرون بين حين وآخر ولفترات 
قصيرة على الأقل . وى مثل هذه الفترات كانت دولة ما بين النهرين 
الموحدة » التى كان فيها الساميون العنصر الغاب » تحرز النجاح على 
ما سدو فى مد تفوذها على الكثير من الجهات والاقاليم المحاورة » 
وأنشأت ما يمكن أن يكون أول امبراطورية فى الشرق الأدنى » وهى أيضا 
أول امبراطورية فى ناريخ الحضارة على ما يرجح . 

ومما لاشك فيه انه من نين الأجزاءالتىسيطرتعلبهاهذه الامبراطوربةه 
فى كلتا الناحيتين الحضارية والسياسية ؛ كانت الأقسام الغربية من هضبة 
ايران » ودخل فيهما ذلك الأقليم الذى صار يعرف بعدئد 
باسم « عيلام » . وقد دخلت دولة ما بين النهرين للمرة الأولى فى تاريخها 
فى الصراع مع السومريين فى غضون ذلك النشاط السيامى وما ننج عنه 
من حملات عسكرية . كان أولئكالسومريوذ من الأقوام البدائيينق أصلهم 
ولعلهم بدو اندفعوا اما مما وراء القوقاز أو مما وراء بلاد بحر قزوين » 
وكانوا يضغطوزعلىأقاليمغربىايران» مما استو جب الدفاععن تلك الأجزاء» 
لأنها كانت تؤلف نوعا من دولة حاجزة بين امبراطورية ما بين النهرين 
ودين البرايرة قيما وراءها . 

ومما لا رب فيه انه فى الاصطدامات الأولى كانت قوى دولة ما بين 
النهرين » المتفوقة فى فنها وأساليبها العسكرية » فوق ماكانت تحتمله 
جموع السومربين . ولكن فى نهاية الأمر كان السومريون البدائيون 
السريعو الحركة هم الذين أحرزوا اليد العليا على خصومهم المستوطنين 


ووم 





المستقرين » والمتفوقين عليهم فى مضمار الحضارة . وبمرور السنين كان. 
المحاربون السومريون » بصفتهم رهائن أسرى فى مدن ما بين النهرين 
وجندا مرتزقة فى جيوشها » يتعلمون معظم ما كانوا بحتاجون اليه من 
فنون الحرب من آسربهم . فلما أن دب الضعف ق دولة ما بين النهرين 
وشرعت تترنح فى طريقها الى الانهيار اندفعت جموع السومريين من. 
خلال الدوبلات الحاجزة فى غربى ادران وغزوا جئوبى العراق نفسه » 
حيث حلوا فيه بصفتهم أسيادا فاتحين . 

وموجز القول هو أن العصر الذى سبق العمد السومرى 
بدأ على هيئة حضارة قروية زراعية أدخلها الابرانيون ( الى جنوبى 
العراق ) من الشرق » وقد مر فى مرحلة متوسبطة حدثت فيها الهجرة 
والغزو من جانب الساميين من الغرب . وبلغ ذروة تطوره عندما نشأت 
مدنية يرجح أن الساميين كانوا العنصر الغالب فيها » وأذ جموع 
السومريين هم الذين أنهوا الحكم السياسى لتلك المدنية . 

واذا ما انتقلنا الآن من الطور السايق للعهد السومرى أى من العهد 
« السامى ‏ الايرانى » » الذى هو أقدم عهود تاريخ ما بين النهرين » 
الى العهد السومرى الذى أعقبه » وجدنا هذا العهد نفسه ينقسم بدوره 
الى ثلاثة أطوار ثقافية : 

فالعهد الأول هو الطور السابق لنشوء الكتاية » ثم يليه الطور 
الشبيه بالكتابى ( أى عهد بداية الكتابة ) ثم العهد الكتابى القديم . 
وكان العهد الأول أى عهد ما قبل الكتابة يتميز بفثرة من الركود 
والتدهور الثقاق » جاءت ف أعقاب اهيار المدنية «السامية ‏ الايرانية» 
التى كانت أقدم عهدا وأكثر تقدما » من جراء دخول الجماعات السومرية 
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المحارية الى جنوبى ما بين النهرين ٠‏ وف غضون تلك القرون » التى نجم 
عنها عصر البطولة السومرى » كان قادة الحرب السومريون » الذين لم 
يبلغوا طور النضج الثقاق ولم يدوكوا مرحلة الاستقرار التفسى » 
والمجبولون على الروح الفردية والنهب والسلب » هم الذين أخذوا 
أيديهم زمام السلطان ف المدن المنهوبة المدمرة والقرى المحروقة التابعة 
لامبراطورية ما بين النهرين المغلوبة على أمرها . بيد أن أولتك الغزاة 
السومريين كانوا أبعد من أن يكونوا مطمئنين آمنين فى موطنهم الجديد 
فى أرض ما بين النهرين » لأنه لم يمض عليهم طويل عهد بعد أن أصبحوا 
أسيادا فى الأرض التى حلوا فيها حنتنى أخذت تتدفق الى جنوب ما بين 
النهرين جماعات جديدة من البادية الغربية - أى من القبائل السامية 
الذين سموا ( فى المصادر السومرية ) باسم « مارتو » ونعتوا بأنهم 
« الذين لا يعرفون الغلة » . فانه حتى فى أزمان متأخرة » أى فى عهد 
« اشم ركار » و « لوجال بندا » - وكان هذا العهد ذروة عصر اللبطولة 
السومرى - كان الصراع لايزال على أشده بين هترلاء البرايرة البدو 
وبين السومريين الذين كانوا حديثى عهد بسكنى المدن وبالمدنية . وى 
مثل هذه الأحوال لم تكن الأزمان التى أعقبت مجىء جموع السومريين 
صالحة للتقدم الاقتصادى والتقنى (التكنولوجى) وليسث ملاثمة للجهود 
المبدعة فى حقل الفن والعمارة . ولع يحصل نشاط مبدع الا ى حقل 
الأدب - من جانب المغنين والمنشددين والشعراء فى البلاط » ممن دفعتهم 
أحوال العصر الى انشاء قصائد الملاحم لتسلية حكامهى وأسيادهم 1 
ولم يستقر السومريون ويتوطدوا فى وطنهم الجديد الا عندما لأثى' 
الى الطور الثانى من العهد السومرى أى العصر الذى أطلقنا عليه اسم 
العهد « الشبيه بالعتابى » . وف هذا العضر. على ما يرجح أطلق إسي؛ 


نان 





« سومر » على القسم الأسفل من بلاد ما بين النهرين . وى هذا العهد 
أيضا يرز قف حياة المجتمع أثبت وأقوى أجزاء الطبقة الحاكمة » وبوجه 
خاص حاشية البلاط والقائمون علىشؤ وز المعابد وطبقة الكتبة والمثقفين. 
وكانت الحاجة شديدة الى استتباب القانون والنظام فى البلاد . وحصلت 
البقظة فى روح الجماعة والاعتزاز بالقومية . أضف الى ذلك ان الاندماج 
المثمر ف الناحيتين القوميةوالثقافية » # أىالاندماج الذى تم بين السومريين 
الفاتحين وبين السكان الاصليين المغلوبين الذين كانوا أكثر تقدما فى 
الحضارة » تقول ان ذلك الاندماج هو الذى عمل على ذلك التقدم 
البدع » الذى كان ذا أهمية عظمى ليس بالنسبة الى بلاد « سومر » 
فحسب يل بالنسبة الى جميع آسيا الغربية . ففى هذه المرحلة الثقافية 
نمت العمارة وبلغت مستوى عاليا جديدا . وكان هذا الزمن على ما يرجح 
هو الذى حصل فيه اختراع الكتابة ؛ وهو أمر يرهن على كونه العامل 
الحاسم فى صب الشرق الادنى فى قالب الوحدة الثقافية وعلى الرغم من 
وجود عناصر كثيرة من أجناس مختلفة فان طريقة الكتاية السومرية » 
فى هيئتها الأخيرة الاصطلاحية » قد اقتبسها جميع الأقوام المتحضرين 
تقرييا ف آسيا الغربية . ونجم عن ذلك أن صار درس اللغة السومرية 
والأدب السومرى درسا أساسيا تنعلمه الطبقات المتعلمة » التى كانت 
محدودة فى عددها » ولكنها ذات تفوذ جسيم فمجتمعات الشمرق الادنى » 
خكانت هذه الخميرة من الانجاز السومرى فى الناحيتين العقلية والروحية 
حهى التى رفعت روح الشرق الادنى الى درجة عليا جديدة فى ذلك العهد 
المتطاول فى القدم من تاريخ المدنية ٠‏ ( وبحب ألا يغيب عن الذهن ان 
الانجازات السومرية كانت ف الواقع تتاج ما لا يقل عن ثلاثة أقوام ‏ 
وهم سكان ايراث الأوائل والساميين والسومريين ) . 
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أما الطور الأخير من العهد السومرى » أى العهد الكتابى القديم » 
فقد حصل فيه تقدم أكثر وأبعد فى تلك العناصر المادية والروحية التى. 
ظهرت أكثر أسسها وأصولها فى العهد السابق » أى فى الطور الشبيه 
بالكتابى الذى كان أكثر ابداعا ولا سيما فى موضوع الكتاية . 

فان الخط المسمارى الذى كان على الأغلب صوريا ( يكتب برسم 
الصمور) ورمزيا (أىمعبراعنفكرة) فىالعهد السابققد تحور وتطور بمرور 
السنين »واصبح طريقة اصطلاحية للكتابة وطريقة صوتية صرفة ( . 
وف نهاية هذا العصر أصبح من الممكن استحماله حتى فى كتابة النصوص 
التاردخة المعقدة , 

والمحتمل انه فى غضون هذا الطور الكتابى القديم » أو لعله فى نهاية 
الطور الششبيه بالكتابى السابق » ظهرت الى الوجود سلالات سومرية 
حاكمة قوية . وعلى الرغم من الاحثراب الداثم بين مدينة ومدينة لاحراز. 
السيادة على بلاد سومر جميعها فقد نجح بعض تلك السلالات (الأسرات) 
ولو لفترات قصيرة » فى مد حدود يلاد سومر السياسية الى مدى بعيد 
الى ما وراء القسم الجنوبى من بلاد ما بين النهرين تفسها . وهكذا ظهر 
الى الوجود ما يمكن تسميته بالامبراطورية الثانبة فى تاريخ الشرق 
الأدنى » ولكن كان يغلب عليها قى هذه المرة الطابع السومرى . وق 
نهاية الأمر دب الضعف فى هذه الامبراطورية السومرية » مثل سابقتها 
الامبراطورية الساميةالمفترضة » فانهارت. وسيب تغلغل الأكديينالساميين 
المستمر فى البلاد ازداد هؤلاء الساميون فى القوة والبأس حتى انتهى 


(1) لقد سيق أن نوهنا بعدم صحة اطلاق هذه الصفة على الخط المسمارى . فانه 
لم يصر طريقة صونية صرفة وانما ظل الى آخر عهود دطوره طريقة خليطة من الكتابة الرهمرية 
والكتابة الصوتية المقطعية . ( الترجم ) 


م 


م 


الك 


بوجه غير مألوف 


فى متحف الجامعة . وهو مدون بجزء من تلك الملحمة لاحظ حسم اله 


نسخة لوجه لوح هن ١‏ ثفر » موجود 


شكل ملا 


« لوجال بندا وجيل هرم » 


2 
4 


0 


00 


17 


9 
8 


0 ف 
هع بال 


30 


00- 


00-2 





تناكل كدت نظ تجوت اذا “حدق ذ؛ ال تحتلك: ل 





0 
0 
8 

ع 

6 
3 
3 
-- 
2 
2 
ككٍِ 

5 

0 

ع 

0: 
8 





العهد السومرى بحكم < سرجون » الذى يمكن عده بداية المصر 
« الأكدى - السومرى » . 

وفى الختام » لعله من المفيد أن نحاول تخصيص أزمان معينة الى تلك 
الأطوار الثقافية التى وصفناها فيما استعدناه من نشوء أقدم عهود التارخ: 
لبلاد ما بين النهرين السفلى » خصوصا وقد عاد الى الظهور مرة أخرى. 
ذلك الاتجاه الى تخصيص تواريخ عالية ( وهذا موطن ضعف ف البحوث. 
الأثرية يمكن معرفة أسبابه ) . 

ولنبدأ بزمن « حمورابى » » المعروف معرفة جيدة » وهو مفتاح 
بارز ى تاريخ ما بين النهرين وى تسلسل أدوار ذلك التاريخ . لقد 
كانت بداية حكمه قبل بضع عشرات من السنين تؤرخ فى زمن قديم 
ف القرث العشرين ق . م ٠‏ ولكن المتفق عليه عموما الآن أن هذا التاريخ 
أقدم من التاريخ الحقيقى بمدكى بعيد » وان عام 1/5٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ أقرب 
التواريخ المحتملة الى الحقيقة . والواقع انه حتى هذا التاربخ قد يظهر 
فى المستقب ل أعلىمن التا ريخ الحقيقى يأر بعي نأو خمسيزعاما » وانالفترةالزمنية 
الفاصلة بين بداية حكى « حمورابى » وبداية حكم سرجون الأكدى » 
وهو أيضا شخصية تاريخية تعد مفتاحا فى تاريخ ما بين النهرين » تقدر 
بنحو خمسة قرون ونصف قرن » وهى الفترة التى كان يظن فيها سابقًا 
انها تمتد الى نحو سبعة قرون. وبمقتغى هذا التقدير يكونحكم سرجون 
قد بدأ فى حدود 0.٠‏ ق . م ٠‏ ولو خصصنا » بالاستناد الى تطور 
طريقة الكثابة المسمارية » نحو أربعة قروث الى العهد الذى سميناه بالطور 
الكتابى القديم من العصر السومرى فتمتد بدايته الى حدود 50٠٠‏ ق. م. 
تقرما . آما الطور السابق الذى سميئاه بالعهد الشبيه بالكتابى فلعله 
لم يستغرق أكثر من قرنين » وان عصر البطولة السومرى الذى سبقه 


للحن 


م 


١ 


الجامعة ٠‏ وهو مدون بجزع من تلك الملحمة لاحظل حجم ال 
لى 


لوجه لوح من ( نفر ) موجود 


حة 


غير مآألوف 


ق متحف 


شكل 


هلا « لوجال بندا وجيل 


017 


هرم 06 © لسخة 





0 11 
0/0 1001011 بعر 


01 


- 
17 
م 


20 
04 
فيو 


0 0 
0 78 


20 


0 


ا 
4# 
ملك 


000 


/ّ 


و72 





ا 





1 





1 





/ 


04 





2 


تناكل كدت نظ تجوت اذا “حدق ذ؛ ال تحتلك: ل 





0 
0 
8 

ع 

6 
3 
3 
-- 
2 
2 
ككٍِ 

5 

0 

ع 

0: 
8 





العهد السومرى بحكم « سرجون » الذى يمكن عله بداية العصر 
« الأكدى - السومرى » . 

وف الختام » لعله من المفيد أن نحاول تخصيص أزمان معينة الى تلك 
الأطوار الثقافية التى وصفناها فيما استعدناه من نشوء أقدم عهود التاريخ, 
لبلاد ما يبن النهرين السفلى » خصوصا وقد عاد الى الظهور مرة أخرى. 
ذلك الاتجاه الى تخصيص تواريخ عالية ( وهذا موطن ضعف فى البحوث. 
الأثرية يمكن معرفة أسبابه ) . 

ولنبدأ يزمن « حمورابى » » المعروقف معرفة جيدة » وهو مفتاح 
بارز فى تاريخ ما بين النهرين وق تسلسل أدوار ذلك التاريخ . لقد 
كانت بداية حكمه قبل بضع عشرات من السنين تورخ فى زمن قديم 
فى القرن العشرين ق . م ٠‏ ولكن المتفق عليه عموما الآن أن هذا التاريخ 
أقدم من التاريخ الحقيقى بمدكى بعيد » وان عام ١5٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ أقرب 
التواريخ المحتملة الى الحقيقة . والواقع انه حتى هذا التاريخ قد يظهر 
فى المستقبل أعلىمن التاريخ الحقيقى بأر بعي نأ وخمسيزعاما » وانالفترةالزمنية 
الفاصلة بين بداية حكم « حمورابى » وبداية حكم سرجون الأكدى » 
وهو أيضا شخصية تاريخية تعد مفتاحا فى تاريخ ما بين النهرين » تقدر 
بنحو خمسة قرون ونصف قرن » وهى الفترة النى كان يظن فيها سابقا 
انها تمتد الى نحو سبعة قرون. وبمقتضى هذا التقدير يكونحكم سرجون 
قد بدأ ى حدود 5*٠‏ ق . م٠‏ ولو خصصنا » بالاس تناد الى تطور 
طريقة الكتابة المسمارية » نحو أربعة قرول الى العهد الذى سميناه بالطور 
الكتابى القديم من العصر السومرى قتمتد بدائئه الى حدود ++*/ال ق. م. 
تقريبا . أما الطور السابق الذى سميناه بالعهد الشبيه بالكتابى فلعله 
لم يستغرق أكثر من قرنين » وان عصر البطولة السومرى الذى سبقه 
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يمكن بالقياس الى ذلك تخصيصه الى القرن الأول من الألف الثالث ق.م. 
وبالنسبة الى أول دخول السومريين الفاتحين البدائيين الى جنوبى ما بين 
النهرين ينبغى أن يكون هذا الحدث قد وقع فى الربع الأخير من 
الألف الرابم ق . م . واذا خصصنا نحو خمسة الى ستة قرون أخرى 
الى عهد الحضارة « السامية ‏ الايرانية » فيكون أول استيطان للبشر 
فى جنوبى ما بين النهرين يمتد الى الربع الأول من الألف الرابع ق .م . 

وعلى خلاف الشعر القصصى وشعر التراتيل الدينية كان الشعر 
الغنائمى ( الغزلى ) نادرا فى الأدب السومرى » ولا سيما شعر الغزل 
والحب . فلم يصلنا حتى الآن سوى قصيدتين من شعر الغزل أمكن 
العثور عليهما من بين المئات والألوف من ألواح الطين السومرية . ومع 
.هذا قانه حتى هاتين القصيدتين » كما سيظهر من الترجمة التى سنوردها 
فى التفصل الثالث والعشرين » ليستا شعر حب وغزل بالمعنى المفهوم لهذا 
الباب من الأدب . فكلتاهما تبدو وهى نوع من غناء مفكك فى الغزل 
أنشدته « عروس » ملكية الى ملكها . انهما تذكراننا « بنشيد الانشاد » 
فى التوراة . 
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القضا الث ,العشرو 
0 إلى العر يس الملى 04 
أول أغنية فى الحب 


عندما كنت أشتغل فى متحف الشرق القديم فى استانبول بصفة 
أستاذ باحث على حساب مشروع « فلبرايت ©» وكان ذلك فى نهاية 
عام ١‏ » اهتديت الى لوح صغير مسجل فى ذلك المتحف تحت 
الرقم ( 5551 ) . كنت أعمل منذ آسابيع » وأنا أفحص وأدرس بصورة 
مبدئية درجا بعد درج وكلها ملأى بألواح الطينالمدونة بالآداب السومرية 
التى لم يسبق نقرها » لكى أعين كل قطعة وأصنفها فى الباب الذى تعود 
اليه . كاف كل ذلك نوعا من التثقيب أو التهيقٌ السابق للاختيار » 
أى اختيار القطع المهمة لا ستنساخها . لأنه لم يكن لدى متسع من الوقت 
لاستنساخها كلها . وكانت القطعة الصغيرة ذات الرقم ( 451١‏ ) موضوعة 
فى أحد الأدراج مع قطع أخرى » ولا أن وقعت عليها عيئاى كان أهم 
ما يلغت اليها النظر حالتها ( الجيدة ) من الحفظ . ثم سرعان ما أدركت. 
اننى كنت أقرأ فيها قصيدة مقسمة الى عدد من الأبيات الشعرية التى, 
تشيد بالحمال والحب » وتدور حول عروس ميتهجة وملك اسمه 
« شو سين » ( وهو ملك كان يحكم فى بلاد سومر قبل نحو 
+ +40 عام ) . وكلما أعدت قراءتها المرة تلو المرة لم أجد انى أخطأت 
فى تعدين ما هو مدو ذ عليها وتاكد لدى أن ما كنت أقرؤه ليس الا قصيدة 
من أقدم أغانى الحب التى كتبتها يد الانسان . 


لك 





ثم سرعان ماتبين لى ايضا إن تلك القصيدة لم تكن قصيدة غزل 
دنيوية » اى لم تكن اغنية حب بين « رجل وفتاة » من البشر 
العاديين » بل انها دور حول ملك وعروسه المختارة . ومما لا مراء 
فيه كان المقصود منها أن تتلى فى أثناء بعض المراسيم والشعائر المقدسة 
القديمة »4 وبوجه خاص قف المناسية الدينية المعروفة باسم 2 الزواج 
المقدس » . فبمقتضى المعتقدات السومرية كان واجبا دينيا على الحاكم 
فى كل عام أن يتزوج بكاهتة ممن نذرن أتفسهن الى « اناكا » الهة الحب » 
والتوالد » ضمانا لخصب الترية وخصب الأرحام . وان هذا 
الاحتفال الذى زادت السنون من قداسته كان يحتفى به قى يوم عيد 
رأس السنة » وذلك باقامة الأعياد والولائم المقرونة بالموسيقى والغناء 
والرقص ٠‏ وكانت القصيدة المدونة فى ذلك اللوح الصغير الموجود ى 
استانبول على أكثر الترجيح تتلوها العروس المختارة للملك 
« شو سين » ق أثناء سير الاحتفالات والأعياد الخاصة بعيد 
وان النة 

لقد استنسخت تلك القصيدة السيدة « معززجك » ؛ من الأمناء 
المو كلين بمجموعات الألواح فى متحف استانبول . ولقد نشرت هذه 
القصيدة بالاشتراك مع « جك » مع الاستنساخ والتعررب () والترجمة 
والتعليقات فى « مجلة الجمعية التاريخية التركية 29 » . ونقدم فيما يأتى 
"نرجمة أولية للقصيدة : - ش 

« أبها العريس الحبيب الى قلبى » 

« جمالك باهر » حلو © كالشهد » 


(1) ظم1شوعدع] 1اقصمع1" أى 'نقل أصوات لغة ( وفى هذه الحالة اللغة السومرية) 
بالحروف اللاتينية ٠‏ (الترجم ) 


(90) 12 345 .22 ,16 .701آ ,معؤعااعس 
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د أيها الأسد الحبيب الى قلبى » 
« جمالك باهر » حلو » كالشهد » 


« لقد أسرت قلبى فدعنى أقف بحضرتك » وأنا خائفة مرتعشة » 
« أيها العريس سيأخذونى اليك الى غرفة النوم » 

« لقد أسرت قلبى » فدعنى أقف بحضرتك » وأنا خائفة مرتعشة » 
« أيها الأسد ستأخذ بى الى غرفة نومك . 


« أنها العرس دعنى أدتلك ٠»‏ 

» فان تدليلى أطعى وأشهى من الشهد‎ «٠ 
» وق ححرة النوم ؛ الملأى بالشهد‎ ٠ 
» دعنا نستمتع بحمالك الفائن‎ «٠ 
» أبها الأسد » دعنى أدتلك‎ «٠ 
. قان تدليلى أطعم وأشهى من الشهد‎ «٠ 


؛< أيها العريس لقد قضيت وطر لذتك منى » 

2 فأبلغ أمى وستعطيك الأطايب » 

.« أما أبى فسيغدق عليك الهبات » 

» وروحك ؛ أنا أعرف كيف أبهنج روحك‎ <٠ 

» أيها العريس نم فى بيتنا حتى انبلاج الفجر‎ <٠ 
» وقلبك » أعرف أين أدخل السرور الى قلبك‎ «٠ 
. أيها الأسد نم فى بيئنا حتتى انبلاج الفجر‎ 


مدم 





« وأنت » لأنك تنهوانى » 

« هينى بحقك شيئا من تدليلك وملاطفتك » 

« نا مولاى ء الاله » نا سيدى الحامى » 

« با« شو- سين » الذى يفرح قاب « أنليل » » 
« ألا هبنى من ملاطفتك . 


« موضعك جميل حلو كالشهد » فضع بدك عليه » 

« قرب بدك عليه كرداء ال « جشبان »6 » 

« ضم كفك عليه كرداء ال « جشبان » » 

« انها قصيدة غناء ( بلباله ) من قصائد « اناما » . 

د د ود 

والأغنية السومرية الأخرى الوحيدة المعروفة بكونها أغنية فى الحب 
وجدت مدونة أيضا فى لوح من ألواح استائبول . ومع انه سبق للياحث 
المرحوم « ادوارد كبيرا » ان نشر ذلك اللوح فى عام غ99١‏ ع الا أنه 
لم يترجم الا فى عام ١417‏ حيث ظهرت تلك النشرة القيمة الممصلة التى. 
وشعها الباحث « آدم فلكنشتاين » ونشرها فى مجلة « عالم الشرق » 00 
وتتألف هذه القصيدة أيضا من عبارات الغزل والغرام الصادرة من كاهنة 
منذورة اسمها غير معروف » حيث تخاطب فيها ملكها . بيد ان تراكسيها 
ولغتها ليست واضحة كل الوضوح »؛ ومبهمة المعنى فى جملة مواطن . 
فشكو انها:هة لمة مح ست لطر غات انان ينها خالقن كن نينا من أرمة: 
أسطر وواحدة من ستة أسطر واثنتان أخربان تتألفان من أربعة أسطر . 
وواحدة من ستة أسطر . بيد أن الصلة أو الرابطة المنطقية بين المقطوعات. 





59761 .ظصط ,(1940) قمأاصعتت0 ودع‎ 43-50  )١( 


كو 





'المختلفة ليست تامة الوضوح . فالمقطوعة الأولى تتغنى بمولد الملك 
« شو - سين » »؛ ق حين يبدو على الثانية انها تنضمن تمحيد « شو ل 
.سين » وأمه المسماة « أبسيميتى » وزوجته « كوباثي' » . وق المقطوعة 
الثالثة وهى أطولها كلها تذكر لنا الشاعرة الهبات السنية التى أغدقها 
عليها الملك من أجل أغانيها المفرحة المشحية . أما المقطوعات الثلاث الأخيرة 
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لماحل طحي مجر مور 
|8 لع 8 5 


.شكل 98 ب قصيدة فى «الحب» : نسخة بيدوية لوجه وقفا لوح موحود ىاستانبول 
وهو مدون بقصيدة فزل فى الملك « شو س سين » شييهة بنشيد الانشاد 
فى التوراة 


تقتتألف الأولى والثالثة من أبيات تهتف وتشيد بالملك » فى حين أن الثانية 
تتنغنى غناء مغريا بجمال الشاعرة وفتنتها وسحرها . ونقدم فيما باتى 
مرجمة أولية للقصيدة : 

«« لقد ولدت التسل الطاهر » أنحبت الطاهر » 

«ر ولدت الملكة ذلك الطاهر » 


«ز ألحبت « أسيمتى » » ذلك الولد الطاهر 


يننا 





« ولدت الملكة ذلك الطاهر . 


« ها مليكتى يا من كرمت بأعضائها ( المتناسقة ) » 

ديا مليكتى يا ذات الرأس .. يا مليكتى « كوباتم » » 

ذا عيدي امن عر + ها ولق واخين ا سنك + 

« يا سيدى ها من كلمته .. يا ولدى من « شولتجى » ! 

« لأنتى فهت بها » لأننى قلتها » أكرمنى المولى بهمته » 

« لأننى أنشدت أغنية ال « ألارى » » خصنى المولى بهية . 

2 قلادة من الذهب » وخاتم من اللازورد ؛ أعطانى المولى هدية > 
د حبانى المولى بخاتم من الذهب » وخاتم من الفضة » 

( يا سيدى ان هباتك ملأى .. ارفم وجهك الى » 

ديا « شو - سين » ان عطاياك ملأى ب  ...‏ ارفع وجهك الى . 


« أنها المولى .. أبها المولى ٠.‏ » 
«... كالسلاح...» 


د ها هى ذى المدينة ترفع يدها مثل «تنين» » يا سيدى «شو- سين». 


7< ا م 007 ُ ع 1 
« انها رابضه عند قدميك مثل شبل الأسد ؛ با أبن « شواجى »6 . 


« نا الهى ان « ساقية الخمر » شرابها حلو  »‏ 
« ومثل خمرتها » فرجها حلوء ؛ ان شرابها حلو ) 


« ومثل رضاب شفتيها ؛ جلو فرجها » حلو شرايها » 


ان 





« شرابها الممزوج حلو » شرابها ( حلو ) . 

« ها« شو - سين » » الذى يخصنى بكرم حظوته » 

1 رشي عن ومالتى سس طرف وردان 
ويخصنى بحظوته ‏ 

« يا « شو سين » يا محبوبى ؛ المحبوب علد « انليل » 
وشو د م ان 

يا مليكى يا اله بلاده انها أغنية « باو 6 ©© . 


ان القصائد والمقالات السومرية التى حللناها وبحثنا فيها فى هذا 
الكتاب لا تمثل لنا الا جزءا صغيرا من مخلفات الادب السومرى التى 
بين أيدينا ‏ ناهيك بعدد غفير لا يحصى من الألواح التى لا تزال 
مطمورة تحت التراب . والجدير بالذكر فى هذا الصدد ان عددا كبيرا 
من التآليف الأدبية السومرية المختلفة فى أبوابها وأصنافها كانت متداولة 
فى المدارس السومرية فى النصف الأول من الألف الثانى ق . م . وكانت 
هذه على ما نوهنا به مرارا مدونة فى آلواح الطين » وى منشورات الطين» 
والاساطين ذات الحجوم والاشكال المختلفة التى كانت تستعمل فى 
القراءة » ونبغى خزنها والاعتناء بها . فمن البدهى ان نفترض ان جماعة 
من أعضاء الهيئات التدريسية رأوا من اللائق اعداد أثبات أو فهارس 
بأسماء مجاميع الأولفات الأدبية لغرض الرجوع اليها وتنظيم خزنها ٠‏ هذا 
ولقد نم فى عام 1445 نعيين فهرسين من فهارس أسماء الكتب . وجد 
أحدهما فى متحف اللوقر » والآخر فى متحف جامعة بتسلفائيا . وسيكون 
هذان اللوحان اللذان يعدان « آول فهرس لخزانة الكتب » موضوع 
بحثنا فى الفصل الرابع والعشرين . 


٠ اضافة الى باء المتكلم‎ )١( 
) (؟) الهة من آلهات الخصب والزراعة , ( الترجم‎ 


م غ] سومر امنا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








' لفصرا ارا بع والعشرو 


« فهارس الكتب . 


ق متحف جامعة ينسلفانيا لوح مسجل تحت الرقم « 98« ل 
8 - 6ذا » . أنه « فهرس كتب » قديم . وهو صغير الحجم 
لا يتجاوز طوله ( + *) أنجا ( بوصة) وعرضه( + ١)أنجا‏ 
( بوضة ) ».وف حالة سليمة من الحفنك وهى كامل تقريبا ٠‏ وفع صشر 
ححم اللوح » الا ان الكاتب استتطاع بتقسيمه كل جاب منه الى حقلين » 
وباستعماله خطا دقيقا » أن يفهرس عناوين اثنين وستين عنوانا من 
التآليف الأدبية فى هذا اللوح الصغير . ولقد قسم العناوين الأربعين 
الأولى الى عشر مجموعات برسمه خطا فاصلا بين الرقم ٠١‏ و ١١‏ وبين 
٠‏ و #9" ودين .”م و إلا وبين +٠‏ و 4١‏ . أما الاثنان والعشرون عنوانا 
الباقية فقد قسمها وفصلها الى مجموعتين تتألف المجموعة الأولى من 
تسعة عناوين والثاننة من ثلاثة عثر عنوانا . وان مالا شل عن أربعة 
وعشرين عنوانا من العناوين التى آثبتها هذا الكاتب فى فهرسته بسكن 
تعيينها بكو نها عناوين تاليف جاءتنا نصوصها الخاصة يكاملها أو القسم 
الأكبر منها . كما انه من المحتمل انه سيكون لدينا أقسام كبيرة من 
النصوص الأخرى المثبتة عناوينها ى ذلك الفهرس . ولكن لا كانت 
عناوين التآليف السومرية تتألف من جزء من السطر الأول منها س 


مس 





والغاب الجزء الأول منه - فليس هناك وسيلة لتعيين عناوين قلك 
القصائد أو المقالات التى كسرت منها أسطرها الأولى أو التى شوهت 
فنها هده الأسط الأواق + ش | 

ان تمييز محتويات ذلك اللوح الصغير المونهوة فق متيف الجامعة 
وتعيينه نكونه « فهرس كتب © لم انتم بسر وسهولة ولا من النظرة 
الأولى . وحين تناولت ذلك اللوح الصغير من خزاتته المودع فيها 
بنية درسه » لم يكن لدى سايق معرفة بطبيعته ومضموته . وما أن 
شاهدته سررت لحسبانى ااه قصيدة سومرية . وشرعت فى ترجمته 
على انه نص متصل المعنى مترابطه . ولكن الواقع اننى اضطربت 
وتحيرت بسبب أسطره المتناهية ى القصر ومن حراء التقسيم المحير 
فى نصه الى مجموعات مختلفة بالخطوط المرسومة بين أسطره ٠‏ ولكن 
وصفه بأنه « فهرس كتب » لم يكن ليدور فى خلدى لو لم يكن مألوفا 
لدى الأسطر الأولى لعدد من التآليف الأدبية السومرية 4 من جراء 
اشتغالى طوال سنين كثيرة فى جمع نصوصها المتبسرة ٠‏ ولما كنت أقراً 
العبارات المنفردة ى ذلك اللوح وأعيد قراءتها المرة بعد الأخرى كان 
التشابه بينها وبين الأسطر الأولى لعدد من القصائد والمقالات السومرية 
يتبادر الى ذهنى ويبرز بروزا واضحا قويا . فسهل الأمر على عند ذاك » 
ساعدتنى المقارنة المسهبة فى أن أستنتج أن الأسطر المدونة ى تلك 
الوثيقة الصغيرة لم تكن تنضمن ف الواقم نصا مطردا متصلا » وانما 
هى أثبات أو فهارس منفصلة لعدد من التاليف الأدبية السومرية . 


ولا أن تمت معرفة المحتويات التى تضمنها فمرس ذلك اللوح 


فض 





النصوص السومرية التى نشرتها المناحف المختلفة فى غضون 
عشرات السنين الماضية » للبحث عما اذا كان يوجد من بينها وثيقة 
«مماثلة مما تم نشيره سابقا ولكن لم يفطن أحد الىطبيعة محتوياتها . فتحقق 
أملى لا وجهت بحثى الى نشرة متحف اللوقر المعنونة « نصوص دينية 
سومرية » + اذ وجدت أن اللوح المسجل تحت الرقم (5393 40) 
فى متحف اللوقر » الذى وصفه ناسخه الباحث الفرسى «دىجئنوياك» 
بكونه ترئيلة دينية » انما هو فى الواقع « فهرس » يشبه لوحنا 
الموجود فى متحف الجامعة شبها كبيرا . والواقع أنه يحتمل » بالاستناد 
الى خطه » أنه خط بيد نفس ذلك الكاتب . ولوح متحف « اللوثر » 
مقسم أيضا الى أربعة حقول » تنضمن فهرس ثمانية وستين عنوانا » 
أى يزيد على لوح متحف الجامعة بستة عناوين ٠‏ ويوجد ثلاثة وأربعون 
عنوانا متطابقة فى كلا اللوحين على الرغم من أن ترئيبها مختلف فى أكثر 
المواطن . وعلى ذلك يكون لوح متحف « اللوقر » مشتملا على 
خمسة وعشرين عنوانا غير موجودة فى لوح متحف الجامعة . ى حين 
أن فى هذا اللوح بدوره نسعة عشر عنوانا غير موجودة ف اللوح 
الأول . ويحتوى كلا اللوحين فهرسا يعناوين 7م تأليفا من التآليف 
الأدبية السومرية . وان ثمانية عناوين من بين العناوين الخمسة والعشرين 
المثبتة فى لوح متحف « اللوقر » فقط يوجد لدينا عنها القسم الأكبر 
من نصوص التآليف الخاصة بها . وه اذا يجعل مجموع التآليف 
المعروفة لدينا ( من فهرس هذين اللوحين ) اثنين وثلاثين تأليفا . 

أما بالنسبة الى الأسس التى سار بموجبها ذلك الكاتب القديم ى 
تننظيم فهرسه فانها غير واضحة بالمرة . فأول ما يلاحظ انه . لما كان 


ريض 





الثلاثة والأربعون العنوان الموجودة فى كلا الفهرسين بصورة مشتركة 
تختلف اختلافا كبيرا فى تنظيمها وتسلسلها ى كل من اللوحين » فيتضح 
ان 'الأسس المتبعة فى كل من الفهرسين لم تكن متطابقة ٠‏ والمتوقم 
بداهة فى مثل هذه الأمور أن تكون طبيعة محتويات التآليف هى المبدأً 
أو المقياس الذى يتبع فى ترتيب عناوينها . ولكن الواقع ان هذا هو 
النادر . وان المثال الوحيد الدال على اتباع التنظيم على أسس المحتوياته 
نجده فى الثلاثة عثر عنوانا الأخيرة المثبتة ى لوح متحف الجامعة » 
فهى كلها عناوين مؤرلفات فى « الحكمة » و « الأمثال » ٠‏ والطريف 
فى هذا الأمر اننا لا نجد أثرا من هذه العناوين مثبتا فى لوح متحفه 
« اللوقر » . 

هذا وما زلنا نجهل الأهداف العملية التى قصد تحقيقها من تنظيم 
ذلك الفهرس » فلا سبيل لنا الا الحدس فى الدوافع الحقيقية النى 
حملت الكانب القديم على ذلك الاختيار الخاص . واذا ما بدأنا بايراد 
أوضح الاحتمالات فيرجح ان ذلك الكاتب دون تلك « العناوين » 
حينما كان يخزن الآألواح الأدية واحدا بعد واحد فى « جرة » طين » 
أو عندما كان ستخرجها من « الحرة » » أو لعله كان ينظمها وينضدها 
فوق رفوف حجرة خزانة كتب « بيت الألواح » . ومهما كان الحال 
فلحل أحجام تلك الألواح كانت عاملا أساسيا فى ترتيب الاختيار أيضا . 
والى أن نظهر حقاءمق أخرى فان قضية تنظيم ذلك الفهرس ستبقى 
غامضة مبهمة . 

وللإبضاح نذكر فيما يأتى العناوين المثبتة فى الوثيقتين مما يمكن 
تعييته وارجاعه الى نلك القصائد والمقالات السومرية التى بحثنا فيها 
فى هذا الكتاب 


يننا 








شكل لالا ‏ « فهرست خزانة كتب »© : فهرست بأسماء مؤلفات بحث فيها فى هذا 
الكتاب . وف هله التسخة اليدوية « لفهرست الكتب » نشي الأرقام 
الى التآليف الأدبية التى عالجناها فى هذا الكتات 


١‏ - عنتهوند عد 2١‏ ومعتاه : ( « المولى ( السيد ) ما هو 
ق » ) ٠‏ وهذا مثبت تحت العنوان الثالث من فهرست متحف الجامعة 
( ولعله موجود فى وثيقة متحف اللوفر » ولكن اللوح مكسور فى هذا 
الموضع ) . وهذا هو العئوان الذى تبداً به الأسطورة الخاصة 
« بخلق الفأس »© التى اعتمدنا على الأسطر الأولى منها فى استنتاج 
العقائد والتصورات السومرية فى خاق العون ( أنظر الفصل 
الثانى عثر ) . 

. » ل عطهتافتة انتصظ : أى : « انليل واسع ( بعيد ) الادراك‎ ٠١ 
وهو مثبت بالعنوان رقم ( ه ) فى كلا الفهرسين . ويكون بداية ترتيلة‎ 
. أنليل » التى اقتبسنا معظمها فى الفصل الثانى عشر‎ « 

سس ل هقد : أى « أزمان ( أيام ) الخليقة » وهو مثبت برقم /و 
فى كلا الفهرسين . انه بدابة ملحمة « جلحامش وأتكيدو والعالم 





)١(‏ لقد تركنا تأدية العبارات السومريه بالحروف اللاتينية لصعوبة نقلها الى الحروقف 
(العربية ٠,‏ (النترجم ) 


اس 





الأسفل » ( أنظر الفصل الواحد والعشرين ) . ويظهر العنوان 57218 
أيضا مرتين أخريين ف الفهرسين مما بدل على انه كان فى متناول ربد 
واضع الفهرس تأليفاث ؟آخران ببدآن بهذه العبارة » ولكن مع ذلك. 
فيبدو أن كاتب الفهرس لم يجد حاجة للتمييز بين هذه العناوين, 
الثلاثة المتطابقة . 

غ - عطمه1 نامدا عصوة : أى « السيد الى جهة أرض الأحياء » 
لقد جاء تحت الرقم ( ٠١‏ ) فى كلا الفهرسين . وهو بدابة حادثة « ذيح 
التنين » فى قصة « جلجامش وأرض الأحياء » ( أنظر الفصل العشرين ) 
وق ص 9«ء؟» سمو ؟ وضحت احدى روابات هذا اللوح . 

ه ل هذ مدنتوستكاسآ1: أى « رسل أحا » وهو تحت الرقم )211 
فى لوح متحف الجامعة » ولكنه محذوف فى قطعة متحف اللوقر 
بداية الملحمة المهمة سياسسبيا » التى عنوناها : « جلحامش وأجا » 
( أنظر الفصل الرابع ) ٠‏ ان العنوان السومرى يكتفى من أسم « أجا ). 
بالمقطع (©ة) على الرغم من أن هذا المقطع ليس الا الجزء الأول من, 
الاسم 1١)‏ 

5 - هقاطلا صة عدممدة1 : أى « على جبل السماء والأرض © 
وهو تحت رقم ١17(‏ ) فى لوح متحف الجامعة » ولكنه محدوف من 
لوح متحف اللوقر . انه بداية المناظرة المعنوية « الماشية والغلة » 
( أنظر الفصل اثالث عثين ) ...وهى أسطورة مهمة عن آآراء سوم 
فى لق الانسان ‏ 0 0 

ل حتنقصهص 01ة.: : أى « هوذا - المدينة .»6 ٠.لقد‏ نجاء. تحج. 
- 19) لعل العفسي الصحيح هر أن لاتملم يقرا أيضا. هيع على ماءهو معروقه 
فى أصوات العلاماتوالمفاطم السمارية ٠.‏ ( المترجم ) .. 


لفون 





الرقم ؟؟ فى لوح متحف الجامعة » ولكنه محذوف من قطعة متحف 
اللوثر . وهو بداية الترتيلة الخاصة بالالهة « نائشه » ( أنظر الفصل 
الثالك عشر ) . وهى ترتيلة مهمة عن تاريخ الأخلاق والسلوك عند 
السومرين ٠.‏ 

م - ولموطلوعيه1 : أى « لوجال بندا » . جاء تحت الرقم وم 
فى لوح متحف الجامعة ولكنه محذوف من لوح متحف « اللوقر » . 
وهو بدابة الملحمة الخاصة باليطلين « لوجال بندا » و « اينمركار » 
( أنظر الفصل الثانى والعشرين ) . 

ه - عطفتهو! هتلدوهف 2 : أى « من الأعلى العظيم الى 
الأسفل العظيم » . ورد تحت الرقم ( 4١‏ ) فى وثيقة متحف الجامعة 
ولكنه تحت رقم ( 4 ) فى قطعة متحف « اللوقر » . وهو بداية أسطورة 
« هبوط اثانا الى العالم الأسفل © ( أنظر الفصل التاسع عشر ) . 

1٠‏ - 18162 مسمعطةة36 : أى « الى أبن ذهبت © ورد تحت 
الرقم ( 00 ) فى لوح متحف الجامعة ولكنه محذوف فى وثيقة متحف 
« اللوقر » . وهو نهابة السطر الأول من تأليف « أيام الدراسة » 
الذى بحثنا فيه فى الفصل الثانى ١‏ أما السطر الأول من هذه المقالة 
بكامله قنصه باللفظ السيمرى ع1 6طاوعم مسقآلنا جا وطتتقعء تتمستتق) 
ومعناه : « يا ابن المدرسة الى أبن كنت تذهب فى الأيام القديمة ؟ » 
ولكن واضع الفهرس اختار لفهرسه الشطر الأخير وليس القسم 
الأولمنهذا الشطر ؛ ولعلذلك يسيب عدد آخرمن المقالاتالمعنونة بعبارة 
52 10132011 (أى « اين المدرسة » ( فأراد التمبيز ما ينها . 

١‏ - توعد 51 : أى « الفلاح فى سابق الأيام » . ورد 
تحت الرقم #ه فى لوح متحف الجامعة » ولكنه محذوف فى لوح متحف 


يفنا 





اللوقر . وهو بدابة تلك الرسالة التى تتضمن الارشادات الموجهة من. 
قلاح الى ابنه . وقد بحثنا فيها ى الفصل العاشر بعنوان « تقويم, 
الملاح ». 

1 - لةوتتم أطتسهاعم] علهعنمة ورد تحت الرقم مدق لوح 
متحف اللوقر بيد انه محذوف فى لوح متحف الحامعة ٠‏ وهو بدابية 
أسطورة « ذبح التنين » من أسطورة « أعمال الاله نتورتا وماثره ». 
( أنظر الفصل العثرين ) . 

سو د عتتوصتة طمقسصوط ننتدآ : أى « الانسان . تمجيد 
الآلهة » . ذكر 'نحت الرقم 5غ فى قطعة متحف « اللوقر » ولكتنه 
محذوف ف لوح متحف الجامعة » وهو بدابة المقالة الشعرية فى « عذاب 
الانسان واستسلامه » » وهو الموضوع الذى عالجناه فى الفصلل, 


د د يد 


ان السومريين لم يعلقوا آمالا مفرحة سارة عن الانسان ومستقيبله » 
بل كانوا فى الواقع أكثر ما يتشوقون اليه هو الاطمئنان » والى ثلاث. 
حريات من تلك الحريات الأربع التى ننادى بها فى عصرنا الراهن 
الا وهى : التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة والتحرر من الحرب . 
ولكن لم يدر بخلدهم البتة أن يتمثلوا ( يسقطوا ) (© تحقيق هذه 
الرغبات ف المستتقيل ٠‏ انهم بدلا من ذلك رأوا فى مثل هذه الآمال 
انها حوادث ماضية » فتصورها فى الماضى الواغل ف القدم. 
وستعرض أول آراء مدونة عن فكرة « الماضى الذهبى » فى الفصل 
الخامس والعثرين . 





(1) حملاءءزه»5 : مصطلح « الاسقاط » فى علمم النفس مستعمل فى العربية 
قى مصطلحات على التفسن الحديث . ( ااترجم ) 


لفن 





النص لاسر ارون 
السلام والوثام فى العالمء 
5 ل عصر ذهى للانسان 


فى الأساطير الكلاسيكية ( اليونانية ‏ الرومانية ) يصور العصر 
الذهبى على انه عصر السعادة الكاملة » يوم كان الناس يعيشون بلا كد 
ولا كفاح . وف الأدب السومرى نرى أول نصور للانسان عن العصر 
الذهبى مدونا فى لوح من الطين . فنجد وجهة النظر السومرية عن العصر 
الذهبى فى قصة الملحمة المعنونة ( « اينمركار » وأرض « آرتا » ) 
( أنظر الفصل الثالث ) . فان هذه القصة تتضمن من بين نصوصها 
خقرات مؤلفة من واحد وعشرين سطرا تصف لنا حالة السلام والطمأنينة 
فى قديم الزمان التى اتتهمت سقوط الانسان من تلك الحالة السعيدة . 
واليك ترجمة نلك العبارات : 

فى سالف العصور » لم يكن فى الوجود حية ولم يكن فيه عقرب » 

لم يكن الضبع ولا كان السبع » 

لم يكن الكلب الوحش » ولم يوجد الذئب » 

لم يكن هناك خوف ولا فزع 

ولم ,يكن للانسان مئافس © 


وف غاير الأزمان كانت بلاد « شوئر » و « هتمتازى ) 290 , 

وبلاد شوو من الكثيرة الالسنة 0( 34 اليلد العظيم ذو النواميس 
القدسة الخاصة بالامارة » 

) (المترجم‎ ٠ حول تعيين هده الأقاليم انظر آخر هذا الفصل‎ )١( 


م 





وبلاد « أورى » » البلاد التى احتوت كل ما هو لاثق » 
وبلاد « مارتو » 2١١‏ » كانت آمنة مطمئنة » 

« وجميع اتكون والناس فى وحدة وآلفة () » 

« حيث كان الجميع يمجدون « أنليل » » بلسان واحد . 


« ثم ( حدث ) بعدئذ ان المولى - الأب الأمير - الأب الملك س 
الأب 4 
١‏ « اتكى السيد ‏ الأب الأمير - الأب . الملك - الأب ©» 

« المولى - الآب الغاضب 0( الأمير الأب الغاضب » والملك ‏ 


« ... كثرة ... ( خمسة أسطر مخرومة ) » 
« .. الانسان ١.‏ »6 . 


ان الأحد عشر سطرا الأولى » وهى بحالة جيدة من الحفظ » تصف. 
لنا تلك الأزمان البعيدة السعيدة يوم كان الانسان وهو لا يعرفه 
الخوف ولا منافس له » يعيش فعالم سود فيه السلام والوفرة » وجميع, 
شعوب الأرض يعبدون الها واحدا هو « أنليل 6 . والواقع اننا اذا 
أخذّنا عبارة « ىف لسان واحد » بمعناها الحرق وليس بمعناها المجازى 
للتعبير عن معنى « بقاب واحد » ( أى باتفاق ووثام ) فذلك يدل على 
ان السومريين » كالعيرانيين فى أزمان متأخرة » كانوا يعتقدون بأنه كان 
لدى البشر لغة عامة واحدة قبل عهد « بلبلة الألسن »6 . 

أما الأسطر العشرة التى تر لف الحزء التالى من النص فانها ناقصة 
الى درجة لا تمكننا الا أن نحدس مضمونها ٠‏ وبالاستناد الى سياق,. 
النص فلعلنا لا نجاف الصواب اذا قلنا ان الاله « انكى » 4 وقد 
أزعحه سلطان الاله « اتليل » » أو انه غار منه » عمد الى تقويضه 4 

)١(‏ انظر الهامشى السابق ٠‏ الملترجم 


ا 





وقضى بذلك على عصر الانسان الذهبى » بأن أوقم النزاع والاحتراب. 
بين شعوب الأرض ٠‏ ولعل الاله « اتنكى » أيضا ( اذا أخذنا المعنى. 
الحرق للسطرين ٠‏ و١١‏ ) هو الذى سبب لبلة الألسنة . واذا صح. 
ذلك فيرجح أن تكون هنا أول اشارة الى وجود مشابهة فى الأدب 
السومرى لقصة « يرج بابل » الواردة فى التوراة ( سفر التكوين : 
١55‏ - و)ء باستثناء ان السومريين عزوا سقوط الانسان الى 
الغيرة والتحاسد بين الآلهة 4 فى حين أن العبرائيين اعتقدوا بأن سسب 
ذلك يرجع الى « غيرة » « الوهيم » أى ( الله ) من طموح الانسان 
ليكون مثل الآلهة . 





40 سيد 
شكل 8لا ءا عصر الانسان الذهبى » ؛ نسخة يدوية لوجه وقفا كرة لوح من «نفر» 
موجودة فى متحف الجامعة ٠‏ وهى مدولة بأجزاء من اللحية الخاصة بقصة 
« ايتمركار وميك أرنا » 


لقد عنون الشاعر السومرى الفقرة الخاصة بالعصر' الذهبى بعنوان 
« سحر أنكى » ومنشاً هذه التسمية كما جاء فى الأسطورة ان 
« ايتمركار » 4 سيد « ارك » والمقرب الى الاله « الكى » » 
عزم ذات هرة على جعل دولة « أرتا » الغنية بالمعاذن.» نابهة وخاضعة 
له . فأرسلٍ الى حاكم « آرتا » رسولا ليهدده وينذره بتدمير « أرنا » 
اذا لم قم هو وشعبه المعادن الثميئة والأححار الكريمة » وشيدو" 
معيد « اتكى » » المسمى « آبزو » » ويزيئوه له . ولكى :يجعل الانذار 


سا 





مؤثرا فى حاكى « أرتا » » أوصى « اتكى » الرسول أن بتلو على حاكم 
« أرتا » « سحر انكى » > أو تعويذته التى تقص كيف ان « افكى » 
استطاع أن يقفى على تفوذ « انليل » وسلطانه على الأرض وساكنيها . 

ولهذه المقطوعة الموافة من واحد وعشرين سطرا وجه آخر من 
الأهعمية » فوق خطورتها فى الكشف عن آراء السومريين فى ماضى 
الانسان السعيد ؛ قانها تنيرنا بفكرة عن حجم وجترافية العالم الذى 
كان معروفا لدى السومريين . ويؤخذ من الأسطر « 5 - ه.» أن 
الشاعر تصور الكو على انه مكون من أربعة أقطار أو أقسام ركئيسية . 
وان قطره » أى بلاد سومر » كان وولف الحد الحنوبى لهذا الكون » 





شكل 4 مواضع المدن القديمة : خريطة القسم الجتوبى من العراق تبين 
اللمواضع المهمة التى جرت فيها التنقيبات الآثارية 


بذكن 





وهو يتألف بوجه التقريب من الاقليم المحصور بين نهرى دجلة والفرات 
أى من خط العرض الثالث والثلاثين تقريبا الى خليج فارس . والى 
شمال بلاد سومر وآأسا بيقع الاقليم المسمى « أو'رى » الذى يرجح انه 
كان يتألف من الاقليم الكائن بين دجلة والفرات أيضا » أى الى شمال 
خط العرض الثالث والثلاثين ويشمل ذلك بلاد « أكّد » وبلاد « أشور » 
والى الشرق من « سومر » و « أورى » كان الاقليم المسمى « شوتر 
همازى » » الذى لا شك ف انه كان يشمل غربى ايران أيضا . والى 
الغرب والجنوب الغربى من « سومر » كانت تفع بلاد « مارتو » التى 
كانت تدخل فيها المنطقة الواقعة بين نهر الفرات والبحر المتوسط ؛ وبلاد 
العرب أيضا . وبالاجمال كان الكون » على ما تصوره الشسعراء 
السومربون » يمتد على الأقل من مرتفعات بلاد أرمينية من جهة 
الشمال الى خليج فارس ٠‏ ومن مرتفعات بلاد ايران من جهة الشرق الى, 
البحر المتوسط . 


ررم 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ملاحق 


املحق الأول حم لعنة وبعارطلة» 
لمات جددلة من ألواح سوهر 


كتب الجزء الأكبر من هذا الملحق فى مديئة « يينا » » (بامانيا الشرقية) 
حيث قضيت عشرة أسابيع ى خريف عام 1400 وأنا أدرس وأستنسخ 
الألواح الأدبية السومرية ضمن المجموعة المعروقة باسم 3 مجموعة 
هلبرشت » » ف جامعة « فردريش ‏ شيلر » . ان هذه الوثائق النتى 
وجدت جميعها فى التنقيبات التى أجريت قبل نيف وخمسين عاما 
بواسطة جامعة بنسافانيا فى مدينة « تفر » ( أنظر المقدمة ) هى جزء 
من مجموعة الآثار الخاصة ب « هرمان هلبرشت » »؛ الذى كان أول 
من ككل كزنى ايكاة السوف"الاموزية ف جازنة مسفايا »للك 
الكرسى المخصص لذكرى « كلارك » - وهو نفس المنصب الذى 
أشغله الآن فى تلك الجامعة . وبعد أن توف « هلبرشت » فى عام ٠و١‏ 
آلت تلك المجموعة من الآثار الى ملكية جامعة « بينا © التى تعرف الآآن 
رسميا باسم « جامعة فردريش شيار » . 

تشتمل مجموعة « هلبرشت » على نحو ( 0+٠‏ ) لوح وكسرة 
من لوح . ولكن مائة وخمسين لوحا منها فقط هى التى تحتوى على 
تاليف أدبية سومرية ٠‏ ويقبت زهاء خمسة عشر عاما وأنا أحاول الذهاب 
الى « ديئا » لدرس تلك الألواح التى علمت بوجودها هناك من ملاحظة 
موجزة وردت قى احدى المجلات العلمية الألمانية 4 ولكن حال دون 


م - ه؟ سومر إن كبوا 





تحقيق تلك الرغبة أولا سيطرة النازية ثم الحرب العلمية الثانية ثم 
الستار الحديدى . وبدا لى الوقت ملاثما لمحاولة أخرى فى غضون 
فترة زوال التوتر الدولى فى عام هه4١‏ » فأذن لى أن أشتغل بضعة 
أشهر فى درس محموعة « هلبرشت » . وحصلت وأنا هناك على أقصى 
حدود المساعدة والتعاوث من جامعة « فردريك شيلر » 4 ومن دائرة 
المباحث فيها . وساعدنى كثيرا فى مهمتى الأمين المساعد الموكل بمجموعة 
«هلبرشت» الدكتور «اينز بيرنهاردت» 06تقططه8 معم1 .مط وآوجز 
هنا أهم تنائج دراستى : 

يوجد فى مجموعة « هلبرشت » مائة وخمسون قطعة أدبية » نحو 
مائة منها ألواح صغيرة » لم ببق من نصوصها سوى بضعة أسطر 
ناقصة . ولكن البقية ألواح محفوظة حفظا جيدا . وان ثلائة عشر 
لوحا منها مدون عليها حقول من الكتابة » تتراوح من أربعة الى ثمانية 
حقول . ومع هذا فهناك أمر مهم ينبغى ذكره وهو اله قى 
المرحلة الراهنة من استعادة وتكميل التآليف الأدبية السومرية تكون 
أجزاء الألواح المتضمنة نصوصا جديدة » مهما كانت مقاديرها » أهم 
من الوجهة العلمية من تلك الألواح الكاملة السالمة ذات النصوص 
المعروفة ساسا . 

وتمثل لنا تلك الألواح المائة والخمسون التى سبق ذكرها ؛ جميم 
أبواب الأدب السومرى المعروفة تقريبا : الأساطير » وقصص الملاحم » 
والترائيل الدينية » والرثاء » والنصوص التاريخية » والرسائل » 
والحكمة والأمثال » كالأقوال السائرة والحكم ؛ والوصايا » والمقالات 
والمناظرات » وفهارس الكتب . ولا يوجد من بينها سوى القليل من 
الت ليف الجديدة التى لم تكن معروفة من قبل . فمن بين هذه الت ليه 


مانا 





الجديدة قطعة طريفة من ترتيلة للاله المسمى « رهنند”ر“سجتًا » » بصفته 
وزير الالهة « نانشه » ؛ التى تسيطر على سلوك الانسان الأخلاقى ٠‏ 
وقطعة حوار غرامى بين الالهة « انانا » والاله « دموزى » . وأسطورة 
تنعلق بأحد آلهة العالم الأسفل المسمى « ننلجشزدا! » » والالمة 
« ننازيموا » » وجزء مقتبس من أسطورة تروى كيف ان الهين أخوين 
قد أدخلا الشعير الى بلاد « سومر » التى لم تعرف الشعير من قبل » » 
اذ جلباه من الحبل حيث خزنه الاله « انليل » » ورسالة استعطاف من 
شخص اسمه « جوديا » الى الهه الشخصى الحامى . وآخيرا فهرسأن 
قيمان بأسماء الكتب والمولفات من النوع الذى ذكرئاه فى الفصل الرابع 
والعشرين . 

ومهما كان الحال فان أبرز أهمية تميز الألواح الأدبية السومرية 
فى مجموعة « هلبرشت » ترجم الى انها تعيننا على ملء عدد كبيد من 
الثغرات والأجزاء الناقصة فى تلك النا ليف الأدبية الت ىكانتمعروفة سابقا » 
مما جمع فى غضون العشرين السنة الماضية من الألواح وكسر الألواح 
المبعثرة فى متاحف العالم المختلفة » وبوجه خاص فى متحف الشرق 
القديم فى استانبول ومتحف الحامعة فى فيلادلفيا . وستفيدنا المادة 
الحديدة ف نصوص جميع هذه التآليف الى حد ما » ولكن بعض القطم 
المهمة من مجموعة « هلبرشت » » ستكون ذات أهمية كبرى . 

وستحلل هنا احدى هذه الوثائق الهمة لتوضيح أوجه الأهمية لهذه 
المادة الحديدة ؛ وتتألف هذه الوثيقة من أكثر من ثلاثمائة سطر . ويامكاننا 
أذ نسميها « لعنة مدينة أجادة : الثأر للايكور » . ومع انه قد سبق 
التعرف على جملة قطع من ألواح نشر بعضها ولم ينشر البعض الآخر 
سذاء وكلها من هذا الولف الذى كنا اليهافان حقيقة هذه الوقيقة كن 


ا 





فاتت عليئا لأن التصف الثانى منها لم يمكن اكماله ألا بصورة حزئية . 
ونظرا لأن أغلب نصوصها تنعلق بتدمير مدينة « أجادة » ونهبها وتخريبها 
فقد كان يظن ان هذا التأليف من نوع الرثاء الخاص بمدينة « أجادة » » 
على الرغم من أن صياغته وأسلوبه تختلف اختلافا بارزا عن تلك الت ليف 
الممكن مقارنتها به من نصوص الرثاء » مثل « رثاء وتدمير مدينة أور » 
و ا ا 
منقوشة بأجزاء من هذه القصة » احداها » وهى المسجلة تحت 
الرقم 1514 5 » لوح محفوظ حفظا جيدا ومؤلف من أربعة حقول. 
تنضمن الأسطر ال ( هل( ) الأخيرة ٠‏ وبالاستعانة بهذه المادة الجديدة 
الاضافية اتضح أن هذا التأليف ليس من نوع « الرثاء » مطلتقا » وانما 
هو وثيقة تاربخية كتبت بأسلوب النثر الشعرى الراقى . ونقراً ى هذه 
الوثيقة ان كاتبا وحكيما سومريا يقدم تفسيره للأسباب التى تكمن وراء 
نلك الحادثة التاريخية المشهورة التى كانت كارثة دهياء على جميع 
بلاد سومر بوجه عام » وبالنسية الى مدينة « أجادة » العظيمة بوجه 
526 

شاهد القرن الذى يبدأ حوالى 5٠٠٠١‏ ق . م » بموجب تسلسل 
التاريخ الواطىء » ظلهور فاتح وحاكم من الساميين فى بلاد ما بين النهرين 
اسمه « سرجون » . وقد استطاع « سرجون » هذا » بعد تغلبه على 
العاصمتين السومريتين « كيش » فى الشمال و « ارك » فى الجنوب » أن 
يجعل قسه سيد جميم الشرق الأدلى تقرنبا ويضمن ذلك مصر © 
والحبشة . وقد اتخذ عاصمته فى مدينة « أجادة » فى شمال بلاد سومر 

. ان هذا من الآراء النديمة الشكوك فيها كثيرا‎ )1١( 
) اكترجم‎ ( 


ان 





ولكن تعيين موضع خرائبها لا يزال غير معروف بالضبط ٠‏ وان « أجاده » 
هذه قد صارت © تحت حكمه وحكم خلفائه الأوائل ممن أعقبوه ى 
الحكم » أغنى وأقوى مدينة فى بلاد « سومر » (2 . وكانت موارد 
الجزية والهبات تندفق عليها من البلدان المحيطة المجاورة » ولكن لم يض 
ف ندواحد قل لوو رها :وساظنيا حتق ملت بنقوظا شابقا اذوان . 
نقد هاجمها وضربها القوم المعروفون باسم الجوتيين 11 + وهم 
جماعات بربرية شديدة جاءت من أقاليم الجبال الى جهة الشرق ؛ ثم 
دمر الجوتيون بعد ذلك بلاد سومر جميعها . 

والذى لا مراء فيه ان هذا الخطب الجال والتكبة المشيئة قد شغلت. 
قلوب وعقول الكثيرين من المفكرين ف بلاد « سومر » واستحث بعضهم 
على الأقل ليبحثوا عن أسبابه . وكان من هؤلاء الذين بحثوا عن أسباب. 
ذلك ملف هذه الوثيقة التاريخية التى نبحث فيها الآن » وقد وجد 
الجواب الصحيح » بمقتفى وجهة نظره » ( وكان هذا يتفق بلا شك مع 
وجهة نظر السومريين ؛ ولا سيما أهل نفر ) ٠‏ وموجز ذلك كالآتى : 

أن « نرام ‏ سين » » الملك الرابع فى سلالة « أجاده » » قد دمر 
مدينة « نفر » » وارتكب جميع أنواع الامتهان والتدنيس ازاء «امكور» 
المعسد العظيم الخاص بالاله « أنليل » . لذلك اتحه « أثليل »© الى, 
« الجوتيين » » وجعلهم يأتون من مواطنهم الحبلية ليدمروا « أجاده » 
وثأروا لمسده الذى بحه . زد على ذلك أن ثمانية آلهة من الآلمة 
السومرية » من أجل أن يهدئوا من غضب ملكهم « أنليل » > أصدروا 
لعنتهم على « أجاده » وحكموا عليها بأنها ستظل الى الأبد خرابا مهجورة 
(1) الاح أن يقال فى بلاد سومر واكد ء 

( المترجم ) 


لاله 





وهذا ؛ كما قال الموَ لف فى تهابة تأليفه ؛ ما حل بها . لقد بشبت « أجاده » 
فى الواقع خرابا مهجورة . 

يبدأ مؤرخنا تأليفه بمقدمة يقارن فيها بين مجد « أجاده » وقوتها 
وسلطانها السابقين يوم ظهورها وبين الخراب والدمار اللذين حلا فيها 
من بعد سقوطها . ونقدم ترجمة بعض الأسطر الأولى : 

« بعد أن أهلك « أنليل » » وهو متجهم غاضب » أهل مدينة 
« كيش » » كما بفعل ثور السماء . وكالثور العظيم » سحق بيت « ارك » 
وجعله ترابا . وبمد أن حبا انليل فى الوقت المناسب « سرجوك » 
بالسيادة الملكية على البلدان العليا والسفلى « أخذت عندئذ مدينة 
« أجاده » » ( وهنا نلخص أوضح المواطن فهما ) تزداد رفاهية وقوة 
وعظمة بتدبير الهتها الحامية « اثانا » ورعايتها » فامتلات منازلها بالذهعب 
والفضة والتحاس والقصدير وحجر اللازورد . وتميز شيوخها وعجائرها 
بسداد الرأى وحسن الشورى ؛ وأطفالها كان يغمرهم الفرح . وكانت 
الموسيقى والأغانى تنجاوب فى كل مكان . وعاشت جميع البلدان المجاورة 
فى سلام وطمآنينة ٠‏ وجعل ( ترام -- سين » معابدها سنية الأمجاد » ورفم 
من أسوارها وجعلها كالجبال » فى حين ان أبوابها كانت تترك مفتوحة . 
كان يأتى اليها من الغرب البدو الممسمون « مارتو » » وهم القوم الذين 
لم يعرفوا الغلة » جالبين معهم خيار أبقارهم وأغنامهم ٠‏ واليها كان نأنى 
أيضا أهل « ملتوخرًا » »قوم الأرض السوداء ؛ حاملين معهم بضائعهم 
الغريبة » ويآتى اليها العيلاميون والسو باريون من الشرق والشمال ومعهم 
أحمال مثل « حمير الحمل » . وكان يقصدها جميع أمراء السهل 
وشيوخه جالبين معهم الهدايا كل شهر » وى السئة الجديدة ٠‏ ثم حلت 
الكارثة » أو على ما جاء فى قول المؤلف » كيف أصبحت أبواب 


٠‏ وم 





« أجاده » المطروحة ساقطة .... ان « انانا » المقدسة تركت هداياهم 
وقرابينهم فلم تمسها . لقد حل الرعب فى « أولماش » ؛ ( معيد الالهة 
« انانا » ) » لأنها هحرت المدينة وتركتها . وكالعذراء التى تهجر حجرة 
مبخدعها » هحرت « انائا » الطاهرة مزارها فى « أجاده » . وكالمحارب 
الشاهر السلاح أخذت تهاجم المدنة وتشن عليها الحرب القاسية » 
وعرضتها الى هحمات الأعداء ٠.‏ وهكذا فى مدة قصيرة » لم تزد على 
خمسة أيام ولا عشرة أيام اتتقلت السيادة والملوكية من « أجاده » وتحزب 
الآلهة ضدها » فتحولت « أجاده 6 خرابا بايا . وصار « نرام - سين » 
بقاسى الآلام وحده » ولبس المسوح وأصبحت مركباته وسفئه مطروحة 

فكيف وقم هذا ؟ السبب فى ذلك » بحسب رواية ذلك المورخ 
القديم » هو أن « نرام ‏ سين » » فى غضون السنوات السيع التى 
توطد فيها حكمه » لم ينصع لأمر الاله « أنليل » . وأذن لجنده بأن 
يهجموا على معبد « ايكور » وينهبوه وينهبوا بساتينه . لقد خرب أبنية 
« ايكور » فئوس النحاس فأصبح ذلك « البست وقد تمدد كالشاب. 
المطروح اميت » » وحل الدمار والخراب فى جميع البلداك . وفوق هذا 
فى الباب السي « الياب الذى لا تقطع منه الغلة » » قطعت الغلة ودمر 
الباب المسمى « باب السلام » بالفأس . لقد دنس الآنية والأوعية 
المقدسة » وقطع أحراش معبد « ايكور » » وسحق ذهبه وفضته وأوانى 
النحاس فيه وجعلها ترايا . وحمل جميع أموال مدينة « نفر » المدمرة 
فى سفن أرساها عند معبد « أنليل » نفسه » ونقلها الى مدينته « أجاده ». 

ولكن لم يكد ينتهى مما فعله فى « تفر » حتى هجرت الشورى مدينة 
« أجاده » . وتحول نهى ( أجاده » الى حمق وجنون ٠‏ أما « اتليل » 


لذن 





الطوفان الهائج الذى لامنافس ولا ندء له » فم نأجل تخرب بيته المحبوب 
ما أشد الدمار الذى أوقعه ! انه صوب نظره الىالحبال وأتى «بالجوتيين» 
القوم الذين لا يصبرون على سلطان عليهم » فغطوا وجه الأرض كالحراد . 
ولم يسلم من قبضتهم أحد . لقد اتقطعت المواصلات والطرق فى الأرض 
والبحر فى جميع بلاد « سومر » . ولم بعد بامكان الرسول أن يسير 
فى طريق سفره » وراكب البحر لم يستطع أن بحر بقاربه .. امتلأت 
الطرق باللصوص وتحولت أبواب مداخل البلاد الى طين . وأاهذت 
-جميع البلدان المجاورة تضمر الشر فى داخل أسوار مدنها » وعم القحط 
والجوع بلاد «( سومر » تنيحة لذلك » والحقول الكبيرة والمراعى 
لم تنتتج الغلال ٠‏ ومواضع صيد الأسمالك لم تتتج السمك . ولم تتتج 
البساتين المسقية عسلا ولا خمرا » ومن جراء هذا القحط ارتفعت الأسعار 
ارتفاعا فاحشا بحيث ان الحمل الواحد لم يشتر به الا نصف «سيلا» 7) 
من الدهن أو نصف « سيلا » من الحبوب أو نصف « منا » من الصوف . 

ولما أن أخد القحط والموت والدمار بهدد بالفناء « جميع البشر « 
الذين خلقهم « أنليل » قرر ثمانية آلهة عظيمة من الآلهة السومرية ‏ 
وهم « سين » و « أتكى » و « انانا » و « نتورتا » و « اشكر » 
و« أوتو » و« نسكو » و١‏ ندابا  »‏ قرر هؤولاء أنه حان الوقت 
التهدائة غضب « انليل » ٠‏ فقطعوا على أتفسهم عهدا فى تضرع قدموه الى 
اليل بأن « أجاده » » المدينة التى دمرت « ثفر » » ستدمر هى أيضا 
كما دمرت « ثثفر » . 


)١(‏ قياس للأحجام يعادل نحو 6رء من اللتر 
( الترجم ) 


اانا 





وهكذا اتجه هتؤلاء الآلهة الثمانية صوب المدينة » ونطقوا بلعنة 
الخراب والهلاك على « أجاده » : 

« بأيتها المدينة ! لقد تحرأت بالهجوم على « ايكور » ؛ يا من, 
تحديت « اثليل » 6 

يا « أجاده » » يا من اجترأت بالهجوم على « ايكور » وتحديت. 
« ائليل »© » 

عسى أن تتكدس غياضك وتنراكم كالتراسنضية 

وعسى أن يعود « آجرك » المصنوع من الطين الى ( آأصله فى ) 
« ماء العمق » » 

وليكن آجرا ملعونا من « أنكى » » 

وغسى أن تعود أشجارك الى غاياتها » 

ولتكن أشجارا ملعونة من « نن* - التدو ». 

وأشارك « المعدة » للذبح » عساك تذبحين زوجاتك بدلا منها » 

وأغنامك « المعدة » للذيح عساك أن تذبحى أبناءك بدلا منها . 

وفقراؤك عساهم يغرقون أطفالهم الأعزاء من الجوع » 

يا « أجاده » » عسى قصرك المشيد بالفرح يتحول الى خراب محزن 1 

وف المواضع التى كانت تقام فيها شعائرك » عسى الثعلب الذى يسكن, 
الخرائب بهز ذيله .... » 

وعسى آلا تنبت مواضع جر القوارب سوى الأعشاب » 

وعسى طرق عر باتك لا ينمو فيها سوى « النبات الباكى » » 

وفوق هذا عسى آلا يستطيع انسان أن يمشى فى مواضع جر القوارب. 

وف مواضع الرسو . 

من جراء السخول الوحشية والديدان (#) والحيات وعقارب الحبل ‏ 


لكل 





و نتوو لك حيق تتيق النناناك المسرة للقلب عسى' الايتيت سبوى 
« قصب الدموع 24 

« وبدلا من مياهك العذبة الجارية عسى أن تجرى المياه المرة فيك 
نا < أجاده » . 

« ومن يقل « أربد أن أقطن تلك المدينة » لن بجد فيك موضعا 
صالحا للسكنى » 

« ومن يقل « سأضطحم فى أجاده » لن بحد فيك موضع منام . 

ثم يختتم ذلك المورخ قوله بالتاكيد بأن كل ذلك قد وقع لمدينة 
« أجادة » : 

« لم تنبت مواضع جر القوارب فيها سوى الأعشاب » 

« ولم ينم فى طرقات عرباتها سوى « النبات الباكى » » 

« وفوق هذا لم يستطع انسان أن يمشى فى مواضع جر القوارب . 

« من جراء السخول البرية والديدان (4) والحيات وعقارب الجبل » 

داوف السنهول حي قبت التبانات. السرة اللقلب: لى بين عسو 
« قصب الدموع » » 

« وصار يجرى فى «أجاده» المياه المرة بدلا من مياهها العذبة الجارية » 

« ومن قال « أريد أن أقطن تلك المدينة » لم يجد فيها موضعا 
ماله لسك : 

« ومن قال « سأضطجم فى «أجاده» لم يجد فيها موضع منام صالحا . 

# ع 

ولعل أهم وثيقة ىف « مجموعة هلبرشت » ليست من التآليف 

الأدبية السومرية على الاطلاق ؛ وانما هى خارطة ‏ وهى أقدم خارملة 


انا 





لمدينة فى التاريخ . لقد رسمت تلك الخارطة على لوح محفوظ جيدا »> 
وكبير الحجم » اذ قيس فى حالته الراهنة (١؟‏ ا 18 ) سم . لمخطط 
مدينة « نهر » التى كانت المركز الثقافى لبلاد سومر . وقد رسمت فيه 
جملة من معابدها وعماراتها المهمة و « حديقتها المركزية » وأنهارها 
وجداولها » وبوجه خاص أسوارها وأبوابها . ودون فيها عدة أبعاد 
وقباسات مفصلة أظهرت » بعد التحقيق ؛ أنْ الخارطة رسمت رسما 
مضبوطا وبمقياس معين » ومع أن راسم تلك الخارطة قد عاش فى حدود 
+198 ق . م . أى قبل نحو ٠٠هس‏ عام الا انه رسي مخطط الخارطة بعناية 
ودقة مما ,يتطلب من نظرائه الرسامين المحدثين ( أنظر الصورة الموضحة 
رقم .)4١‏ 
أما الكتابة الموجودة فى الخارطة » التى تحتوى بوجه خاص على 
أسماء الأبنية والأنهار والأبواب » فهى خليط من اللغة السومرية 
والأكدية . وفى حالات كثيرة لا تزال الأسماء مدونة بعلامات الرموز () 
السومرية القديمة مع ان اللغة السومرية فى الوقت الذى رسمت فيه 
تلك الخارطة كانت لغة ميتة منذ عهد طويل . ولم تدون باللغة الأكدية 
الا كلمات قلائل » واللغة الأكدية كانت لغة الساميين الذين أخضعوا 
السومريين وجعلوا أنفسهم أسياد البلاد فى الربع الأول من الألفه 
الثانى ى . م. 29 . 


)ع( طجرة 10668 واللقصود بها علامات مسمارية قوم كل منها للتعبم عن كلمه 5 
(الترجم ) 


6 اذا كان المقصود بهؤلاء الساميين أول دولة لهم قَ بلاد مابين التهرين وهى الدولة 
الأكدية فان التاريخ الملكور غير مضبوط بل يجب أن يكون فى منتصف الألف الثالث ق . م . 
الترجم ) 


كل 





اتلك الخارطة لم ترسم تتوجيهها الىالشمال والحنوب وانما وجهت 
يزاوية تقرب من 45 درجة على الصورة الآتية : 


لا كنا 
04 سر 
ودوان فى وسط الخارطة اسم المدينة « نفر » ( رقم ١‏ ) وقد كنبت 
بالعلامات الرمزية القديمة أى : 21 -:آ1:ة 27 18 ( أى موضعم انليل ) » 
أى المدينة التى كان سمكن فيها اله الهواء والجو « انليل » »6 كبير 
مجموعة الالهة السومرية . أما الأبنية الممينة فى الخارطة فهى : 
١‏ - « ايكور » (رقم ؟) أى ( البيت الجبلى ) . وهو أشهر معبد 
فى بلاد سومر ( أى معبد الاله انليل ) . دكى - أور » (رقم ”*). 
وهو معبد قريب من معبد « ايكور » وببدو أنه كان ذا أهمية خاصة 
فى المعتقدات السومرية عن العالم الأسفل . 
؟ س يناء باسم « أنيجينا » ( رقم 4 ) وهو نوع من بناء مسور 
غير معروف اماهية ( حتى ان قراءة الاسم نفسه غير مؤكدة ) . وق 
يوضع بعيدا ل حتواعن اللتة يوك جاء لدي امعبين 1 الما > 
( رقم 5 ) ( أى المعبد الرفيع ) . وف الزاوية المكونة بين السور الجنوبى 
الشرقى والسور الجنوبى الغربى تقم « الحديقة المركزية » لمدينة 
« تمر » ( رقم ه ) المسماة باسم ( كيرى شا أورو ) تصتهطومكة الذى 
بعنى حرقيا « سنتان أو حديقة قلب المدينة » . 


لذن 





والفرات يلف الحد الجنوبى الغربى للمدينة ( رقم 7 ) . وقد كنب 
بالصيغة السومرية القديمة صتتصوعد « بورائن » . وق الجهة الشمالية 
الغربية كان يحد المدينة الجدول المسمى « ننبردو » ( رقم + ) » وهو 
الموضع الذى رأينا فيه الاله « اخليل » 4 بموجب الأسطورة السومرية 
الخاصة بولادة الاله القمر ( أنظر الفصل ؟١‏ ) » يشاهد زوجته المرتقبة 
وهى تستحم فيه 4 فهام بحبها وأصبح أسير هواها ٠‏ ويجرى فى وسط 
المدينة التهر المسمى « ادشا أورو » ( رقم 6 الذى يعئى اسمه حرفيا 
« نهر قلب المدينة » ويدعى الآن شط النيل . 

واهتم راسم الخارطة اهتماما خاصا بالأسوار والأبواب » الأمر الذى 
يرجح كون المخطط انما رسي لغرض الدفاع عن المدينة ازاء هجوم 
متوقع . وقد رسم السور الجنوبى الغربى تخترقه ثلاثة أبواب )١(‏ الباب 
ا لملسمى « كاحال موسكتم مستخمعل1 15 1مع122 رقم .)1١٠‏ ( ومعناه 
ياب الأنجاس من الناحية الجنسية ) وقد أشار على" بهذا المعنى الأستاذ 
آدم فلكنشستاين (؟) الباب المسمى « كاجال ماخ » ( رقم ١١‏ ) أى 
« البوابة السامية » (م) الباب المسمى « كاجال جولا »6 18 13521 
( رقم ؟ ) أى « البوابة العظيمة » . 

ونجد السور الجنوبى الشرقى أيضا وقد اخترقته أيضا ثلاث بوابات : 
الأولى بوابة « كاجال ننا ©» قصصوآة 1م1888 أى « بوابة الاله ننا ع ( والاله 
« ثنا » الاسم السومرى للاله القمر ) (الرقم )٠٠‏ . والثانية بوابة «كاجال 
أوروك » علندتا لدهدكة ( رقم ١4‏ ) أى « بوابة أوروك » . وهى 
« ارك » الواردة فى التوراة » المديئة السومربة الشهيرة جنوبى شرق 
« نفر». والثالثة بوابة وكاجال أنجيبياً وريشه ) عطقتحتتتطلع1 12821 ( رقم ١5‏ ( 
أى « البوابة المواجهة لأور » ( ومدينة أور هى أور الكلدانبين الوارد 


وم 








شكل إلم ‏ خريطة مديئة ١‏ نفر » ؛ استنساخ الدكتور « ايئز برنهاروت » الأمين المساعد 
لجموعة ألواح « هليرشت ) فى جاممة « فردريك شيلر »6 فى ينيا 


ام 





ذكرها فى التوراة ) . وان البوابتين الأخيرتين هما السر فى توجيه 
الخارطة . لأن « ارك »6 و « أور » كانتا مدينتين واقعتين جنوب شرقى 
«< نض 6 . 

آنآ النبوز الشتالن القرى فليس فنه منوى بوابة والحدة وهى البواية 
المسماة « كاجال نرجال » 216881 12881 ( رقم 6 ) . أى « بوابة 
الاله نرجال » والاله « نرجال » ملك العالم الأسفل » وزوج الالهة 
« ايرشكيجال » » التى رأبناها تقوم بدور مهم ى أسطورة نزول الالهة 
« اثانا »6 الى العالم الأسفل ( أنظر الفصل التاسع عقر ) . 

ونذكر أخيرأ وحود خندق تحرى موازيا للسور الشمالى الغربى 
( رقم ٠١+‏ ) . ويوجد خندق آخر يجرى موازيا للسور الجنوبى الشرقى 
( رقم 18 ) » وقد سمى كليهما راسم الخارطة بمصطلح « خرتم » "21 » 
وهى كلمة أكدية وليست سومرية » تعنى الخندق . 

ومن الأمور المهمة التى تلاحظ فى هذه الخارطة التفاصيل التى بينت 
فيها القياسات والأبعاد . اذ انها على ما أخبرنى مساعدى الدكتور 
« ادموئد جوردن » » بعد درسه الدقيق » قد رسمت ف الأغلب بموجب 
مقياس معين . أما القياس المستعمل فى الخارطة فيحتمل كثيرا انه 
وحدة القياس المسماة « جار »6 ممة6 على الرغم من أن ذلك لم يذكر 
كتابة فى الخارطة . وكان ال « جار » يحتوى على ؟١‏ ذراعا ‏ ؛أطت© 
ومقداره زهاء ٠؟‏ قدما . وعلى هذا فان عرض الموضع المسمى « أنيجينا » 
( رقم ) قدره فى الخارطة ٠‏ جار ( وقد كنب الرقم ٠‏ بثلاث 
عشرات ) أى نحو ( +50 ) قدم . ولنأخذ الجدول المسمى « جدول قاب 
المدينة » ( رقم 4 ) الذى دون عرضه بمقدار 4 ( جار ) ( وقد عبر عن 


(1) « والخر » لا يزال يستعمل فى العراق اليوم بهذا المعنى من المادة السامية « خر » ٠‏ 
( الترجم ) 


44م 





الرقم : يثلاث وحدات مرسومة الى الأعلى ووحدة أسفلها ) » ومقدار 
ذلك نحو ١م‏ قدما . وهذا يقارب عرض قاع شط النيل الآن. . وبينت 
المسافة بين الياب المسمى « كاجال موسكتم » ( رقم ٠‏ ) وبين البوابة 
« كاجال ماخ » ( رقم )١١‏ سقدار ١١‏ « جار »6 أى نحو 79٠‏ قدما » 
فى حين ان المسافةبين البوابة « كاجال ماخ » ( رقم ١١‏ ) والبوابة « كاجال 
جولا » ( رقم ؟١١‏ ) » التى هى أكثر بثلاث مرات » قد ذكرت بوجه 
مضبوط بمقدار /ا4 « جار »6 أى نحو +4 قدما . 

وف وسم القارىء غير المختص أن يقرأ تلك الأبعاد ويتحقق متها 
بنفسه اذا علم ان العلامة المسمارية العمودية تقوم للرقم )١(‏ و (60) 
وان العلامة التى بهيئة زاوية تقوم للعشرة ٠‏ وهناك بعدان بعيدان 
عن المقياس ( أقل من المقياس ) بمقدار كبير وهما الرقم + +( أى ‏ 
بطريقة العد الستينى - +مرب ع- +75 ) الموجود فى الزاوية السفلى 
على يمين الموضع المسمى « الحديقة المركزية » ( رقم « ) ورقم +"4م 
( «سرع؟ ع جّ»؟ ) وهو مقدار القطاع الثالث من السور الشمالى 
الغربى . وى هذه الحالة الأخيرة يحتمل ان الناسخ نسى أو حذف علامة 
مسمارية بهيئة الزاوية ( أى رقم عشرة ) ون الرقم الأصلى الصحيح 
يحتمل أن يكون + 4م » وهذا بجعل المقدار وفق المقفياس . 

لقد عثر على اللوح الذى رسمت فيه هذه الخارطة فى التنقيبات. 
التى أجرتها فى تفر فى خريف عام 1855 جامعة بنسافانيا . وقد وجد 
ف حجرة من الفخار مع عدد آخر من ألواح الطين المكتوبة » التى تتراوح 
2 توارخها من +ء"” الى +6 ق .م . فهذه الحرة »6 بالاستناد 
الى محتوياتها 6 كانت كما وصفها المنقبون » متحفا حقيقيا صغيرا . وفه 


ع 





عام 148 نشر « هرمان هلبرشت » صورة صغيرة لذلك اللوح فى كتابه 
المسمى « التنقيبات فى بلاد التوراة » "2 . ولكن تلك الصورة لم تكن 
واضحة » فكانت عديمة الجدوى تقريبا ى صلاحيتها لترجمة الوثيقة 
وتفسيرها ( وقد حاول ذلك جملة باحثين ) . وظل ذلك اللوح مطمورا 
فى مجموعة ألواح « هلبرشت » حيث لم يستنسخ وينشر طوال هذه 
السنين الكثيرة » ولكن تم الآن استنساخه استنساخا متقنا دقيقا من جاب 
الدكتور « اينز برنهاردت »6 نحت ارشادى وستظهر الدراسة الناتحة 
التى قمنا بها مشتركين فى المجلة العلمية لجامعة « فردريك شيار » 99 . 





لق 8 .2 1903 ق0مصهة عتأطاظ صخ مطه3غ102جدة ,خطعع:م1511 الامصسدم21 
(0) وقد ظهرت هله التثرة فى 2 
الطء قلاع عطء 1 اائج لاعمدعوعة17 المجلد 1166/ر"5 15 ٠‏ 


- 816 سومر ١*ة‏ 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








)2 الملحق الثانى 2« 
وتعليقات آخرى على الرسوم والصور الايضاحية 
الم دمة : 

اللوح رقم ١‏ - حارة الكتبة فى ثفر ‏ صورة من التنقييات القديمة : 

ان مدينة « تفر » » التى تقع الى جنوب بغداد الحديثة فى العراق 
وف الأعوام الواقعة بين 4469م وا ١9٠+‏ أرسلت جامعة شسلفانيا أربع 
بعثاث ثرية ثقمت فيها وكشفت عن الآألوف من آلواح الطين التى كان من 
ينها عدة آلافمن الألواحوكسر الألواحالمدونةبالنصوص الأدبية السومرية 
مما ُاهالمصدر الأساسى لادةهذا الكتاب 1 واثشرائب الأبنيةالمبينةققهذه 
الصورة » التى أخذت فق أثناء تلك التنقسسات القديمة » هى خرائب سوت 
فى الئل الذى سماه المنقبون « بتل الألواح » 5 وهو موضع حارة الكتبة 
فى « نفر » . وقد وجد الكثير من الألواح الأدبية السومرية فى هيذه 
الحارة . وبحتمل أن يكون بعض هذه الخرائب « سوت المدارس » 
أو « ببوت الأساتذة » الذين كانوا يعلمون الطلاب ف بيوتهم - 
اللوح رقم ؟ ‏ حارة الكتبة فى «نفر» صورة من التنقيبات الحداثة : 

صورة أخذنها بعثة التنقيسات لخرائب سوت « تل الألواح » الذى 
حفر حفرا دقيقا ودونت التنائج فيه من جانب بعثة آثار مشستركة بين 


2“ 





المعهد الشرقى ومتحف الجامعة تحت ادارة « دوئالد مكون » 202814 
ابو نان 1 وقد كشفت فيه عن نحو ألف قطعة أدسة من الآداب السومرية 
معظمها كسر من ألواح . وكان ذلك قى غضون مواسم التنقيبات الثلاثة 
من ١944‏ الى عام 1965 . 
اللوح م 5 أاواح ف مواضعها الأصلية : 

صورة أخذتها بعثة التنقيبات » تبين لنا مبلغ العناية والصبر المتطلبين 
فى عملية استخراج الألواح سالمة من التربة . وتكاد تكون جميع الألواح 
التى وجدت فى نفر مجففة بالشمس فقط ومعرضة الى التهشم والتلف . 
وقد أصبح الآن من الطرق المتبعة فى التنقيبات أن تنظف الألواح 
المستخرجة وتطبخ ( تشوى ) فى موضع التنقييات » وهذا مما شلل 
بعش الأخطار مما ينجم عن الشحن والنقل 3 
اللوح 4 -- شخص سومرى عاش ق حدود »0٠٠‏ ق . م : 
المسمى « خفاجى » . والمرجح أن الشخص الممثل كان أحد موظفى المعبد 
أو القصر البارزين . ولعل الشعراء الذين ألفوا التراتيل الخاصة بالاله 
« انليل » الموضحة فى اللوحين المرقمين 5 و 5 أ كانوا يشبهون هذا 
الشخص . 
الشكل ه ‏ أصل طريقة الكتابة المسمارية وتطورها : 

المرجح ان طريقة الكتابة المسمارية قد اخترعهما السومريون 
وان أقدم كتابات كشف عنها حتى الآن - حيث عثر على أكثر من ألف 
لوح فى حدود "»٠+‏ ق. م. تقريبا ‏ يرجح انها كتبت باللغة السومرية . 


ع6 





هم الذين جعلوا منها فى الألف الثالث ق . م ٠‏ طريقة ناجعة فى الكتاية 
والتدوين . وقد أدركت الأقوام المجاورون تدريجيا قيمتها وفائدتها 
العملية فاقتبسوها من السومريين وكيفوها فى كتابة لغاتهم . وأصبح 
ذلك الخط ف الألف الثانى ق . م . شائم الاستعمال فى جميع الشرق 
الأدنى . 

لقد بدأ الخط المسمارى وهو بهيئة كتابة صورية . فكانت كل علامة 
فى ذلك الخط عبارة عن صورة لثىء مادى وتقوم للكلمة التى كان 
معناها مطابقا أو مقار با لذلك الثىء المادى . ولذلك كانت نقائص مثلهذه 
الطريقة من الكتابة مضاعفة من وجهين : أشسكال العلامات المعقدة أولا ع 
ثم ان الحاجة الى استعمال عدد جسيم من العلامات الصورية جعله 
سمجا صعبا من الناحية العملية . فتغلب الكتبة السومريون على الصعوبة 
الأولى بأن أخذوا يبسطون ويختصرون بالتدريج فى أشكال العلامات 
الصورية حتى ابتعدث هيئاتها الصورية . أما ع. ن الصعوية الثانية فانهم 
اختزلوا فى عدد العلامات وجعلوها ضمن حدود معقولة بطرق وأساليب 
مختلفة . وكان آهم أسلوب اتبعوه فى هذا الشأن انهم استعاضوا عن 
الكتابة الصورية الرمزية بطريقة الكتابة الصوتية وان النست المنشور مع 
هذا قد أعد بوجه خاص لابضاح هذا التطور فى الكتابة المسمارية 
الذى تدرج من الأعلى الى الأسفل » واليك تفسير العلامات المسمارية 


الواردة فه: ب 

الرقم ١‏ - صورة ئحمة وهى تمثل بالدرجة الأولى الكلمة 
السومرية للسماء « آن » وتقوم العلامة تسها للكلمة السومرية 
« دنحر » أى « اله » . 





؟ - تقوم هذه العلامة للكلمة السومرية « كى » ( أرض ) ء 
والواضح انه قصد من شكل العلامة أن يكون صورة للأرض »؛ على 
الرغم من أن تفسير شسكل العلامة لا يزال غير مؤكد . 

م لعل هذه الصورة شكل مختصر لهيئة الجزء الأعلى للجسم 
الالشسائئ +ذاتها تتم للتكلمة النسوعرية ولو © ( رنجل + افساك ). 

- صورة الفرج . انها تقوم للكلمة السومرية « سال » ( الفرج ) 
وتستعمل نفس العلامة للكلمة السومرية « موئس 6 قتاصدة 
(آى امرأة) . 

ه س- صورة الجبل وتقوم للكلمة السومرية « كور » التى معتاها 
الأساسى « الجبل » . 

5 ب توضح لنا هذه الصورة الأسلوب البارع الذى أوجده 
مخترعى طريقة الكتابة السومرية الأوائل » اذ استطاعوا باتباعه أن, 
يعبروا عن كلمات تمثيلا صوريا بطرق خاصة » اذ لا يمكن التعبير 
عنها بطريقة صورية محضة الا بصعوبة . فالعلامة التى تقوم للكلمة 
السومرية « جيمه » "2 عتوع ( أى الأمة أو العيدة ) هى فى 
صورة مركبة من علامتين : من العلامة التى تقوم للكلمة السومرية 
« مونس » ( أى امرأة ) 4 ومن العلامة التى تعبر عن الكلمة « كور » 
( أى الجبل ) ( العلامتان رقم 4 و ه ف الثبت ) . فيكون المعنى الحرف 
لهذه العلامة المركبة انها تعير عن « المرأة الجبلية » . ولكن » لما كان 
السومريون يحصلون على الاماء بالدرجة الأولى من الأقاليم الجبلية 
المجاورة لهم » صارت هذه العلامة المركية تعبر عن هذا الوجه عن الكلمة 
السومرية « جيمه » أى ( الأمة ع . 
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)( صورة الرأس . انها تقوم للكلمة السومرية « ساج م‎ - ٠ 
| باق الا‎ 

م - انها صورة رأس أيضا . ولكن الخطوط العمودية تشير الى 
أن جزءا من الرأس هو الذى قصد تمثيله ‏ أى الفي ‏ ولذلك فان 
هذه العلامة تقوم للكلمة السومرية « كا » ( أى الفم ) وتعبر العلامة 
نفسها عن الكلمة السومرية «دج» 27 هبش أى ( تكلم ). 

و - يرجم أن تكون فى أصلها صورة وعاء كان يستعمل بالدرجة 
الأولى لحفظ الطعام . انها تقوم للكلمة السومرية « تندا » (أى الطعام ). 

١١‏ - علامة مركبة مؤولفة من العلامة التى تمثل الفم والعلامة الخاصة 
بالطعام ( رقم + و ه من الثبت ) انها تقوم للكلمة السومرية « كو ») 520) 
(أى آكل ) . 

» 5 « صورة تمثل مجرى ماء . انها تقوم للكلمة السومرية‎ - ١ 

(أى الماء) . ان هذه العلامة تقدم لنا أيضا ايضاحا حسنا لتلك الطرق 
والعمليات التى فققد بها الخط السومرى صفته الصورية الثقيلة وأصبح 
طريقة صوتية فى الكتابة . فمع ا الكلمة السومرية (1 ) التى تعبر عنها 
العلامة رقم 1١١‏ كانت نستعمل بالدرجة الأولى للتعبير عن كلمة « ماء » 
الا انها استعملت أيضا لتعنى حرف الحر « فى » . والكلمة « ف » تعبر 
عن علاقة لعواية وتوم ابتى. يضعين التعين اعلة تعييرا. ضوريا + ففتت 
لمخترعى (موجدى) الخط المسمارىفكرةبارعةهىانه بدلا من أن يوجدوا 
علامة صورية معقدة للتعبير عن كلمة « فى » كان باستطاعتهم أن يستعملوا 
العلامة التى تقوم للماء « 1 » » لأن كلتا الكلمتين متطابقتان فى اللفظ . 
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نقد آدرك الكشة السومريون الأوائل ان العلامة المخصصة للتعبير عن 
كلمة خاصة يمكن استعمالها للتعبير عن كلمة أخرى ذات معنى لا يمت 
الى معنى الأولى بصلة » اذا كان لفظ كلتا الكلمتين متطابقا . وباتساع 
هذا الاستعمال تدربحا فقد الخط السومرى صفته الصورية وأخذ. 

2 علامة مركبة من صورة « الفم » وصورة « الماء » ( رقم‎ - ١ 
. » .انها تقوم للكلمة السومرية « ناج » 27 هقط « شرب ,شرب‎ )١١ و‎ 

. س صورة تمثل الجزء الأسفل من الرجل والقدم فى حالة المثى‎ ٠“ 
.» انها تقوم للكلمة السومرية « دو » ( ذهب » بذهب ) . وللكلمة « جب‎ 
. ) طبع (© أيضا (أى قام‎ 

+5 صورة طائر . انها تقوم للكلمة « مشين »6 «عطقتاصر 
أى « طائر » . 

ها - صورة سمكة . انها تقوم للكلمة « خا » (ها) » أى «سمكة» 
ان هذه العلامة تقدم لنا مثلا آخر على التطور الصوتى الذى طراً على. 
الخط السومرى . ان الكلمة السومرية « خا » لا تعنى « سمكة » فقط 
بل كلمة « لعل  »‏ أى انه كان عند السومربين كلمتان بلفظ « خا » 
متطايقتان فى اللفظ » ولكن لا يمت بعضهما الى بعض بصلة فى المعنى . 
وهكذا استعمل الكتبة السومريون فى طور قديم من نطور كتابتهم 
العلامة التى تقوم لكلمة « سمكة » ( خا) للتعبير عن صوت « خا » أى, 
« لعل » تعييرا صوتيا . 

- صورة رأس الثور مع قرئين . انها تقوم للكلمة « جد » 
هع “0 أى رثور». 








٠. تلقظ الجيم كانا فارسية‎ )١( 
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ا صورة رأس بقرة وتعبر عن الكلمة « آب » مه (أى 
البقرة ) . 

- صورة سئبلة شعير . وتعبر عن الكلمة « شه » ( أو ثى ) 

مهطة أى شعير . 

ان العلامات المثبتة فى الحقل الأول من « الثبت » جاءتنا من أقدم 
عهد معروف فق تطور الكتابة السومرية .ولم يمض عهد طويل بعد 
اختراع الخط الصورى حتى وجد الكتبة السومريون أن من الملائم 
فى الكتابة أن يديروا لوح الطين بهيئة تجعل العلامات الصورية وهى 
.موضوعة على ظهورها . ولما أن نمت الكتابة وتطورت صار هذا 
الأسلوب هو الطريقة الشائعة اق الاستعمال ؛ فكانت العلامات منحرفة 
بوجه مننظم بزاوية قدرها +٠‏ درجة . ويرينا الحقل الثانى من الثبت 
العلامات الصورية وهى بتلك الهيئات المائلة المنحرفة ٠‏ أما الحتقلان 
التاليان فيمثلان لنا شكل الخطوط القديمة التى كانت مستغملة من 
حدود (٠٠ه؟‏ اوهلا ق. م) حيث يبين الحقل الثالث العلامات وهى 
'شميهة برءوس المسامير فى نهاباتها عندما تنقش فى الطين . فى حين أن 
الحقل الرابع يرينا الأشكال الخطية للعلامات عندما تنقش على الحجر 
أو المعدن . ويوضح لنا الحقلان الخامس والسادس العلامات الشائعة فى 
اللاستعمال من حدود ٠ه"؟‏ الى 5٠٠٠١‏ ق .م . وفى الحقل السابع نحد 
نماذج من العلامات التى كانت شائعة الاستعمال فى غضون النصف 
الأول من الألف الثانى ق . م » وهو العهد الذى دون فيه القسم الأعظم 
من الألواح التى بحثنا فيها هذا الكتاب . أما العلامات المبسطة أكثر 
من ذلك والمبينة فى الحقل الأخير من الثبت فهى العلامات التى استعملها 
الكتاب الملكيون فى بلاد أشور فى الألف الأول ق ٠‏ م ٠.‏ 
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اللوح + - الأسطورة الخاصة بالاله « اناليل » من حدود 
ق . م . ان هذه الاسطوانة الطينية منقوشة بأسطورة الاله 
« ائليل » + ويرقى عهد كتابتها الى حدود ++:؟ فى . م ٠‏ وهو عهد 
لم يأننا منه سوى القليلمن الوثائق الأدبية . والسبيل الى معرفة عهد هذه 
الوثيقة هو الاعتماد على شكل الخط »؛ فالعلامات المدونة بها تلك الوثيقة 
تضاهى العلامات المبينة فى الحقل الثالث من الثبت الموضح فى الشكل 
رقع ه . وهذه الأسطورة مع الأسطورة الأخرى الموضحة فى اللوح 
(15) برهان جلى على أن التآ ليف الأدبية السومرية كانت تولف وتندون 
فى أزمان قديمة فى النصف الأخير من الألف الثالث ق . م . لقد استنسخ 
اللوح « جورج بارتون » ونشره فى عام 1918 فى مثولفه الموسوم 
كتابات بابلية متنوعة » 2١7‏ . ولكن معنى النص ظل غامضا غير مفهوم . 
*]- أسطورة أخرى خاصة بالاله « انليل » من حدود ٠+4؟‏ ق.م. 

وهذه كسرة لا تزال غير منشورة وموجودة فى متحف الشرق فه 
استانبول » وقد عين زمنها بالاستناد الى شكل الخط ٠‏ وهى تحتوى على, 
جزء من أسطورة « ائليل » التى تروى لنا » على ما رخذ من الأجزاء 
الناقصة اللاقية » خير اختفاء ابنه وهو « اشكر » ؛ اله الصاعقة ق. 
العالم الأسفل « كور » ( أنظر المصل ١9‏ ) . فجمع الاله « انليل » 
الآلهة المعروفين باسم « أنوناكى » وسألهم من منهم يستطيع أن يعيد 
ابنه من « كور » والمرجح أن الثعلب هو الذى تبرع للاضطلاع بتلك. 
المهمة ‏ وهى عين الفكرة التتى صادفناها فى قصة « الفردوس » ( أنظر 
الفصل ؟١‏ ) » تلك القصة التى دونت على لوح يرجم فى عهده بعد 
تلك الأسطورة سسعة قرون . 
1 )1ع( (1918) قعطم1أصاعءكمم1 سقتصه1وط83 قتامعم ص 1اعع8035 رددمغ1ح8 ععنرمع 3 
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الفصل الآول - التعليم : 

اللوح ا - تمثال « دودو » : 

وهو كاتب سومرى من حدود +580 ق . م . كانت المدرسة 
السومرية مدينة من أصل نشأتها وأهميتها الى الحاجة العملية لتدريب 
الكتبة المحترفين والموكلين بالسجلات الذين كان وجودهم ضروريا لنمو 
الحياة الاقتصادية والادارية فى البلاد . وهنا نشاهد تمثال أحد هةلاء 
الكتبة الذى عاش فى مدينة « لجش » ومارس مهنته فى حدود .هسم . 
وقد خصص للاله « نتنجرسو » حامى مدبينة « لجش » تبثاله وهو 
بهيئة صلاة . والتمثال الآن ف المتحف العراقى. وللاحاطة بالتفاصيل الأخرى 
عن تمثال دودو أنظر محلة « سومر » المجلد الخامس ( الصفحات 
ال وس ). 

اللوح م - الكتابة الموجودة على تمثال « دودو » فى ظهر التمثال 
حيث نذكر اسمه ومهنته وتقديمه للتمثال الى الاله « ننجرسو » على 
الوجه الآنى : 

( بحسب الأسطر ) (1) الى الاله « تنجرسو » (؟) دودو (م) الكاتب 
(؛) ذرية 9 «أم ‏ دوجد » (ه) قدتم ( هذا التمثال) . 

ان معنى الكتابة فى السطر الرابع وعلاقتها بكتابة الأسطر السابقة 
والثالية غير واضح 27 . 

اللوح .ه -- تأليف فى النبات والحيوان : 

وتبين الصورة ظهر اللوح الذى وجده طه باقر من دائرة الآثار العراقية 
فى التنقييات التى أجراها فى عام 4 ف التل المعروف باسم تل حرمل 





)01 الأصح كراءة هذه العلامة على أنها العدد 4 ٠‏ والمنى أله قدم صسو ركين 
لآم « دوجد » . ( المترجم ) 
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ق ضواحى بغداد . ان هذا الألوح منقوش بالمئات من أسماء الأشجار 
والقصب والمواد والأدوات المصنوعة من الخشب وبأسماء الطيور . وقد 
وردت أسماء الطيور » التى تربو على مائة اسم » مدونة فى الحقول 
الثلائة الأخيرة ابتداء من اليمين ٠‏ وق وسع القارىء أن بعرف أن هذه 
الأسماء أسماء طبور اذا عرف أنها كلها تنتهى فى العلامة المسمارية التى, 
تقوم للكلمة السومرية « مشين » معطعتسم ( أى طائر ) ( أنظر الرقم 14 
ق الصورة الابضاحية شكل ٠ه‏ ) . ونحد أسفل منتصف الحقل الأسر 
من اللوح ( وهو الحقل الذى لم يدون بشىء ) الكاتب القديم وقد دون, 
اسمه بهيئة « ار“ا ‏ ايمتى » 4 الذى يرجح أن يكون المؤلف الأصلى 
لذنك الكتاب فى النبات والحيواك . ولكن لعله ليس المؤلف الأصلى 
بل أحد النساخ » ويعد هذا التوقيع من أقدم الأمثلة على أسماء 
المؤلفين فى تاريخ الكتابة . وعلاوة على ذلك فان ذلك المؤلف » مقتفى. 
الآراء الدينية الشائعة 1نذاك » رأى لزاما أن يذكر أسماء مثؤافين آخرين 
بالاشتراك معه ٠‏ وهم الآلهة « ندايا » وزوحها « هاى » (خاى ) 2 
والالهة « جشتن - أثا » . وهم الآلهة الثلاثة الحامية لفن الكتابة 
والتأليف . ونص التوقيع بكامله . « ندابا » خاى » جشتن - آنا ». 
و<«ارا- استى » بن « نورم ‏ ليسيى » . الكاتب » كتبوه ( أى, 
كتبوا اللوح ).. 

اللوح ١١‏ - تل حرمل : 

مشهد عام يبين المعبد والقصر والمدرسة (#) ٠‏ وتل حرمل موضمم, 
أثرى صغير بيقع بنحو ستة أميال الى الشرق من يغداد . والمرجح ان 
هذا الموضع استوطن فى منتصف الألف الثالث قى . م . ولكن أهم 
الاكتشافات الأثرية التى وجدت قيه ترجم فى ناريخها الى النصف الأول. 
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من الألف الثانى ق ٠‏ م ٠‏ وكان أهم بناء كشف عنه معبد ( ىق وسط 
اليمين فى الصورة ) . وهو يتألف من مدخل وساحة و « ما قبل المحراب » 
(لاءمعنسة) « وححرة المحراب » (8©) ٠.‏ وهذه كلها مرتبية 
على محور واحد ذات أبواب نتصل بعضها ببعض باستقامة واحدة » 
بحيث ان الواقف فى الشارع يرى من المدخل فى الشارع عند قتتح 
الأبواب تمثال الاله الذى كان يوضم فى الهيكل . ومن الأبنية الأخرى 
التى كشف عنها فى هذا الموضع قصر ومعابد آأخرى أصغر من المعيد 
الأول وجملة بوت لعلها كانت مدرسة » حيث وحد فيها نماذج من 
الكتب والمؤلفات المدرسية من النوع الذى ذكرناه ف اللوح رقم و . 
ووجد أيضا قانون سامى ( بابلى ) للملك « بلالاما » 2 ( الذى ذكرناه 
فى الفصل السابع ) . وا آحر اللبن الذى تبدو عليه الجدة هو بناء 
حديث بنى ليكون واجهة لحفظ بقايا البناء القديم من الانميار لوقت 
ما على الأقل 6 والا تحول البناء الى أنقاض بفعل الرياح والأمطار 
والزوابع بعد زمن قصير من الكشف عنه بالتنقيبات . لقد آجرى التنقيب 
فى تل حرمل الاثاريون العراقيون التابعون لمصلحة الآثار العراقية 
القديرة المنتحة تحت ادارة مديرها الناجعة الدكتور ناجى الأصيل 
ذى النظر الآثارى البعيد . وان بعض أعضائها مثل طه باقر وفئؤاد سفر 
ومحمد على مصطفى قد أصبحوا ذوى شهرة عالمية فى التنقيبات والبحوث 
الآثارية . ويمكن الوقوف على التفاصيل الأخرى حول التنقيبات فى 
تل حرمل فى محلة « سومر » المجلداث ؟ ‏ ». 
الفصل الثانى ‏ أيام الدراسة : 

اللوح ١١‏ - أيام الدراسة ‏ بركة المعلم . صورة ظهر لوح محفوظ 
() انل تليق الترجم سنو عدم صحة نسسبة هذا القانون الى بلالاما فى الغص لالسابعء 
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حفظا جيدا ومؤلف من أربعة حقول من الكتابة وموجود ى متحف 
الجامعة . وهو مدون برسالة فى أحزان وأفراح حياة المدرسة . أما «بركة» 
المعلم التى خص بها الطالب » بعد أن أغدق عليه الهدايا أبوه الثرى » 
فتداً بعد نسعة أسطر ابتداء من أعلى الحقل الأيمن ٠‏ وشاهد تحت 
السطر المضاعف فى الحقل الأبسر توقيع كاتب اللوح ونصه : « نسخة 
نابى - أثليل »6 . 

اللوح ١١‏ - أيام الدراسة : صورة خمس كسر صغيرة من الألواح 
( وحجمها فى الصورة نحو + ١‏ من الأصل ) . لقد استعمات هذه الكسر 
فى استعادة وتكميل نص الرسالة الخاصة بأيام الدراسة . ان جميع 
هذه الكسر موجودة الآن فى متحف الجامعة . ومع انها كسس ناقصة 
الا ان كلا منها ساعد ى تكميل المواطن الناقصة فى النص . 

اللوح ١+‏ -- صورة لوح عنوناه بعنوان « استنساح يدك غير 
مرض » ٠‏ لقد كان الطالب » على ما يوخذ من نصوص « أيام الدراسة » » 
سسزفبا لقاب فق منساسيات” ليننث بالقليلة .ومن أسينبان:ذلك 
ما يتضح من نص هذا اللوح المدرسى الذى وجد فى « ثفر » والموجود 
الآن فى متحف الجامعة . انه يتضمن اقتباسا من أول « معجم » معروف 
لدى الانسان . ونجد فى يسار اللوح الكلمات السومرية وفى اليسار 
ممانيها فى اللفة الأكدية السآمية 4 فاث السومرية لم تكن تسنتسمل فى 
حدود ١ه‏ ا ق . م . الا كلغة دينية أدبية مقدسة » فى حين ان 
الآكدية هى التى كانت شائعة الاستعمال . وعلى ما هو واضح » حتى 
لدى غير المختصين » تبدو الكتابة وهى ملأى بالخدوش والمحو » بحيث 
سكننا أن نظن أن هذا الاستنساح الردىء لم بيقع تحت نظر « مساعد 
الأستاذ » أى « الأخ الكبير » » الذى .ورد ذكره فى كلامنا على 
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« حياة الدراسة » » والذى لا شك فى أنه أنزل العقاب بذلك الطالب 
المهمل . ان هذا اللوح هو واحد من كلاف الألواح اللغوية المعحمية 
الموجودة فى متاحف العالم - وبوجه خاص ف المتحف البريطانى ب 
وقد بحث فيها ونشرها جملة باحثين فى غضون مائة العام الماضية . وان 
مضامين هذه « المعاجم »6 الأصلية واثبات المفردات اللغوية والعلامات 
هى الآن قيد الدرس والجمع والنشر فى جملة مجلدات من جانب الباحث 
« بينو لاندزبيرجر » ؛ من متتسبى المعهد الشرقى فى جامعة شيكاغى . 
وقد اضطلع بنشر هذه المؤلفات مؤسسة بحوث التوراة فى الفاتيكان 
فى روما 0 

الفصل الثالث ‏ الشئون والعلاقات الدولية : 

اللوحان ١4‏ و ه١‏ - « ايتمركار وسيد أرتا » . لوح متحفه 
استانبول . صورتان للوجه والظهر من اللوح المحفوظ فى متحف الشرق 
فى استثاننول » والذى وجد فى « تمر » . وهو مؤلف من اثنى عثشر 
حقلا من الكتابة . وقد نشر فى عام ؟195 فى نشرة متحف الجامعة الخاصة 
بعنوان « ايشم ركار وسيد أرتا » : ملحمة سومرية عن العراق وايران . 
هذا وقد أمكن اكمال كثير من المواطن الناقصة فى هذا اللوح بالاستعانة 
بنصوص تنسعة عشر لوحا وكسرة من لوح موجودة فى استانبول 
وفيلادلفيا ٠‏ لاحظ بوجه خاص الزاوية السفلى الى اليسار المخرومة من 
اللوح . واقرا أيضا التعليقات الخاصة باللوح رقم 1١‏ . 

لوح رقم 1١‏ - « اينمركار وسيد أرتا ) - صورة قطعة صغيرة 
من لوح موجود فى فيلادلفيا ( متحف الجامعة ) . والذى لا شك فيه ان 
1 68 سعتا81 مستضط ةكم سطع ممم 
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هذه القطعة تكمل الجزء الناقص المخروم فى الزاوية السفلى الى اليسار 
من اللوح المشار اليه فى لوح رقم ١١/14‏ المؤلف من اثنى عشر حقلا 
والموجود فى متحف الشرق ف استانبول . فتؤف هذه القطعة « وصلة » 
من هذا اللوح . 

وكلمة « وصلة » أو « وصل » مصطلح خاص فى حقل ألواح الطين 
يعنى الوصل بين جزآين يعودان الى لوح واحد ولكنهما اتفصاذ بعضهما 
عن بعض قبل اجراء التنقييات أو فى خلالها أو من بعدها ٠‏ ولقد تم 
« وصل »المئات ولعله الآلاف من مثل هذه الألواح فى غضون القرن 
الماضى من جانب مختلف الباحثين فى المتاحف العالمية » لأن الباحثين كثيرو 
الاهتمام والشغف لأمر هذه « الوصلات » . وهئاك أمر طريف بالنسية 
الى هذه « الوصلة » الخاصة » هو أن الوصل قد تم بين قطعتين من 
لوح واحد موجودتين فى متحفين منفصلين . وان مثل هذا « الوصل » 
ليس من الأمور المألوفة كما هو الشأن فى « الوصل » بين القطع والكسر 
الموجودة فى نفس المتحف الواحد . ومع ذلك فان هذا الوصل الذى 
نتم « ف المسافات البعيدة » كثيرا ما تكرر حدوثه فى حالة تلك الألواح 
التى وجدت ف التنقيبات القديمة التى جرت فى « نفر » بين عام 1444 
وعام ١5.٠‏ » لأن تلك الألواح قد قسمت قبل أن تعين ماهيتها يبن متحف 
الشرق فى استائبول ومتتحف الجامعة فى فيلادلفيا . وهكذا فقد حدث 
فى بعض الحالات ان كسرا تعود الى نفس اللوح الواحد قد قسمت بين 
هذين المعهدين . ومن أهم حالات الوصل من « المسافات البعيدة » قد 
نمثت على بد الباحث « ادوارد كبيرا » بعد عام 155٠‏ بقليل ٠‏ حيث عين ىف 
متحف الجامعة النصف الأسفل من اللوح المدون بأسطورة « هبوط 
انانا » ٠‏ وقد سبق للباحث « ستيفن لنحدون » أن استنسخ النصف 
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الأعلى منه قبل عشر سنوات فى متحف الشرق فى استانيول ( أنظر الفصل 
الثامن عقر ) . قارن التعليقات على صور الإيضاحات المرقمة 4١‏ » ؟4 » 
4 4 . 

الشكلان 1٠‏ 88 « ابشمركار وسيد أرقا  »‏ نسخة بدوية : 
شين الصورة استنساخ المؤلف لاحقلين الرابع والخامس من اللوح 
املف من اثنىعشر حقلا والوجود ؤمتحف الشرق فاستانول. ولقد التزم 
الولف طريقة استنساخ الألواح بنفس أحجامها وأشكالها لتحنب الأخطاء 
الشخصية على قدر المستطاع » وهى الأخطاء التى تنجم فى أثناء تقل 
العلامات المسمارية من اللوح الى ورق الاستنساخ . ولكن فى هذه 
فى ورقة منفصلة » يمكن تصغير مقياسها أو تكبيره » لا سيما وان صورة 
فوتوغرافية للوح قد نشرت مع الاستنساخ لغرض التحقق و « الضبط »6. 
والجدير بالذكر أن استنساخ الألواح لهو من أكثر الأشغال المستهلكة 
لوقت الباحث فى المسماريات . فلقد تطلب منى صرف شهر تقريبا فى 
اكمال استنساخ هذا اللوح الخاص : ولكن لحسن الحظط بلغ فن 
التصوير « الفوتغراق » مرحلة من الاتقان الآن بحيث يمكن للصورة 
الفوتغرافية » فى أحسن الأحوال المواتية 4 أن تعوض عن الاستنساخ 
اليدوى . وبذلك لا يقتصر الأمر فيها على الاقتصاد فى وقت الباحث 
أدن النسخ وأشدها أمائة واعثناء 5 

الفصل الرابع ‏ المحكرمة : 

شكل و١‏ - « جلجامش وأجا » : مجلس الشيوخ بقرر السلم : 
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فى نفر واستعملات فى استكمال نص قصيدة الملحمة المؤلفة من ١١١‏ سطرا 
والتى تدور حول « جلجامش وأجا » » وهى الماحمة المهمة لما ورد فيها عن 
« الديموقراطية البدائية » - وهو المصطلح الذى انتدعه « ياكو بسن 6 
وتبداً هذه القطعة المبينة فى الصورة بمطلع القصيدة ٠‏ ثم بأتى النص 
الكامل لالتماس « جلجامش » من « مجلس الشيوخ » آلا يخضعوا 
لسلطان « كيش » » ثم قرار ذلك المجلس الذى جاء عكس ذلك الالتماس 
ثم عرض جلجامش للأمر أمام « مجلس رجال مديئته » -- وهو مجلس 
يضاهى بوجه التقريب مجلس النواب أو مجلس العموم . حول التفصيلاته 
الأخرى انظر مقالة المؤلف المعنونة « جلحامش وأجا » فى المجلة الأثرية 
الأمربكية » "١‏ ( المجلد «ه » الصفحات .)١8- ١‏ 

اللوح .»م ل الحرب والسلم : رابة مدينة « أور »6 ثرينا هذه 
الصورة الموجودة فى متحف الحامعة مشهدين من مشاهد الحرب . 
ولعل هذا المشهد هو الذى كان متمثلا فى عقول أعضاء برلماك « ارك » 
عندما كانوا يشكرون فى قرارهم الخطير . ويرينا آحد المشساهد 
الملك السومرى وهو ف عريته » منتصرا فى المعركة على حيش الأعداء » 
حيث نشاهد جنودهم وهم اما مأسورين أو أن بعضهم ندوسهم سئابك. 
الخيل وتسحقهم بلا رحمة ٠‏ والمشهد الثانى يرينا.مائدة وليمة ملكية 
فاخرة 4 لعلها للاحتفاء بالنصر . لاحظ بوجه خاص المغنى ( المنشد ) 
الذى يبحمل القيثار فى الزاوية العليا الى اليمين من الحقل الأول ٠‏ 
والذى لا شك فيه ان هذا كان من المنشدين الأمبين الذين كانوا أوائل 
الشعراء » ممن آلفوا الأساطير وقصص الملاحم التى بحثنا فيها فى هذا 
الكتاب . حول المعلومات الأخرى حول راية « أور » والاكتشافات 
لل يو 01 210111281 تتقم تمع مسة 
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الأثرية الأخرى الخطيرة أنظر تأليف المتقب « ليونرد وولى » عن 
( تنتقيبات أور . والمقبرة الملوكية فيها ) 237 . 


المصل الخامس ‏ حرب أهلية فى بلاد سومر 


اللوح ١؟‏ - صورة لوحة منحوتة تصور « أور - نائشه » » ملك 
دولة مدينة « لجش » . عاش هذا الحاكم زهاء ١6١‏ عاما قبل زمن 
« أورو - كاحينا » الذى كان أول مصلح اجتماعى معروف ف التاريخ . 
وأسس « أور - نانشه » سلالة لجش القوية العنيفة التى نشأت فيها 
بالتدريج طبقة من الموظفين « البيروقراطبين » ؛ اضطهدت الشعب فكانت 
ممقوتة . ويظهر « أور - نانشه » فى هذا اللوح المنحوت من حجر 
الكلس »؛ الموجود الآن فى متحف اللوفر » وهو رجل سلءم بحف به 
أولاده وأطفاله وحاشية ندمانه . ويظهر فى الحقل الأعلى وهو بحمل فوق 
رأسه سلة مملوءة بالتراب » رمزا لبداية الشروع ف اقامة أبنية جديدة . 
وصور فى الحقل الأسفل وهو جالس يشرب فى وليمة لعلها احتفاء 
باكمال نلك الأبنية . واذا أردث الوقوف على التفاصيل الأخرى عن تتائج 
التتقيبات فى « لجش » » وهى أول تنقيبات ناجحة ىف موضع سومرى 
اضطلع بها المنقبون الفرنسيون منذْ عام 14077 فى فترات متقطعة » فارجعم 
ل ل ل ا ل له 
0و2 عتلسة) 

اللوح ** - المسلة الممروفة باسم « مسلة النسور»: 
ويشاهد فيها مشاهد حربية تصور لنا « ابانا تم » » حفيد « أور - 
نانشه » » وهو يقود جيش «( لجش © الى المعركة والنصر . وكا 
2 ابانا تم » » الذى سبق زمن « أورو كاجينا » بنحو قرنٌ واحد » 
البطل الفاتتح العظيم فى سلالة حكام لجش ؛ وهى السلالة التى حلت بها 
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النهاية المشينة عندما غلبها حاكم مدينة « أوما » المسمى « لوجال 
زاجيزى » ١‏ وتنخلل الصور المنحوتة » وق كل فراغ ف اللوح » تقوش 
كتابية تعد أقدم كتابة تدون لنا أقدم وثيقة تاريخية معروفة لدى الانسان. 
وهى كتابة تقسجل خبر اتتصار « ايانا تم » على أهل « أوما » » ومعاهدة 
الصلح التى أرعك ندب . ان التفاصيل عن هذه المسلة ونقوشها 
الكتابية موجودة ف المؤلف القيم المثالى الذى نشره كل من « هوزى » 
و« ثمورو - دانجن » (2. وكذلك انظر كتاب « تلو » ( لمولفه أندريه 
يارى) . 

الفصل السادس ‏ الإصلاح الاجماعى 

شكل مم - الاصلاح الاجتماعى - والحرية : ترينا هذه الصورة 
نسخة من النص المدون فى مخروط من الطين عثر عليه المنقبون 
الفرنسيون ف عام 1808 فى « تلو » » وهو موضم خرائب مدينة 
« لجش » القديمة ٠‏ لقد هيأ الاستنساخ مع الترجمة ونقل اللفظ بالحروفه 
اللائينية الباحث المرحوم « ثورو -- دانجن » . حول التفاصيل الخاصة 
بالمرائجم انظر مؤلف « آندريه يارو » المعنون « تلو » . والكلمة المحصورة 
بخط كبير فى القسم الأسفل الى اليسار عى الكلمة السومرية للحرية 
« أمارجى » 9 . 

الفصل السابع ‏ الشرائع والقوانين : 

اللوح +5- قانون « 0 نمو » » المقدمة : والصورة لوجه 
اللوح الذى وجد ف نر والمحفوظ الآن .فى متحف الشرق فى استانبول 


١ 1‏ ا 0 
)١(‏ كتتامكتتو7ا 065 علغؤةو 15ل 0 256511135102 ,تتقمة10 - لالعتتتط 220 زعتتاع8 


(؟) الكلمة الملحصورة فى الواقع هى « أماجى » ؛ وليست « أمارجى » وتعنى (١‏ أماجى » 
الحرية أيضا ٠.‏ وقلفظ الحيم هنا كافا فارسية ٠.‏ 1 ( الترجم 4 
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وهو منقوش بأقدم شربعة كشف عنها حتى الآن . ان الكتابة مشوهة 
فكان من الصعب فى بادىء الأمر الوقوف على ماهية مضامينها الحقيقية. 
وكان الممتناح الحاسم فى حلها راجما الى تكرار عبارة فى النص, 
تشير الى زمن « قبل » و « بعد »6 أن ,شت « أور - نمو » القانون 
والنظام فى البلاد . ولقد نشر مؤلف هذا الكتاب عنه نشرة مفصلة تتضمن. 
الاستنساخ والترجمة وتقل اللفظ بالحروف اللاتينية مع ملحق مهم 
للباحث « آدم فلكنشتاين » فى مجلة « أورينتاليا » 7 » المجلد م . 
وف المجلة العلمية الأمريكية © عدد كانون الثانى ( يناير ) 1549 . 

شكل ه؟ - قانون « أور - نمو » : نسخة بدوية للمقدمة : لقد 
هيأ المؤلف نسخة هذا اللوح فى استانبول حيث اشتغل فى متحف الشرق, 
يصفته باحثا على مشروع « فلبرايت » لعام ١90١‏ - ؟هوا . و 
شكل الخط الى أن اللوح كان قد'دون فى حدود ١76١٠‏ ق . م . أى بعد 
عهد « أور - نمو» بنحو ثلاثة قرول . ولكن هناك من الأسباب القوية. 
لوبط انرا ايا ارق رين اتوي لقاو لجان الى 
ريما كان منقوشا على مساحة من الحجر . 

اللوح ؟ - قانون « أورنمو » : مواد الأحكام ٠‏ ترينا الصور 3 
اللوح الموجود فى استانبول الذى كان مذونا فى:الأصل بنحو ؟5 مادة » 
.لا يمكن قراءة سوثى لخمس مواد منها 'بوجه ما من الاطمئئان . وى 
القسم الأعلى من الحقل الموجود ق.أقصى" اليسار' نشاهد' المواد الثلاث. 
'التى ثين لنا أن قانون ابعل وكات امو اسيم 
فى نهاية الألف الثالث ق .'مامى ‏ < 74'5.' 


٠ 021 .ط5 .28 جلما و(ممناعق5 نوع 21) ! اؤنتؤخطة‎ 40-51 )١( 
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اللوح ١7‏ - « أور - تمق » آأول « مومى » ( مشرع ) : ترينا 
الصورة الحزء المتبقى من المسلة التى وجدها « ليوترد وولى » ف 
تنقيباته فى « أور » عام 1454 . وهى الآن فى متحف الجامعة . وشاهد 
فى وسط اللوح الملك « أور - نمو » وقد مثل مرتين وهو واقف 
يسكب الماء المقدس أمام الاله القمر « ننا » ( الجالس الى اليمين ) » 
وهو اله مدينة « أور » الحامى وكذلك زوج الالهة المسماة « نتجال » 
( الجالسة الى اليسار ) . وفى الحقل الأسفل صور الملك «أور - نمو» 
وهو يحمل آلات البناء » ويتقدمه اله يلبس تاج الرأس « المقرث » 
ويتبعه خادم يساعده فى حمل تلك الآلات الثقيلة حيث يسندها 
خلفه بيديه . أما الحقل الأعلى فلم يبق من صصوره سوى 
'النصف الأسفل من. صورة « أور - نمو » الواقف . وبمكن مشاهدة 
'العبارة التى تدون ( أور - نبو » » ملك أور ) وهى منقوشة فى القسم 
الأسفل من ردائه . لقد درس هذه المسلة وأكمل بعض ماينقصها « ليون 
الجرانث »6 «نهنوعءة دمعة » الأمين السابق لقسم آثار ما بين 
النهرين فى متحف الجامعة ؛ وقد أصدر عنها دراسة مفصلة فى « محلة 
المتحف » المجلد م١‏ (/90؟9! ) 290 . 

اللوح م» - « قانون » لبت - عشتار » : ثرينا الصورة ظهر 
قالب اللوح المدون فيه « قانون لبت - عشتار » » كما أعاده «فر نسيس 
ستيل »© ه5666 فنأعصه من ثلاث كسر . ويحتوى اللوح » وهو 
بحاله الكاملة » على جميع مواد القانون المؤلف من مقدمة وخاتمة » 
.وعلى عدد غير معروف من مواد الأحكام التى أمكن استعادة بم مادة 
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منها بعضها كامل وبعضها جزثئى . حول التفاصيل راجع مقال « ستيل ». 
(قانون لبت - عشتار ) المنشور أولا فى عام ١44+‏ ف « المجلة الأثرية 
الأمريكية »م (0) المجلد +ه ثم أعيد نشره فى نشرة خاصة من نشرات. 

الفصل الثامن ‏ العدالة : 

اللوح ٠‏ - قضية الزوجة « الساكتة » : صورة فوتوغرافية أخذتها' 
بعثة التنقيبات المشتركة بين المعهد الشرقى ومتحف الجامعة ( ١19:49‏ س 
6 ) وتبين الصورة ظهر اللوح المدون بقرار محكمة فى قضية جريمة. 
قتل . وقد أمكن تكميل القسم الناقص ف القسم الأسفل الى اليسار 
من لوح مكسور آخر سبق أن وجادته فى ثفر بعثة جامعة بنسلقانيا. 
قديما » وهو موجود الآث فى متحف الجامعة ٠‏ وقد نشيره « ادورد كبيرا ». 
فى عام ١5+‏ فى كتابه : عقود بابلية قديمة © . 

الفصل التاسع ‏ الطب : 

اللوح م أقدم وصفات طبية عند الانسان  :‏ ترينا الصورة. 
ظهر لوح « طبى » وجد فى ثفر وهو الإآن محفوظ ق متحف الجامعة . 
والقسمان المعلمان بالاشارة بحتويان على وصفتين نصهما باللغة السومرية. 
كما يأتى  :‏ 


طققع] .موع-11 .ةتتطقم طقتع-نا قصنتعة بتتقططوم ب «تتططعفة؟ا امتع .1 
21-2128-88 111 11-1 ع- 


شحرة الكمثرى الأبيض ( # ) وجذر شحرة الاله القمر . اسحق, 
واذب فى الجعة ودع الرجل ( المريض ) يشربه . 
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« بذر نبات « النجار » وصمغ الرائنج المستخلص من ال «مركازى» 
.والزعتر .اسحق واذب فى الجعة ٠‏ ودع الرجل يشريه . 
حول الفضبيلات الالفرق أل محلة:: 
370-31 .22 1955 ,26 الإمقتصطء1 ,21278 مقطمة 111162601“ 
اللوح ١م‏ ترتيلة الى « الطبيبة العظمى لذوى الرءوس 
السود » : ترينا الصورة وجه لوح من « نفر » محفوظط حفظا جيدا » 
ومنقوش بأربعة حقول من الكتابة ٠‏ وهو موجود فى متحف الشرق ىف 
استاتيول » ويرجع ق تاريخه الى حدود ١/5١٠‏ ق ٠‏ م . واللوح مدون 
بترتيلة الى الالهة « نتنستنا » © التى.وصفت هنا بنعت « الطبيبة العظمى 
لذوى الرءوس السود » (أى السومريين ) . والالهة « ننتسيتا » » على 
.رأى مقولف الترتيلة » كانت موكلة بالنواميس الالهية التى وضعت 
للشفاء قبل الخليقة . وقد قدمها لها الاله « أتكى  »‏ الاله الموكل 
بالنواميس الالهية عمد ( أنظر الفصل الثانى عشر ) » وعلمتها لابنها 
المسمى « دامو » 6 وهذا هو أحد الأسماء التى سمى بها الاله 
« دموزى » ( تموز ) ٠‏ وتعزى الأمراض ف هذه الترتيلة الى الشياطين 
«فيكون العلاج بالدرجة الأولى عن طريق الرقى والتعاويذ . لقد 
استنسخ هذا النص ونشره الباحث « ادورد كيرا © فى كتثابه « نصوص 


ار وي 001 


الفصل العاشى ‏ الزراعة : 
ش #م - تقويم الفلاح الزراعى : -- استنساخ بدوى غير منشور 
.بيد الدكنور محمود الأمين من مديرية الآثار العراقية . ان هذا اللوح 
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ذو أربعة حقول من الكتابة التى تحتوى وهى كاملة على كل « تقويم. 
الفلاح الزراعى » ٠‏ وجد اللوح فى موسم تنقيبات عام ١:9‏ - .6و3 
لبعثة الآثار المشتركة بين المعهد الشرقى وبين متحف الحامعة . أماأ 
الاستنساخ فقد تم بارشادى من جانب الدكتور محمود الأمين الذى. 
كان عضوا زائرا فى متحف الحجامعة . 

ش سم « مشهد الحرث » : ثترينا الصورة منظر حرث » صوار 
على ختم اسطوانى . وطبع فى لوح نشره وأكمل منظر منظره « ألبرت كلاى »6. 
فى عام 141١‏ فى كتابة الموأسوم « وثائق من سجلات المعبد » فى تفر 

« مؤرخه ق عهود الملوك الكشيين » (22 . لاحظ بوجه خا ص المحراث 
المجهز بقمع ( لبذر البذور ) » وهو الآلة التى ورد ذكرها قى وثيقة 
« تقويم الفلاح الزراعى » . 

الفصل الحادي عشر ‏ فن البستنة : 

اللوح 4م - « انانا » و « شوكليتودا » : خطيئة البستانى 
المهلكة : 

نرينا الصورة وجه لوح ذى ستة حقول من الكتابة موجود ىف 
متحف الشرق فى استانبول واللوح مدون بأسطورة تروى قصة 
اغتصاب الالهة « اثانا » من جانبٍ البستانى « شوكليتودا » © وقيها 
قصة بلاء الدم الشبيهة بالقصة الواردة فى التوراة ق « سفر الخروج » . 
لم تكن هذه الأسطورة معروفة حتى عام 1545 » حين استنسخت هذا 


اللوح فى استانبول . ويمكن الآن تعيين قطع أخرى تعود الى الأسطورة. 
تمسها موجودة فى متحف الحامعة وق استانول . 
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الفصل الثاى عشر ‏ الفلسفة : 

اللوح 5 - معبد سومرى : صورة تبين اكمال معبد سومرى 
-من بداية الألف الشالث ق ٠0‏ م ٠‏ لقد كشفت عنه دائرة الأآثار 
العراقية ف عام ١44١ - ١4+‏ بادارة « سيتون لويد » وفؤّاد سفر » 
ف ال موضع المسمى تل « العقير » » الذى بعد عن بغداد شحو 
+ ميلا الى الجنوب . ويمكن اعادة رسم مخطط المعبد بدرجة 
«مأمونة من الدقة . ولكن طريقة التسقيف من الأمور المشكوك فيها . 
والمرجح ان المعبد كان ملفا من قاعة وسطى طلويلة وتنتهى فى احدى 
نهايتيما بمذبح مهاه وبدكة للقرابين فى الوسط . ويوجد صفان 
يتألف كل منهما من أربع حجرات تحيط بالقاعة الوسطى ٠‏ لقد شيد 
المعبد على مصطبة تقوم بدورها فوق دكة نصف دائرية بهيئة الحرف (0) 
ويوجد سلم إأردى من هذه الدكة الى المصطبة » وسلمان آخران 
.متناظران » للنزول من المصطية الى أسفل الدكة . وتتألف أوجه الجدران 
الخارجية من البناء من سلسلة من الطلعات والدخلات 2 ؛ وكانت 
.هذه الجدران مصبوغة بطلاء أبيض من الحص . أما الجدران الداخلية 
للمعبد فقد وجدت مزينة برسوم ملونة 9 لم يمكن الحصول 
الا على أجزاء قليلة منها لأنها كانت ملتصقة بأبنية وضعت داخل نلك 
'الجدران وملأت باطن المعبد ف العهود المتآخرة . حول التنقييات ىق 
'العقير انظر « مبحلة دراسات الشرق الأدنى » المجلد الثانى » العمدد 
الثانى © , 
اللوح .ب - عبادة الآلهة : رسوم ملونة من هيكل « المصد 
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الملون » ٠‏ ترينا الصورة هنا الرسوم الجدارية ى هيكل معباد 
« العقير » مما أمكن استخلاصها بصورة جزئية » وهى مثال حسن 
لأشكال الصور التى ترسم على الجدران والطرق المتبعة فى ذلك بوجه 
عام . وبحسب ما جاء فى تقرير المثقبين كانت الأشكال وتصميماتالرسوم, 
فى معبد « العقير » ترسم وتلون على الدوام فوق أرضية بيضاء ٠‏ وقد. 
استعملت جملة ألوانث متنوعة » ولكن لا يوجد من بينها الأزرق أو 
الأخضر . لقد رسمت الأشكال وحددت معالمها بخطوط حمراء أو صفراء. 
برتقالية ثم أضيفت الى تلك الخطوط » التى تحدد الشكل العام » 
خطوط سوداء فوق الخطوط الحمراء أو محاذاتها » وكانت أكثر الطرق. 
شيوعا فى تلوين الجدران أن بشبت نطاق من لون بسيط » هو اللون 
الأحمرالباهت على الأغلب » ليؤلف نطاقا يدور فيجوانبالجدر انارتفاعه 
نحو متر واحد . ثم برسم فوق هذا النطاق 8800 نطاق آخر يلف زينة 
هندسية علوها زهاء (+”) سنتيمترا . أما الأقسام العليا من الجدران فقد 
كانت تزوق بمشاهد من الأشكال البشرية والحيوانية التى تلون فوق 
أرضية بيضاء بسيطة . ومما يؤسف له أنه لم يصل الى أيدينا 
شكل 'آدمى كامل وانما هى أجزاء ناقصة لم يبق منها سوى الأجزاء. 
السفلى من تحت الحزام » من جراء سقوط الأجزاء العليا من الجدران . 

الوح - بم - صورة « نمر » وجد ف الهيكل : وثرينا الصورة 
نسخة مكبرة من الصورة الأصلية لنمر أو أسد نظهر فى الوجه المرقوم. 
ده من الصورة الموضحة فى اللوح السابق رقم (5م) . 

اللوح - 8" « فصل السماء عن الأرض » : صورة لوح من 
« نفر » موجود فى متحف الحامعة . لقد دون هذا اللوح بالقسم الأول. 
من قصيدة « جلجامش وانكيدو والعالم الأسفل »© التى تحتوى على, 
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العبارات الخاصة بالخليقة وأصل الأشياء ؛ مما اقتيسناه ٠‏ لقد استنسخها 
272 لدوارد كيرا 04 ونشرها ق عام وسوة 1١‏ ق كتابه الموسوم 0 ملاحم 


وآناطن شسومرية ع 07 


اللوح وس « اتليل فصل ما بين السماء والأرض © : لوح 
« تفر » الموجود فى متحف الجامعة » وهو مدون بالقصيدة المعنونة 
« خلق الفأس » . أنظر كتابى « الميثولوجيا السومرية » الذى يحتوى 
على العبارات الخاصة بأصل الأشياء والخليقة المقتيسة فى هذا الكتاب . 
لقد استنسخ اللوح « ستيفن لنجدون » ء ونشره فى عام 1919 فى كتابه 
الموسوم « تراتيل وصلوات سومرية » " . 

اللوح ء٠؛‏ - «ولادة الاله القمر» : من التنقيبات القديمة فى «نفر» : 
صورة تبين ظهر لوح يحتوى على أربعة حقول من الكتابة » وقد وجد ى 
تنقيبات « نفر » عام .ما 4 وهو الآن ف متحف الحامعة . انه مدون 
بالأسطورة المعنونة ( انليل وننليل : ولادة الاله القمر ) . وقد استنسخه 
« جورج بارتون » ونشره فى عام 1418 فى كتابه المعنون « كتابات بابلية 
و ا 

ش 4١‏ - « ترتيلة الى انليل » : نسخة بيد « هاتيجه كزلياى » » 
لظهر القسم الأسفل من لوح ذى أربعة حقول وجد ف ثفر » والآن 
محفوظ فى متحف استانبول قى متحف الشرق . أما القسم الأعلى من 
اللوح فهو موجود فى متحف الجامعة ف فيلادلفيا . ويؤلف القسمان 
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« وصلة » نمت ف المسافات البعيدة ( أنظر شرح الصورة رقم 1١‏ ) . 
وبالاضافة الى هذا اللوح الذى نشر ف محلة الآثار التركية دهاعلاء8 
المجلد 1١‏ » ويوجد الآن ست قطع اضافية أخرى تعود الى هذه الترتيلة . 

اللوح -- *؛ - « ف الانثرويولوجبا الثقافية »  :‏ ثبت بأنواع 
التواميس الالهية عمد ٠‏ ترينا الصورة ظهر اللوح المؤلف من ستة حقول 


هذا اللوح « ارنو بويل » ونشره فى عام 1414 فى كتابه 2 نصوص 
تاردخية » + لاحظ الزاوية العلا اليسرى المفقودة » فقد وجد هذا 
القسع المفقود واستنسخه المولف فى متحف الشرق ف استانبول ونثسر 
فى عام 1544 فى رسالته المعنونة « نصوص سومرية أدببة من تفر » (© . 
تحت الرقم ١‏ . 

الفصل الثالث عشر  «٠‏ السلوك والأأخلاق» 

الوح - سم العدالة الاجتماعية : ترتيلة الى الالهة نانشه : صورة 
لوح من ثفر فى متحف الجامعة وهو مدون بمقتبسات من ترتيلة «نائشه» 
التى 'تنضمن -- كما عرف الباحث « ياكوسسين » لأول مرة نصا واضحا 
فى أصول الرعابة الالهية للعدالة الاجتماعية . وهو النص الوحبد 
الموجود فى الأدب السومرى الدينى . وهو يحتوى آيضا على اشارة 
أو تلميح الى « يوم الحساب » السنوى لجميع البشر ٠‏ ويوجد الآن 
٠‏ لوحا وكسرة من لوح منقوشة بأجزاء من هذه الترتيلة غير المألوفة » 
اثننا عشرة قطعة منها جاءت من التنقيبات القديمة فى فر وثلاث قطع 
«من التنقيبات الحديدة . 
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ش 44 - العدالة الاجتماعية : - صورة كسر من الألواح التى, 
استنسخها المؤلف فى متحف الشرق فى استانبول وهى مدونة بأجزاء. 
من ترتيلة « نائشه » . ان هذه الكسر غير منشورة . 

اللوحاث ه؛ و 5؛ - « خلق الانسان » : توضح هاتان الصورتان 
وجه لوح واحد من « ثفر » فى متحف الجامعة قبل « الوصل »6 وبعد 
« الوصل » ما بين القطم العائدة لنفس ذلك اللوح . ولقد استنسخ 
القطعة السفلى « ستيفن لنجدون » فى عام ١41‏ ونشرها فى كتابه المشار 
اليه فى الحاشية رقم ١‏ الصفحة (5:") . أما القطعة العليا فقد استنسخها 
« ادوارد كييرا » ونشرت ف عام و١‏ فى كتابه المشار اليه سابا بعنوان. 
« أساطير وملاحم سومرية » . أما القطعة الثالثة فقد عينها مؤلف هذا 
الكتاب وأثبت أنها تعود الى تفس اللوح الواحد وائها « تتصل » 
فى الواقع بالقطعة السفلى . 

الفصل الرابع عشر ‏ « العذاب والتسلمء : 

اللوح ٠7‏ - « أول أيوب » : صورة أكبر ألواح « ثفر » وأحسنها 
حفظا » وهو مدون بالمقالة الشعرية التى عنوناها بعنوان : « الانسان. 
وربه » . وقد استنسخه فى متحف الجامعة « ادوارد كييرا » فى عام وسره؟ 
ونشره ف كتابه المسمى « نصوص سومرية مختلفة المضمونات »م 20 . 

ولقد ظن فى مسدأ الأمر أنه مجموعة من الأمثال حتى عام +ه6.ة | 
عندما استطاع المولف والباحث الهولندى « فان ديك »عازط صهلا .1 .3 
أحد تلاميذ « آدم فلكنشتاين » » أن يعين بوجه مستقل ان هصذه. 
النصوص تأليف متصل يدور على « العذاب الانسانى » . ولقد ظهرت 
نشرة للنص هيأها الأؤلف ونشرت فى مؤؤلف بمناسية العيد الخمسينى, 
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للباحث الشهير المختص بدراسات العهد القديم » « رولى »© المعنون 
« الحكمة فى اسرائيل وف الشرق الأدنى القديم » 2 ومع ذلك فالذى 
تجدر ملاحظته ان خمس قطع فقط هى التى ذكرت فى هذا المؤلف على 
انها تحذوى على تلك الرسالة ؛ وهناكٌ قطعة سادسة » وهى صغيرة عينها 
ودرسها « ادورد جوردون » فى أثناء اشتغاله على الأمثال السومرية » 
.وهى لا تزال غير منشورة . 

اللوح 44 - أول « أيوب » : قطعتان وصلتا من « المسافات 
البعيدة » . يرينا الجزء الأعلى من هذه الصورة الفوتغرافية لوحا مكسورا 
.وجد فى « نفر » وموجود فى متحف الحامعة فى فيلادلفيا » وهو مدون 
بحزء من الرسالة التتى عنوناها « الانسان وربه » . أما الجزء الأسفل 
.من الصورة فتشاهد فيه كسرة من « نفر » موجودة فى متحف الشرق ى 
استائبول ٠‏ أما كيفية التعرف على ان كلتا القطعتين تعودان الى نفس 
اللوح على الرغي من وجودهما بعيدتين بعضهما عن بعض با لاف الأميال 
«فقد نم ذلك تنيجة اقتراح ارمه « ادمون جوردون » فى أثناء التهيئة 
'النهائية للترحمة الى النشر . 

الفصل الخامس عثر _ ١‏ المكة , : 

الوح 4 - « الأمثال » : مجموعة الأمثال التى تبداً بكلمة 
:د نج » 29 السومرية . كان الأساتذة السومريوث يميلون الى التنظيم 
«والتبويب فعمدوا الى جمع أمثالهم نحت كلمة أو علامة مسمارية تيدأ 
بها مجموعة تلك الأمثال دون جمعها جما كيفيا كيما اثفق وعلى هيئة 
.متفصلة . ان اللوح الذى وجد فى نفر والمين فى الصورة كان يحتوى 
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على مجموعة كاملة من الأمثال تبلغ نحو مائتى مشثل . ولقد أتم 
المؤلف استنساخ اللوح فى عام ١969‏ وتبداً أول مجموعة من هذه الأمثال 
بالعلامة المسمارية التى تلفظ بالسومرية « نج » وهذه تعنى « شيئا » 
أو « خيرا » ٠‏ وبالامكان معرقة الألواح المدونة بالأمثال حتى بالنسبة 
الى غير المختصين لآنه يفصل بين كل مثل ومثل آخر يعقبه خط واضح 
تحته. 

اللوحان ٠ه‏ و ١ه‏ - « الأمثال » : مقتيسات من مجموعة الأمثال 
الممتدئة بكلمة « نج 2» : ان هذا اللوح من أنواع التمارين المدرسية » 
وعز وهو لوانتن الحامنة م وتعيل عن كسية من هده الأقال 
( من رقم 5 - ٠١‏ ) . وتشير « الشخوط » وكثرة أماكن المحو على ان 
ذلك التلميذ « النفرى » الذى كتب هذا التمرين قد قاسى الأمركين 
وقد تنفس الصعداء عندما ترك اللوح غير كامل الكتابة » مؤؤملا وداعيا 
ان « الأخ الكبير » سوف لا يقسو عليه ( انظر الفصل الثالث عشر ) . 

اللوح ؟ه - « الأمثال » : مجموعة أخرى من الأمثال التى تبتدىء 
بالكلمة السومرية التى تعنى « نصيب »© . والصورة تبين لنا شكل 
لوح من « ثفر » مدون بتسعة حقول من الكتابة ٠‏ وهو موجود ى 
متحف الجامعة . واللوح فى أصله الكامل يشتمل على نحو ؟١1‏ مثلا 
من مجموعة أمثال تنضمن أيضا طائفة من الآمثال الممتدئة بكلمة «نمتار» 
(أى نصيب ) . وهناك طائفة آخرى تدور حول الفقير والكائب والمغنى, 
والثعلب والحمار والثور والكلب والبيت . 

الفصل السادس عش « المناظرات الكلامية » : 

اللوحان #ه و 4ه - « الماشية والغلة » : ترينا الصورة وجه وظهر 
لوح من « ثفر » موجود فى متحف الجامعة » لا يزال غير منشور .. وهو 
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مدون بأجزاء من متتصف المناظرة الشعرية بين اله الماشية المسمى « لهار » 
وبين آخته » الهة العلة المسماة « أشتان » . ان هذه القصيدة التى تبلغ 
ؤغاء داتقو بطل نتن التتتكنالها الف واتمادسها عن كك من الكن عفر 
لوحا وكسرة من لوح لا يزال القسم الأعظم منها غير منشور ٠‏ وان المقدمة 
المبثولوجية لهذا التأليف هى التى تبين انه ذو أهمية كبيرة فى ايضاح 
التشرزات السوسة الدامنة يخلق الأنساته 

اللوح هه - « الصيف والشتاء » : ترينا الصورة وجه لوح لا يزال 
غير منشور وهو من « نفر » ومحفوظ فى متحف الشرق فى استانبول . 
انه مدوث شمانئية حقول من الكتابة تحتوى على جميع النص المتعلق 
بالتزاع والمنافرة بين الهين من الآلهة الصغيرة وهما « ايمش » و « ابنتن ». 
وهما بمثلان » كما بان « بين ولاندز برحر » لأول مرة » الصيف والششتاء » 
ويوجد الآن عشرون لوحا وكسرة من لوح منقوشة بنصوص هذه 
القصيدة » لا يزال القسم الأكبر منها غير منشور . والقصيدة على قدر 
عظيم من الأهمية لأنها توقفنا على الأساليب الزراعية السومرية . 

الشسكلان ده و ياه - « الصيف والشتاء » : نسخة الم لف لأربعة 
حقول من الكتابة فى وجه اللوح المبين فى الصورة السابقة » ولعل هذا 
اللوح سيكون أهم الألواح الخاصة بالموضوع لاستعادة واستكمال 
هذه القصيدة . 

شكل مه - « بين الطير والسمك » وبين « الشحر والقصب »6 : 
نسح دوية لا تزال غير منشورة لحملة كسر من ألواح موجودة فى متحفه 
الشرق فى استانبول . وهىمدونة بأجزاء منالنزاع والمناظرة أو المفاخرة 
بين « الطير والسمك »6 وبين « الشحر والقصب» . 
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الفصل السابع عشر _« الفردوس » : 

اللوح وه - ولادة الالهة المنعوتة ب « سيدة الضلع » : صورة ظهر 
لوح يحتوى على ستة حقول من الكتابة نشره « ستيفن لنجدون » قى 
عام 1916 يعنواك « ملحمة سومرية عن الفردوس والطوفان وسقوط 
الانسان » . ان تلك النشرة آثارت » كما هو متوقع » اهتمام المستشرقين 
ولا سيما الباحثين قى الدراسات التوراتية . ولكن مما يؤسف له ان 
ترجمة « لنجدون » وتفسيره للقصيدة ظهر انهما لا يستندان الى مبررات 
معقولة » وبوجه خاص لا يوجد فى النص أى ذكر للطوفان أو سقوط 
الانسان . وظهرت ترجمة ملف هذا الكتاب وتفسيره لهذه القصيدة ق 
عام 1404 بهيئة نشرة ملحقة لنشرة المدارس الأمريكية للبحو ثالشرقية7©. 

الفصل الثامن عشر  «١‏ الطوفان» : 

شكل 5٠‏ - ( الطوفان ؛ والفلك » ونوح السومرى ) : نسخة 
« آرتو يوبل » لكتابة اللوح الخاص بالطوفان والموجود ف متحف 
الجامعة . ولقد نشر فى عام 114 فى كتاب « يويل » المعنون « نصوص 
تاريخية ونحوية » ( رقم ١‏ ) المشار اليه فيما سبق . ان هذا اللوح الثمين 
لا يزال الوحيد من نوعه فلم يعثر على أى لوح آخر أو كسرة من لوح 
نذلانة ريده الانطورةروالسارة المضوزة مالم عدن لبمار 
الستة الأولى للعبارة الرابعة التى اقتبستاها فى الفصل الثامن عشر . 

اللوحان 5١‏ و *4 - « حكمة ما قبل الطوفان » : كسرتاث صغيرتان 
مدوتنان بأحزاء من رسالة لا تزال غير معروفة فى أغلبها » وعنوانها : 
« وصايا شروياك لابنه زيو سدار » ٠‏ وكان « زيو سثد'را » » فى رأى 
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الشعراء والممكرين السومريين » مثال الحكمة » والا كيف أمكن » من 
دون جميع البشر الفانين » أن تصطفيه الآلهة ليصحبهم وهو مخلد. فى 
فردوسهم المقدس ‏ وكان من جملة الطرق التى حصل بها على حكمته 
أن جملة وصايا ونصائح تسلمها من أبيه الملك « شروياك » 6 الذىعاش 
قبل الطوفان . وهذا على الأقل هو الذى يوخذ من العبارات الواردة ىق 
تلك النصوص الشسبيهة بما ورد فى التوراة واليك نص العبارة : 

« شروياك أوصى ابنه » 

« شروياك ابن « أوبارا - توتو » نصمم ابنه « زيوسثد'را » 
( وقال له) : 

جياض ارك اك رفيا ميد رميق 

« با زيوسدرا سأقول لك كلمة فاستمع لكلمتى » 

« لا تهمل وصيتى ولا تنعد على كلمتى » . 

الفصل التاسع عشر ‏ « العالم الأسفل » (هادس) : 

اللوح #ه - « الموت والقيامة » : صورة تبين الوصل ما يبن كسر 
الألواح فى « المسافات البعيدة » » وقد نم ذلك على يد الباحث « ادوارد 
كبيرا » حيث يشاهد فى الصورة المركبة لوح « نفر » المؤلف من أربعة 
حقول من الكتابة » واللوح مكون من قسمين : القسم الأعلى منه ى 
متحف الجامعة فى فيلادلفيا وهو مدون ب (8١؟‏ ) من الأسطر الأولى 
من أسطورة « هبوط انانا الى العالم الأسفل » . وقد استنسخ « ستيفن 
لنجدون » الجزء الموجود فى استانبول ف عام 1414 » وعين « ادوارد 
كبيرا » قطعة فيلادلفيا حينما كان يستنسخ قطم الألواح الأدبية الموجودة 
فى متحف الجامعة فى عام 1954 . 
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وبهذه الطريقة من عملية « الوصل © من المسافات البعيدة استطاع 
ملف هذا الكتاب أن ينشر دراسته الأولى عن الأسطورة فى مجلة 
« البحوث الأشورية » 29 . 

الفصل العشرون - « ذي التنين » : 

شكل 54 وه5 - (ماثر الاله « نتورتا » وأعماله ) : استنساخ 
املف لثلاث قطع موجودة فى متحف الشرق ف استانبول وهى مدونة 
بأجزاء م نالأسطورة السومرية التىتدورحول« ذبحالتنين» وتعرفلدى 
الباحثين فى المسماريات بعنوانها السومرى لتوتند [طسفاعس ا علدوتهة 
ونوجد ان جملة ألواح وكسر من الألواح لا يزال القسم الأعظم متها 
غير منشور لاستكمال واستعادة تصوص هذه الأسطورة المؤلفة من 
أكثر من "٠+٠‏ سطر . 

شكل + - « جلجامش وأرض الأحياء » : نسخة المؤلف لكسرتين 
من « نفر » غير منشورتين وموجودتين فى متحف الشرق فى استانبول . 

شكل 0ه - ( جلجامش وأرض الأحياء : رواية أخرى ) : نسخة بيد 
الولف لوجه لوح من «ثفر» موجود الآن فى متحف الشرقف استانبول 
وهو ملف من أربعة حقول من الكتابة . انه غير منشور » ومدون برواية 
مختلفة من أسطورة ذبح « التنين » . وعلى هذا فان هذا اللوح على أهمية 
خاصة بالنسبة الى تاريخ الأدب » لأن كونه رواية مختتلفة يرينا انه ف زمن 
تأليفه كان بوجد على الأقل روايتان من القصة الواحدة تفسها . وان كلتا 
الرواتين قد دوتنا واستنسختا بدون أن يدمجا ويوحدا فى نص واحد 
أساسى كما حدث على ما يبدو ف جميع التآليف الأديية السومرية 
الأخرى تقريبا ٠‏ 
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اللوح 4" « ذيح التنين » : صورة طبعة ختم اسطوانى يرجم 
تاريخه الى الألف الثالث ق . م . ووجد ف التنقيبات المشتركة بين المتحف 
البريطانى ومتحف جامعة بنسلفانيا فى مدينة أور ونشره « ليون 
لجران » فى كتاب « ليونرد وولى » عن « تنقيبات آور - المقبرة 
الملوكية » 27 ونشاهد ق الصورة بطلا وهو يبارز ف المعركة . انه من 
نوع البطل « جلجامش » . ومعه صاحبه المثل بهيئة « الرجل - الثور » 
وهما يذبحان « التنين » . 


الفصل الواحد والعشرون ‏ « قصص جلجامش » : 


اللوح - الأصل السومرى للوح الثانى عشر من ملحمة جلجامش 
البابلية : وفى الصورة ظهر لوح من نفر غير منشور حتى الآن » ذى ستتة 
حقول من الكتابة » وموجود فى متحف الحامعة ٠‏ واللوح فىأصله الكامل 
مدونبكلالملحمة السومرية المعنونة« جلحجامش وا نكيدو والعالم الأُسفل» 
ويمكن الآن اسشكمال نصها البالغ زهاء ثلاثمائة سطرا من نحو خمسة 
وعشرين لوحا وكسرة من لوح لا يزال زهاء نصفها غير منشور . 

شكل ٠لا‏ « محرمات العالم الأسفل » : نسخة بيد المؤلف للوح 
بتي ل حقلا عدا مدعو لررى سد لازال كن طبرن نعود 
فى متحف الجامعة . انه مدون بأجزاء من ملحمة « جلحامش وأنكيدو 
والعالم الأسفل » . وقد ساعدنا هذا اللوح على توضيح أساس القصة 
توضيحا كثيرا . ويحتوى وجه اللوح على معظم الأشياء المحظور عملها 
فى العالم الأسفل »6 والتى حذر جلحامش تابعه « أتكيدو » آلا يرتكبها 
( أنظر النص فى صفحة .مم إس؟) . ويروى لنا النص ف ظهر اللوح 
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كيف أن « أتكيدو » ارتكبتلك المحرمات واحدا بعد آخر مما سيب. 
أن « يمسكه صراخ كور » . 

الفصل الثاتى والعشرون ‏ « أدب الملاحم : 

شكل ١‏ - « اينمركار » و « اينس وكشسيراتا » » من التتقيبات. 
القديمة فى تفر . نسخة بيد المؤلف لكسرتين من « تفر » غير منشورتين. 
من ألواح خاصة بهذا النص كانت موجودة » الا أن فكرة هذه الملحمة 
أو آساسها قد ظل غامضا حتى تم الكشف عن لوحين محفوظين حفظا 
جيدا ف التنقيبات المشتركة بين المعهد الشرقى لجامعة شيكاغو وبين. 

شكل 75 - « البقرة المقدسة » (4 : افريز من الفسيفساء فيه 
مشهد حلب الأبقار . كشف عن هذا الافريز « ليونرد وولى » فى الموضع, 
الممسمى « العبيد » قرب « أور » ٠‏ ويرجم فى تاريخه الى حدود القرن. 
الخامس والعشرين ق م ويذكرنا هدا المشهد بحظائر الأبقار المقدسة 
وحظائر الأغنام الخاصة بالالهة « ندابا » التى ذكرت فى قصيدة 
« ايتمركار » و « ابتنسوكقسيرانا » . 

شكل سا - « لوجال بندا واينمركار » : نسخة بيد المؤلف لكسرة 
لوح من تفر غير منشور وموجود فى متتحف الشرق ف استانبول . وهو 
مدون بجزء من قصة الملحمة « لوجال يندا واينمركار » . 

شكل 74 « لوجال يندا وايثمركار » : نسخة بيد المؤلف لكسرة. 
من لوح من نفر غير منشور » وموجود فى متحف جامعة بللسفائيا فى. 
قيلاد لفيا ٠.‏ وهو مدون بجزء من ملحمة « لوجال بندا وايمركار » 5 
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.وهناك حقيقة خاصة مهمة حول هذه القطعة » وهى انه أمكن « وصلها © 
لوح كبير سبق أن استنسخه « ادوارد كييرا » ونشره فى عام .و١‏ فى 
كتابه ا موسوم « ملاحم وأساطير سومرية » ( رقم ١‏ ) ( الذى سبقت 
الاشارة اليه ) وكذلك فهى تكمل نقصا خطيرا فى النص وأمكن بواسطتها 
أيضا ترقيم الأسطر ترقيما متتاليا وهو أمر أساسى على الدوام للحصول 


شكل هلا « لوجال بندا وجبل هرم » : نسخة بيد الولف لظهر 
لوح من تفر موجود فى متحف الجامعة . وهو مدون بجزء من ملحمة 
« لوجال بندا وجبل هرم » . والقطعة غريبة فى شكلها اذ يبلغ طولها 
ضعف أى لوح اعتيادى بنفس عرضها . وبينما يحتوى اللوح العادى 
“ذو الحقل الواحد على نحو +5 سطرا من النص » فان هذه القطعة 
تحتوى على ١١١‏ سطرا ٠‏ 

الفصل الثالث والعشرون - « العريس الملى » : 

ش كي « قصيدة فى الغزل » : نسخة بدوية أتمتها « معززجك » 
احدى الأمناء على مجموعة الألواح ى متحف الشرق فى استانفول . 
«وترينا الصورة الوجه والظهر من لوح مدون بقصيدة فى الغزل والنسيب 
بالملك « شو - سين » مما يذكرنا ب « نشيد الانشاد » فى التوراة . 
.حول التفاصيل انظر مجلة الآثار التركية <ه6غ86116 الخاصة بالجمعية 
التاردخية الأثرية التركية المحلد ١١‏ ( أثقرة ه؟9١‏ © الصفحات 45م 
د ونسم). 

الفصل الرابع والمشرون- «١‏ الحكتب » : 

شكل ب - « فهرس خزانة كتب » : وهى تأليف بحثناه فى 

هذا الكتاب . ترينا الصورة نسخة بدوية للمؤلف لفهرس « المكتبة » 


عرق 





ولشبير الأرقام الى الم لفات الأدسة التى عرضنا لها قى هذا الكتاب 042 
كما بينت. . حو التفاصيل أنظر نشرة المدارس الأمريكية للبحوث الشرقية 
( الرقم حم الصفحات ٠١ذ-‏ .ها عام ١‏ ( 0 , 


الفصل الخامس والعشرون ‏ « السلام والوثام فى العالم»: 


شكل هما - « عصر الانسان الذهبى » : نسخة بيد المؤلف لكسرة 
لوح من نفر موجود فى متحف جامعة بنسلفانيا » وهى مدونة بجزء من 
ملحمة « اينمركار وسيد أرتا » » التى بحثنا فيها بالتفصيل فى الفصل 
الثالث من هذا الكتاب . ويحتوى الحقل الأول من ظهر هذه الكسرة على 
الجزء الخاص « بالعصر الذهبى » » وهو الجزء الناقص من وجه لوح 
كبير ذى اثنى عشر حقلا من الكتابة » موجودة فىاستانبول » فقكانضرو ربا 
لاستعادة نص القصيدة بكاملها . حول التفاصيل انظر رسالة المؤلفه 
ق نشرة متحف الجامعة الخاصة عام 865 بعئوان : « ايشم ركار وسيد 
أرتا » . وكذلك ق « محلة الجمعية الشرقية الأمربكية » المجلد سم.. 
الصفحات 191١‏ ل 6و١‏ © . 

شكلوبا - خارطة نبين المواضع القديمة فى بلاد سومر: اذا ما ابتدأنا 
من سدينة وف الى :حم :فى مركر :ولؤة متومر لزيا واتعينا بجت يا 
فنجد أن أهم المواضع التى أجريت فيها التنقيبات هى : « فارة » » وهى. 
خرائب المدينة القديمة « شروياك » حيث حكم « زيوسدرا » » نوح 
البابلى ( انظر الفصل ١8‏ ) . و « تلو » » وهى خرائب مدينة « لجش » 
القديمة ( انظر الفصلين ه و 5 ) ٠‏ و « الوركاء » وهى « ارك » الوارد 


)1942(.)١(‏ 88 .810 لطاععوعقع18 591دع021 عه عاأممطء5 صوء تععمم عط 2ه صنؤعلامع 
10-9 ,طم 
191-194 22 63 .0[1؟ ,وأعن50 012160551 حنوء فعسم عط 2ه اقمصعتدول 
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ذكرها فى التوراة ومدينة الأبطال السومرين « اينمركار » و « لوجال 
بندا » و « جلجامش » . ( انظر الفصول ”و » و٠؟‏ و١0‏ و8؟). 
كما انها المدينة التى رأبنا كيف أن الالهة « انانا » حملت اليها من مدينة 
« اريدو » النواميس الالهية (#صم ( انظر الفصل ؟١‏ ) . ومدينة « أور » 
وهى مركز ثلاث سلالات سومرية » نمتاز منها بوجه خاص السلالة التى 
أسسها المشروع « أور - نمو » ( الفصل ) » وكان حفيده « شو 
سين » الملك الذى قيلت فيه قصيدة الغزل والنسيب فى ( الفصل ") . 
ثم مدينة « أريدو » مركز عبادة الاله « أتكى » » اله الحكمة السومرى 
( الفصل ؟١‏ ) . والى الشمال من مدينة « تفر » نحد « بايل » التى 
نسب اليها اسم البابليين وبلاد بابل التى أطلقت فى الأزمان المتآخرة 
طن واباذة سوير 4 مدوم سكن بابل ف الفهود السرد .اكه 
اذات شأن كبير . ثم « كيش »© » وهى المدينة التى حكمت فيهما 
أول سلالة حاكمة من بعد الطوفان . وكان أحد ملوكها « أجا » الذى 
مر بنا فى الملحمة المعنونة « جلجامش وأجا » ( انظر الفصل ؛ ) . ونشاهد 
أيضا ( العقير » » موضع الخرائب التى نقبت فيها دائرة الآثار العراقية 
وكشف فيها عن المبد « الملون » ( أنظر الألواح هم 
و وم و *#*) 4 وأخيرا نشاهد بغداد » عاصمة العراق الحديثة ٠‏ وى 
ضواحى بغداد بقع قل حرمل ( لم يعلم فى الخارطة ) وهو الموضع الذى 
تقب فيه طه باقر من دائرة الآثار العراقية وكشف عن عدد من العمارات 
العمومية وعلى عدد من الكتب والنصوص المدرسية ( انظر الألواح 
وو١٠١).‏ 

الملحق الأول - « لعنة وخارطة » : 

اللوح ١م‏ -- خارطة « نفر» : صورة فوتوغرافية عن اللوح الأصلى. 

شكل ١م‏ - خارطة « نفر » : نسخة ببد الدكتور « أينز برنهاردت » 
الأمين المساعد لمجموعة ألواح « هلبرشت » فى جامعة فردريك شيار 
فى « يناع . 
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» ١1١ ؛‎ أ١59‎ 2 ١١ © ٠١م‎ 


١!؟١‏ 2 "؟١‏ »© هخ"|١‏ ع ١5‏ »> 
١5!‏ »© ه5١‏ 2 دلا١ط‏ ؛ #لاا »2 
معنا ١‏ » قلا( © ما )2 أملااعء 
لما »ع2 هال" ؟؛ "5١‏ 2 55 :* 
م الام؟ 2 قلخا م6 )2 
«باع 2 *:“"” 5 #5" ) يهم" » 
ذه" .اخ" 2 5م" )> ثم" »6 
لام 2 كقخ ) 855 2 "د15 2 
5*٠ 2) 1‏ © 44 
ش22 

الشام :8م 

الشرق الأدق : 5 + ١م‏ » 489 588 »6 
مو )> إمْ 2 كالم 2 "الريعي٠هز ٠‏ 
١١‏ )2 5ه|أ 2 8ه«" 2 4٠خ«‏ 2 
مع 2ح او" 6 وه" )2 ره" 2 
64" © مم5 

88 ٠ 8٠ : الشرق الأوسط‎ 


روباك ؛ مع ع ووهع ع١‏ لسع لبا» 


5 

٠٠ : شويا‎ 

شضصوسر : 2١4956 ١5!‏ كلا" 2 8ل/؟ 
2620 

١45 : عدن‎ 


العراق : و" 4١) 4٠١46‏ »ع 9رم» لامع 


لا18 ع وري ع كوم ع ووم ع 
1" ع كم" ع ووم 2 429 2 
مع ع 441 


المقير : *5؟؛ » لالا؛ © 44١‏ 
عيلام : 50 2 ل!إ؛١ا‏ 6 ١411‏ 2 مهم 
رف) 

فارس : 849 


فاره : ٠4خ‏ 


اخ موور 





فلسطين : ١٠4؟‏ 

فياحدلفيا .: ٠م‏ ) هلم 2 مماعموقلء 
با.” م كا 6 71١5‏ 6 58 2 
مإ“ ه 4١6‏ 6 458 


كلاب : 7ه ع لك 2 ألا 2 ألااة 
سرد ع خلا ع لاما 6 هلا > ملع 
كم ع لاجم 2 ادع 4ن؟ 

كيش :ا دم 6 “م 2 إل ) عم > 
1م 2 كو )ا مو2 كفا 4للا» 
لع ابروم العوخ 2ن ) 


ا ل ب لق 
ممع كو )2 لاو )لم5 4 وذ 
فلل ع إل ع كل 4 8ل 6 
م.(ز © تل ع لاغ( > ذأ 6 
حبر ع عزز 6 [١1‏ ع 159١ل‏ »6 
هزر ء؛ كفرع "#مؤأا 2 1:١1‏ 4 
45١ 2 414‏ 462 440 


لرك : +ه؟ 

ع0 
مارئو : ١م”‏ »> "امم 
مارى : لاه 
الحمودية : 27# 


5 


عصر : لا" 6 وخ" 46 ١94‏ 
814 
ملوخا : ١ه(‏ ع مونم 
)205 
الناصرية : 4 
نامئندا كيجرا 5 0007 


لغر : # 6ه 117 2 
لد تت اعد فى ل ات 


7 0 2 
مم( ء 4مرل ء ولا( 
شرل ع لسر ع وملا 
مكلك تكل 2 إلا١ا‏ 
ول ع لافز )بردم 
6ل 2 (م؟م ع عنم 
روم )2 ووم ء ووم 
لاو 6 .5ل" )ع امم 
حم" )> كحم" 2 روم 
موم 2ع :وم 2 باجم 
قوخر لابرغ )ع اك 


4 


4 


34 


20 


255 2 (١07/6 1١1 
5١ 


6 ابم 


لحل 
1١4١‏ 
و/ا١‏ 
1" 
ه5١‏ 
بق 
م 
الك 
لضن 


هم 
. 
0 


:م © ١١“‏ 6لاالء 


4 


3 


4 


أتن را ! أددك© شن الاك اعت لتيل 1 





14؛ ع 418 4156 )انلق . 
11# 4 434 4 م48 0 150/0 2 
ان ل لي ف ات ل رس ين 
م4 6 5"؛ 4 49 44 ع 
44١‏ 
نمرود 17 
ينوى : # اع لتم 
(ه) 
ضازى : هلام ع امم 
المند : #*( اه يسم 
(و) 


وادى الثيل : لم ؛ 8م 
الوركاء : الا ع #؛ ) 5# 2 كلاء 


ف ا ل ا ل ان 
(ى) 
ييل ١8١:‏ 
يبنا : وم“ 2 مو" 2 (١4ه؛‏ 


-طبعة مصر 6 1/4584 ]66م 





د تموبى 2 
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أبزو - معبد : 4" )2 إلا 4 "الا 
أبسيميى - أم الملك شوسين : 59م 
أتاتورك 57 

أجا - يطل سومرى 
لإلم ©» 454١‏ 


4م ا) همهم 6 كم 


الأخيتيون : 4 

الآأخيون : .وم 

ادنن جر : وؤة 2 ١١١‏ 

الأراميون : م ا 710١‏ 

الآريرن : ووم 

اسكندر الأكير : 8٠١‏ 

أشميا : 81؟ 

أشماخ معيد : كوم 

أشور بانيبال - ملك اشورى 202 
"١4‏ 

الأشرريون : "م ٠»‏ هم » و »2 ١١‏ » 
١4‏ 2غ 5م 2غ 716 

الأغريق : هد ء بام 4 هسم م .وم 

الأكديون : م )» هه (١‏ ؛ ١4‏ 3 
5ة) 2 "وا ع ظلاه"7 )2 قور 

الى جام :لاه ارك ءءء[ )ع زءا 

الايشاكو حاكم : ١٠١‏ 

البرايت - ولي . عالمم : 844 

ألياذة هوميروس : ه”ا © باسمسم 

الامبراطورية الرومانية : ١اوم‏ 

الأموريون : لماع له 


انانئم - حاكم 1 بت اع فى يل 
آتسجريا . رزير لقا 


اندريه - يارو . عام 14 2 +25 


انسوكفسيرانا : 
41 ع 1#" ل 
أثشان - سبال : مدع للااء للا > 


مسرم ع رسام قمر 


الا »ع ونا 

أربرت . عالم : ١7‏ 

أوتانيشمٌ - املك الحكيم : موزلم ع 
لق 

أوديسة ف هع © لمان 

أررجرئونا . كاهن : وموم 

أور لونا . ساك تكقا) لاو عاءء١ل‏ 

أور نائشه . حاكم باإأفع "رو و2 
م ع هل )ع لإا١(‏ )2 ؤولة 

أور تمو. جاكيم : 1186411011 
كلل »ع ل#( 2 7و( 2 557 »2 
4/0 )6 4*1 2 1795 6 441 

أورئتورتا . بلك : ١#‏ » هم؟ 

أوروكاجيئا حاكم لال يي وهءأز ؛ 
لا٠١‏ )؛ ١١١ © (١‏ ؛ اذل »6 
١11‏ 2 "ال ء ١و(‏ )2 واه 

أوش . حاكم : كل 4 كه 

أولماش . معبد الالحة اثانا : لوهس 

أوما . حاكم : ل/ا4 

أو متي 407 

أى - أنا د مميد : مذ ع ميا نان ء مم 


اوه 


أيانام . حاكي : كىء موءكفء لاو» 
حفء كحكا 47١6 4|126 (١١‏ 

الايرانيونت + وموم 

ايشا كو . -اكم ا ا ل ل 
ليل 

ايعب . كاهمن : 184 

معيد اتليل : هلا١!‏ »© 1لا١!‏ »© 
هكلم 2 لام" 2 كم" 2 أوؤولد ع 
نووم .ا ووم 

ايناكلى . حاكي : 48 6 15 © وك 

أينامير جا . أحد ملوك سومر : 84م 

اينتمينا . حاكي : 259 و2 مو فكوء 
ا 0 1ل ف 0ل ل ييل 


ايكور . 


اينمركار : 5٠‏ "5465# )55658 
لاك ع لك 2 كك ا بلا ع إلا 
كت ادب 1 د ال ل لضن 
شض بت اف ف بي ب برقل 2 
غ4خ علن 4" 2غ اام" 2 اله 6 
الا" + كلا" » [إام" »© 1١5‏ 2,2 
5117 > "4 62 440 ؛ 44 

اينمييراجيسى : 5م 

أيوب . قصة : م.م ع لا١7‏ ع مه؟ 


(ب2 


البابليوت : لمع و »© (١6 ١١‏ »6 
ل ل ل ل ل اش لت 
لي ف لي ف الس 2 اسيك 
ليش ف تقض تت تلش ف لض 0 
مم ع 44١‏ 

يارتون - جورج . عالم : 41٠١4174‏ 47864 

84٠0 : البراتيون‎ 

برج بابل : "41١‏ 


ده 





برجر- بنولاندز . عام : ١51‏ © 4(68» 
يف 

برنجاردت - ايز . عالم : 5م" 6م49" » 
١ع 44١»‏ 

بريجارد - جيمز . عام : 789 

بلالاما . ملك بابل : 4١ © ١١5‏ 

١١ © ١٠١ : مبستون‎ 

بوبل - أرنى , عالم 1 7 ل 2 يق 
( »ع ١١#" » ١٠١,”‏ ؛ هذا » 
١ه"‏ ؛ مه" 2 إلا١‏ »2 5ل“ > 
61 2 4" 

٠١8 2٠ 1١م‎ : يولنجن . مؤسسة‎ 


(ت) 


تاريخ بلاد الرافدين : وم 

تاريخ الحضارات : لا 

تاريخ الشرق القديم : هم © لام ع 4 
1:2 

تاريخ مصر ان 

ترائيل دينية ١؟‏ ؛ هه" 5م16 ”و1 

تسمرن -هايارش . عالى : 9لا » 8(ا» 

تشادوك - موثرو . عالم : اع م على 
مومع 

العوراة : وم ؛ 9لا( ع "56179١4‏ 
لا"“اما 6 4ه"؟ ع 51# )2 "549 » 
44" © غ؟ 2 أ١ه"‏ )2 4ه"3 »2 
تلش - يد تن بي ف لل بن 
ا" » لاك" ؛ ام" » لاؤل فى 
49" )؛ ه]؛ ©» ه"”؛ © ه"اغ » 
و48 2 44١‏ 


كاميل . عالم : هوا 


تومس - 


. توينى - ارنولد . عالى : /اظ © ١؟‏ 


التيرتون : عممم 0 مم 6 .م" و زوس 


ج22 
جاد - سيرل . عالم : 2898 17(" +84»م 
جامعة أنقرة 4 © 4م 


جامعة بتسلفائيا: " » ١‏ 6م" )ع .م ع 
1م > 155 2ع الاءل يع ووا ع 
مدع ع ##د4 ا ع كودع 

جامعة شيكاغىي : ١‏ © “م ء, 4 © 107اء 
١ ٠٠‏ 8" © "ا ع 5م > الى 
4" »2 لا"ا١‏ © |113١‏ » 2/25 
ه١١‏ © 38 

جامعة فردريك شيلر ‏ : هلم" ©2 85“ » 
مذ" » ٠ا٠١٠:‏ »© غ4؛) 

جامعة فيلادلفيا : ه“ب_”#ا > ١" ١‏ 

جامعة القاهرة : وم 

جامعة لييزج : 9" © 4ه 

جامعة هايدلبرج : لا( » كه 

جامعة ييل : 
نيلا 

جامعة يينا : 6م" 

الحبل العظم : ها »)2 هلاظؤز » 5لا 

الححيم الالفى : وهم 


جك - معزز . أمينة متحف : 


ماع ١1١56 ١٠٠١‏ 2») لذمكلاء 


545" 2 155 
جلجامش : 5م ©» هم »© 5م2 لالم 2 
ذه؟ »2 “#”5ؤ"” © 6#" 2 4م87 2,2 
هوخلا ع2 كلا © ١٠؟5!‏ 2 1575 )2 
!9 )» 4هللا » مه" 2 لاؤ1 » 
ماحد ع اد" 6 354 2 
وميم وول م الاء" املع ع 
لو ف ا ا 3 الل ف ا ل 
0# 4 4" ء و(" 6 5ل )2 


أأصصةعنة ورصماك مف - عمتطاصيت 111 برط لع ارعامم0 





ا" ع #8 ا كلخ عملم ع 
١‏ ع عملم ل الم لامع 
معام 52م 2 لالم ع وكمد 
ترس ف اطرس ‏ تمش ف ا 2 
ولاخ ع كلا" ع 4117 »2 لا 4 ) 
4805 ع للا#؛ 2 441 

الجمعية الملسفية الأمريكية : ١8‏ 

جوتج . كاهن : ١864‏ 

جوتزه - البرت شت . عالم : ١١١‏ 

طوتيون : مم 2 زوم 


جوجهام . جون سيمون . مؤسسة : 18 » 
ف كدض 

جورج - القديس : 8م١٠‏ © 84؟ 

جوردث - ادموند . عالم : /ا1١؟‏ ؛ 818 »ع 
5 )2 ووم 2 إخاغ 

الموريون : 4 

جيبار : ءلا . إلااء ##لا ع لالا 


0ح) 

حزقيال- نى : ١١17‏ 
حسن جلال العرونى . عالمي : 8 6 ونم 
حضارة سومر : 8" ؛ 4١‏ 
حضارة العراق : ١غ‏ 
حضارة الدولة القدبمة المصرية : م" 
حضارة مصر : 8 خا » ٠؟‏ ©) (4 
جوراك . ملك : لاو ؛ 1١56 1١١6‏ »6 

111 ع ١73١‏ 2 لكم 


الخرريون : 84٠‏ 
الميئيوث ةق 2 +11 
(خ) 
خم أسطواق : 748 2 458 2 4180 
ليج فارس أ 2ع 11 ع كلم 


ممع 


دك 

دارا الأول . ملك قفارسى : ٠١‏ 

دانمان - ثورو . عام : لا( © (٠١#‏ » 
1٠٠٠١ © ١1١!‏ 

دامل - انترث . عام , 7او” 

دم جال- آبرو . معيد : ٠١١‏ 

دى جنوياك - هترى . عالم : #4 ّمه »> 
"١1‏ )2 اللا_ 

دي سارزك . آثارى : ١"‏ 

ديك - فان . عالم وم 


2ر١‎ 


راداو - هوجو . عالم : خلا )ا 4م21 
م 2 لم 

١١0 » ١6 : روبرتس-أوين . عام‎ 

١١ © ١١ : رولئصن-هترى . عالم‎ 

20 

زيرسدرا . ملك : غه” ه وه#,ءهوبمء 
لاه ء مهم ع 64 2 مم » 
ل ف لشن 2 طيل 


روس 
الساميرن : لم » 9غ > لزه 5645962 » 


544 »؛ وه" ع2 5ه" ه مه" ع 
حلون 


سبايزر . افرام 0 لين 

ستيفنس - فريس . عالم : 1م78 

ستيل - فرنسيس . عالم : 115 ©4882 »© 
4 


6. 


سرجون . حا اكد : 45 2 04م ع 
١د"‏ .ع لمم مل ع4وم 
سفر التكرين : وم؟ ء. م.” 6 امم 


الك 





سفر الخروج : 476 


هع 2 "ا" دهم 


سمث - جوج . عالم : 
4 

سمث - داتس . عام : ١‏ 

ستايدر - نيقولاس . عام : 45 

"4٠ : السوباريرن‎ 

السومريون : "ا 62 1 © ١4‏ » 74 » 
لا" 2 ١‏ »© هه » "1 2 444 
٠ق‏ زه )© لالز 6 "الم »6 كمع 
5٠‏ © لذ 2 2352 118681١107"‏ » 
ع اا ه هثخ"ا ١5 ٠١ ١‏ م 
ه؛١ا‏ 2 ٠١وا‏ 2 اهل 2غ ١4#"‏ »© 
٠64+‏ »© هه|ا 2 كه| غ لام16 »2 
ددر ع (5١‏ 596ل( ع ١لاز‏ > 
“اما » ٠١5ل(‏ 2 ١ؤأ!‏ » '#'و5أا » 
"11 »6 لإاوؤ١ا‏ 2 ١١ل‏ ) 7"١4*‏ ف4 
4 )2 أل 2 !١؟”؟‏ : (١7#‏ » 
هلام » "9" 2ع "١‏ 2 751 2 
'!4؟ + 4:4 2 ظاه"” 2 565 2 
لواو ع #إ ان وبعوم ا لالم 4 
#"ا"” ء /0*" 2 48" 2 5" 4 
مو ,م روث" ) وه" ؛ 56وث"ا 60. 
لاه" ؛ ره" 2 "١5175‏ 2 كل" في 
بالا“ ع خا" 2 ١نم"‏ »)2 ام" 4 
كم" ع2 ٠4‏ 

رش 

شاؤل . ملك : ١١7١‏ 

شائامو : 07* 

شبلكل . مر 608 

شبتجلر . عام : 7 


شروباك : 4م » و4# 


شوسين . أحد ملوك سومر 4 141888" © 
كك" 2 لاك" 2 هكم ا خكم2ع 
9« ع 4ع 

شولوقولا : ؟١٠‏ 

شايل- الأب . باعث : غ4١‏ 


(رص) 
صموئيل : ١417‏ 
(ط) 
طه باقر : « "ار ») "م » 47 ١١56‏ 
٠ 2١” ©» +١١‏ 4 
الطوذان : 


مم ع 5ه )ا لاه" ع د 6 


-. 


ا ا 0 000 


ا ان ا ل 03 


ا" 2 ل" ع ل(" ع ابم" »)2 
ما“ ؛ 4" > وخ" مغ 2غ 


(ع) 

البرانيون : م » 4ه عه ١‏ "م )١و‏ » 

+4 )6 وملا 6 ام" 

عصر الآمرات : وم 

عصر جماة قصر : #0 6 وم 

عصر اللولة القدعة بمصر : ا » وم 
العصر السومرى : لام » مم 

عصر العبيد : 48م 

عصر العارئة : 4 

عصر قبي الأبرات : لم 

عصر الوركاء : 48م © 44م 
العيلاميون : و » .هم 

(غ) 

٠‏ الفساسنة : م 





(ف) 
دسقر :4 455 
فرانكفورت , عالم : 5:١‏ 


فراذكلين . مؤسسة : ١‏ )4 +* © وم 


فو 


لفردرس الالمى : +74 + 6174 17144ء 
18 )2 وه1آا 

لفرس : 4 

فرسوس : “ام؟ 

فش . عام : ؟الما 

فليرايت . مشروع و : ا« لا 21152 
ننض : شف 


فلكتقتاين . آدم . عام : 4 > لالءوهم» 


لا 2 5و" ا الول 2 1781 )2 
4 
ك2 


كايزر . عالى : ال 

كييرا - ادوارد . عام ات تت اردق 
مه 2 8و5|ا » "١6١‏ >2 141" » 
دلاا 2ع عخ(” )١١خ‏ 2 5ل" ) 
وا" ع 55" 4 4115 ؛ 2151# 
0 الى ل ل ل لني يل 
حرق 

الكتابت : ١‏ ,» "مم 2 74 2 (4ع 
*؛ 0+ 44 ©» “ام 2 لالم ) اؤ» 
ا/1١‏ 2 ذه" ؛ له" ؛ وه" 2 
4 6 هدخ ) ك١‏ 4 2 2١5‏ 

كروس . عام : ١١‏ 

كلارك , أسعاذ : همم 

كلدى ‏ البرت . عام : ه١4‏ 


هه 


كج . عالم : ١4‏ 


الكتعائيون : م ١4٠ ٠»‏ 
كوياتم . زوجة شوسين : لاؤ”م مونم 
كى - أور . معيد تتليل : 55( 6 نوس 


200 
لاندز يرجر - بنو . عام : 107 2وه6 م١‏ 
لبث - عشتار . ملك : ١١6‏ ؟١١1ع”اولء‏ 


!"5 > #ة 

لتر - مترى . عالم : لا 

لحران ‏ ليون . عام ف ا ل ا 

اللغة الارامية : لم » ١١‏ 

اللغة الاسكيثية : ١١‏ 

اللغة الأشورية : م ء 1١١‏ 2 مل ء4بوم 

اللغة الآ كدية 
4" »© ووذ" ع2 44 

اللغة الأمورية : لماه ١١‏ 

اللغة البابلية : لم » 4و . ١3و‏ ء زو 
“1 ه و١‏ 6 ولا » 8٠6‏ » 
ردن 

أللغة التركية . م 

الغة الحورية : و.م 

للغة الحيثية : و.م 

اللغة الدرموطيقية : ٠١‏ 

اللخة السامية : 8 »© ١١ل‏ )2 هلز 

اللغة السومرية : م » 4م . 2407م » 
5ك 6 9ه )ع لاك 2غ 1للعر لل 
مكلا ع 75٠١‏ لمم" و فوجمر 
وو" 2 104 2 بلع 

اللغة الصيئية : م 

اللغة السرانية : لم (١١ ٠‏ »© ١و١‏ 

اللغة العربية : ١١‏ 


1 


لم2 ١"‏ م؛ ٠ه‏ 6 ها 


اد 





اللغة العيلامية : ٠١‏ 

اللغة الفارسية القديمة : ١١ » 1٠٠‏ 
اللنة الفنلندية : مم 

اللغة الكنمانية : لم » ١١‏ 

اللغة اغحرية : م 


اللغة الطير وغليفية : ٠١‏ 

لنجدون - ستيفن . عالمى : ١٠4 2» ١748‏ 
4ه ؟) 54ل/ا١‏ 2 8و١‏ »© 5١‏ 
ذلا 2 ١م(‏ )2 9ط" ع واه 
17٠ © 1584‏ )2 "1 © وماع 

لوجال - يندا . حاكم 3 ال ف لكر 
لاخلا م2 خخ" 2 "1#" ا ونوم 
هع" 2ه 45" 2 لاد"ا ع لام 
للش 3 224 تت ار 3 ا 
44١‏ 

لوجال - زاجيرى . حاكم 17و١١‏ 
1 

لولو - طبيب : ١١07‏ 

لوماث - كاهن : ١84‏ 

لويد - سيتون . عالم : 2755 


ليى -مارتن . كيموى : ١.٠‏ 
)0 


متحف برلين : ه#8 ©» ١٠8‏ 

المتحف البريطاى : م1 . هم » 4؟ 
١ه"‏ ء+ ”“+١#‏ ) 4ع" ؛ و( 
/ا”ع4 

متحف جامعة ينسلفائيا : وم . .بم 
4؟١‏ ع2 ل"ا"١‏ غ؛ ١1:‏ » 54١لا‏ 
/91! »؛ لهاع #١١‏ )2 .:1؟ 
١ه؟‏ )2 هع 2 ١5م‏ 2 4م 
الا" ع كال" ع لالم ع لم 


هلا" )ع كلالا ا ع بلالا ع لبا > 
وغ © ل1850 6 لم5غ ع 79ل هع 
با “ع2 »© 8" » ٠١5ة‏ 

محف جامعة فلادلفيا "ا 6 #ءمةه» 
49 )© 4لا( 62 لا١٠؟‏ 2 "١5‏ )2 
ل ل ل 0 ا 5 0 6 
"ا" »2 لام" »> ه1]اة > "1:15 » 
«١‏ مومع 

متحف الشرق القديم فى استانبول : 
هما © 559 6 ّمه »6 #اذ ) ك5 
هك م و9ظا)» لا١(١١‏ )» مللا2» 
١/4‏ ) كما »6 95أ1 )2)لاء5ا ) 
ككر 2ع ه”” 2 كلا )د لحمل 
له 2 98 2 194 2 ول« 2 
هو" © "اذ" » "١41‏ 2 لام" ) 
4١ 4 5٠٠‏ ع /7١(؛‏ )ع 15٠١‏ ؛ 
(١‏ ؛ 155 »© 158 2 2455 
داع 6 “1# م 45 4 1 6 
خرف 

40١ © ١١١ : المتحث العراق‎ 

متحف اللوثر : مه )58 مه »١١6)»‏ 
/ا9١‏ ع ول غ2 ١4٠‏ )2 وؤم ) 
الا م 4لا" ع ولا" ؛ الام 6 
لاا« » 4لا" » 4١9‏ 

محمد الثالى : "١‏ 

محمود الأمين - دكتور . عام 4ه 5غ 

السيحية : و 2 ١.٠‏ 

المصر يون القدماء م8 

المسجم الأشورى : 8( »© لم 

المعهد الشرق بجامعة شيكاغو : ”م » 4 » 
لاآ يع ١6‏ يع دج يي باخ ااا 
لا"1١‏ 2 |:| ؟؛ ١|541‏ ؟؛ لز »2 





*'لل؟ ©» 8"" )» 5١١ ) 5٠١4‏ » 
"!5 > 25858 ؛ لم" 
مكون- دوناله . عالم : 4.04 
المناذرة : م 
الميتاليون : 4 
ميرمن - داقيد . عالم : ١8‏ © وما 
ميسلى . ملك ب #؟ 5١42‏ متا كقه 
54 ع 44 
(3) 
ثامئا دوما . وزير 2 #برم 
ترام سين , ملك أجاده : وهم . .وم ع 
لذن 
مساق , حاكم : 1١19‏ 
ننبردو . نهر قدم : ١١4‏ » ه1١‏ 
للسونث : «إم 
النراميس الالهية : م21 84١1»ل9م١‏ » 
ها © 195١‏ 6 5و( 2 كد95 4 
8555 6 58م 2 إلا 2 24951 
اميق 
نك د ايان ال ل ل يق 
ال 
ئيس . عام : 1٠١‏ 
(ه) 
هايدل - الكسندر . عام : قوير 
هرقل : #0م؟ 
يرشت - هرمان . عالمى : ه88 56م » 


لام“ )2 4ه" 2 (ؤ" )2 إ١ؤ‏ »6 
421 


المترد : «#س" , سم . وس 6 .وس 


هندو - أرروبية : لومم مس 4ومماء 


فق 


لاه 


١١ 2 ١١ : هتكس . عام‎ 


هراوا : م.م ع جد ه؛ وام 
هوزى : 478 

20 
وولى -ليوتارد : 4754١4‏ !49» 


48 + 4" 


4 





(ى) 
ياكريسن - توركلد . عالم : 217 بم » 
فه ع ضرم 4 54( 2 4511 )2 
14 > خم 1:18 242 155 
يعقوب : 5/864 
اليونانيون : 1١‏ : “*"” 4 ]بام 


ندل لددك؟ نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 






























هيل زاالل* الك 


٠٠+ «‏ مضىالعهد الذى 1 فيه الناس أنه يبمكن دراسة 
تاريخ مصر أو تاريخ العراق أو تاريخ ايران أو سورية أو 
الآأناضول أو فلسطين على حدة ؛ لقد مضى ذلك العهد الى غير رجعة 
اذ يتحتم على من يريد دراسة تاريخ أى بلد من هذه البلدان أن 
يبدأ بدراسة تاريخ بلاد الشرق القديم كلها , وبعرف صلة 
حضاراته بيعضها » ويعرف آثر كل منها على الآخ. ثم يتخصص 
بعد ذلك فى تاريخ البلد الى يختاره ٠‏ 

« لقد نشأت وازدهرت فى كثير من. بلاد الشرق حضارات 
ومدنيات ٠‏ ولم تكن تلك الحضارات: بمعزل عن بعضها , بل 2 
اتضلتٍ » وأخذت وأعطت » وكان من أهم تلك الحضارات حضارما” 
مصر ووبلاد الرافدين اع 1 

٠‏ د ٠*٠‏ ويكاد لح عقا الكزاينات راتوا ات 
. السومرية على أن عضر « جمدة نصر » فى بلاد الرافدبن إبوافق 
1 عصر قبيل الأسرات ويداية الأسرة الأولى فى مصر ٠‏ 

و *** وهاه الترجمة العربية القى بين أيدينا لكتاب « من 
الواح سومر » وفق قيها الاستاذ طه باقر كل التوفيق ويستحق 
عليها كل التهنئة » اذ حرص فيها على أسلوب ضاحب الكتاب , 

: وروحه + ولم يضن علينا فى الوقت ذائه ببعض التعليقات ' 

١ . » +٠ الهامة‎ 

من مقدمة 


الدكتور أحمد فخرى 
« كتاب لابد ان يقرا » 








